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فهرس | لكاب 


مقدّمة الاش ... 

جدول التصحيحات .. 

كاب الانتصار ... 0 

سحکایة این الروندی وذک بعض كتبه بو وه 

ابتداء كاب آبن الروندى وآبتداء الرد عليه ٠‏ مذهب الممتزلة 
ومذهب الراففة على الإحال 

کلام آن الهذيل العلاف على وجه عام 

کلامه فى تناهى العم والقدرة الإهرة .. 

كلامه فى الآخرة . را أى جهم فا تول من رة عل أل اهذين .. 

بقية كلام أل الهذيل فى الابتداء والاتباء... . 


دفاع الژلف عنه e e e e‏ : 
كلام النقلام فى المصلحة . 

كلام معمر فى الفناء وفى المعالى اعم لل 
كلام عل" الأسرارى فى الم والقدرة الط مین میت مین ... 
كنب أبن الروندى عل الحاحظ فى مسألة الفناء ل یه 


قول ثمامة فى الخلق .. 
ربح القول إلى النظام وكلامه فى المصلحة .. 
فصول شی السب إلى النطام وأصعانه ولع الولو قمع oo‏ وروم 


نس ۴ ست 


صفحة 
٩‏ تب ۲۲ 
۳ بت عع 
١‏ = ۱۷۳ 
| - ۲ 
۳ - ۷ 
۷ - ۸ 
م - ١١‏ 
۲ - ؛١‏ 
14 - ۱۲ 
۱۷ 

۱۸ - ۷ 
۲۰ -- 
۲۱ - ۳ 
۲۳ -- ۱ 
۲۳ - ۲ 
o ¬ ۳ 
۲۷ - ٩ 


فهر س الاب 


كلام النظام فى كون القرآن حجة اانبؤة 
قول النقاام فى المجافسة 


رده على النانية فى قوم بالاثثين  o ٠...١...‏ من 


رده عاهم فى قولم فى النور والالمة . 


منافشة بين النظام والمنانية ق‌اشاهی ... ... ... قل عفر م 


ردّه على الدهرية فى التناهى 
قوله فى الأرواح وهيئات الأجسام ... . 


قوله فى طبيعة الور فهو وه همه ens asa Quan‏ موه و مو 
قوله 2 الناروق الثقيل رانلفیف ۰ دفاع المؤلف dhe‏ قزل oa‏ 


قوله فى العدل والمنافشة فى ذلك 

اعراض آثم على قوله مقف عقف قرو فلل للف اه 
قوله فى بات الق 

ية کلامه ففذلك ٠‏ قوله فوالطباع ,.. ... ... . 


بحث له فى العدل وآعتراض آبن الروندى عليه 


قوله فى الأصوات وف الأخبار e‏ ی میم و 


قوله فى بعض مسائل فقهية 
قوله ق الطهوروالکوت ... یی میت 
قوله فى خير الواحد وخير الكاثر... ۰ 


قوله فى التولد وفى المعافى ... .. 


قوله فى الأم اض وف الحياة والموت 


مسقيو 

۳۷ ۳۸ 
۲۵٩ - ۸‏ 
۰ بت ۳۲۱ 
۳۱ ۳۲ 
۲ — 4 
۶4 - ۳۲ 
كك تب ۳۷ 
۷ - ۳۹ 
۹ - 4۲ 
۲ بت 1۲ 
۳ - وه 
1 1۷ 
4¥ 4۸ 
۶۸ ۵۰ 
0۰ ١ه‏ 
اه 

اه - ۵۲ 
o 2۳‏ 
۳ ¬ 04 
4 - وه 
٦ه‏ ۷ 


فهرس الاب 


قواه فى دلالة العالم على الله وفى القرآن 

تقول هشام الفوطى فى وا زكلية «الوكل» على الله وفى عدم استعانة 
الله بالأسباب وفى دلالة الخلوق على خالقه .., ... . 

قوله فى صلاة الظهر ... . میم موه 

قوله فى عل الله بالأشياء قبل كوتها یی ی ما 

قوله فی سرب ابمل وف عبان وف قتل المرتد 

فصول شنى من كلام بشر بن المعتمر.., ... ... 

كلة القول السابق . 

فصول شتی من کلام أب عیی المردار قثن لعفم عم عفر لله 


فصول أخرى من مقالانه ۰ ورصته 30 موه و هو 


قول أب الهذيل فى جبر أهل ابنة وورودالسكون علهم 00 
حكابة هشام الفوطى عنه فى ذلك 

قول أل الهذيل وغيره فى طاعة لا يراد الله بها 0 

قوله فى ل الله وقدرته فيه فقي عرف ی میم ورف مه 
قوله وقول غيره من المعتزلة فى التولد ... . 

قول المعتّزلة فى الاستطاعة ., 

فصول شق من كلام حعفر بن مبشر ... 

فصول شق من کلام قامم الاشق یی نی مت مین مت مه 
قول نمامة فى يوم القيامة وفى الإيمان 

فصول من كلام ثمامة ا 


قول بحعفر بن مبشرق الزواج e e‏ 


اجه 
۷ 

لاه ~ ٩ه‏ 
4ه ٩۰‏ 
۹ 

۳ 5 
54 11 
5 5 
۷ ¬ 55 
۷۰ ۷ 
۷۱ ۷۰ 
۷۲ - ۱ 
Yo — ۷۲ 
¥1 ~~ Ve 
۷۸ ¬ ۷7 
ام‎ — ۹ 
4م‎ - م١‎ 
A1 — Af 
۸۷ — ۸A 
AA ~— AY 
4 ۸۸ 


فهر س الاب 





صفحة 
قول الإسكاق فى قدرة الله على الغا میت مت مه مه ی ٩۰‏ 
قول عباد نی الکافر والزس وق احدت مه مس , ما ٩۱‏ 
قول الحاحظ ف الأجسام وفى عذاب الثار , ٩۲ - ٩|‏ 


قول النظام وقيرة فى السارق ... مین مت مه مه مه ی ٩۳ - ٩۲‏ 
مقالات المعتزلة ی المصية وق الاحاع... ی من ی ی که - ٩۷‏ 
قول بعض المعلزلة فى عبان وق عل وشصومه., ہے ب ی ۷ - ٩۸‏ 
قول النظام في الصحابة ہہ نیم ی مت ی ی ی هه تفه 
عل الأسوارى والامامة E‏ 

قول يعض اامتزلا بإمامة على بن أفى طالب یی ... , لع الله دس وم 
ما ذهبث إليه معتزلة بغداد فى عبد الله بن جعفر والحسن بن على ٠١١ - (٠١١‏ 
کذب آین الررندی عل ی جال ہے ہے م س ا ا ٣‏ 
شىء آي كب في علي ر ی ی وير على اللي ا سيل 

أبتداء نقد آبن الروندى لكاب الاحط «قشيلة الممزلة» ,.. اس و۱ 
مناقشة فى أسلوب اللاحظ ومقصدة ,., ی ی ی ی فا ۱۰۷ 
مناقثة فى ذات الله تعالى وصفانة... ری ... as ve‏ ۱۰۷ - ۱۰۸ 
قول هشام بن الحم فى عل الهم قول ازل فى ذلك e‏ لل E A‏ 
تكله ا یج ف الع : القول فى المركة والسكون e ml us us o‏ 
خانمة اجج ف العم . ع n us‏ ا ۱۱۵ 

سل بد حشام بن المع من القرآن عل مذهيه ف الل ... ه116 - 5لا 
ما أستدل به من الإجماع وهو القول پالامتحان n‏ و ۱ ۱۱۷ 
قوله فى حكرة الله وجحواب المعتزلة عنه.., 00 ع على ۱۱۷ - ۱۱۹ 


فهرس الكاب 


سؤال سأله هدام بن المحم عن المعتزلة فى آية من القرآن 

أسئلة أخرساطا هدام عن المعتزلة فى آيات من القرآت . 

سوال آل فى الع 

قول أن الهذيل فى تناهى عل الله .. 

سؤال سئل عن ألى الهذيل فى الكل روتوعه تحت عل الله 

قول هشام الفوطى فى عل الله بالأشياء ال ی ی 

قول السكنية ويحهم بن صفوان فى العل ٠‏ الأصول المسة التى 
تعتقدها المعيزلة 

قول الرافضة باليداء فلن نی ی ی موی لعفف ام 

دلائلهم هن القرآن على 

و ۰ 

حائة القول ف اليذاء رین مین یه مب 

قولم في الرجعة ودليلهم علا 

رجم الكلام إلى قول النظام فی السا ثل الفقهية 

رجع الكلام إلى وله ف الظهور والکون 

القول باالماهية ومن قال بها من المستزلة وغيرها موی ی 

مناقدة فى فعل الرافطة ,آل ألى طالب ... 

مناقشة فى آ ساب کل فرنة ال أنمتهم 

تكفر الرائضة الصحابة والتابعين .. 

آراء الفرق ف الصحابة والنابعين ٠‏ اما حظ والوارج ارات 
بين المعترلة والرافضة 





صفح 
84~ 
۰ - ۱۲۲ 
۲ - ۱۲۳ 
۳ - ۱۲۵ 
۶۵ - ۱۲ 
۳۰ - ۱۲۲ 
۳ - ۱۲۷ 
۱۳۷ 
۷ - ۱۲۹ 
۱۳۹ 
۵۹ - ۱۳۰ 
۰ - ۱۳۲ 
۱۳ 
۲ - ۱۳۳ 
۳ - ۱۳۵ 
۵ - ۱۳۱ 
۳ - ۱۳۷ 
۷ - ۱۳۸ 
۸ - ۱:۲ 


نهرس الاب 


جواز جاع الصحابة على الكفر ... . 
مناقشة ف القول بأن الله تعالى صورة .. 0 
قول فضل الحذاء وأ-مد بن حائط ف المسيح وما فءلتهالمستزلةيهما ٠‏ 
شتم الرافضى للعتزلة والواب عنه .. 
كنب آفرراه بن الروندى عل ألى اطذيل ... ... ... 
قول غلاة الشيعة عل" وقول فضل الخحذاء وآبن حائط فى الهالق 
منافثة فى فول الرافضة فى ولد الرسول وال أنى طالب لل عل 
دفاع أبن الروندى عن الرافضة وجحواب المؤلف عله ... .., 
مناقشة ق العواار ا یی ممی یی یی یی عرو مه 
مناقشة فى تجو يز الضلال على الأمة 
قول الرافضة فى الإمام وقول لبعض الممتزلة مشابه له و 
سألة خروج الرافضة عن الإجماع ... ... ... ۰ 
حم أبن الروندى على المّزلة بالخروج عن الإجماع قوطم بالمتزلة 
بين المنزلتين و بیان ذلك القول 00 
حك أبن الروندى على فل فرد فرد من المستزلة بالخروج عن الإجماع 
والحواب عن ذلك ب ... . 


بع ما تقدم 7 one‏ اعرف ون 
يتم كل واحد من المؤلفين كابه بشم خصمه ملف مین مه 
تعليقات وأستدرا كات مر , 

تعلیقات واستدرکات جدیدة . ... ما ون 


فهرس الرچال والکتب... ... ... , 


سس ۸ اا 


صفحة 
۱۲۳ 
۶ - ۱4۸ 
۸ - ۱۵۱ 
۱ - ۱۵۲ 
10۲ 
۳۲ س ۱۵۵ 
100 - ۱۵۷ 
۱۵٩ - ۷‏ 
۱۲۱ 
۱ ۱1۳ 
۲۳ - ۱۹6 
۶ - ۱۹۸ 
۸ = ۱۷۰ 
۷۰ بت ۱۷۲ 
۷۲۳ - ۱۷۳ 
۷۶ - ۲۲۵ 
من ۰ ۳۳۱ 
۷ - ۲۰۲ 


مقدمة الناشر 

لد تقلب الدمی بالکتب القدمة تقلب ة الیحر بالسفن 
الشحونة» والفلك الصنوعة» فا ما بلغ ای هرساه ومصبره ما 
له می التفائس والجواهى » ومنیا ما آشتذت علبه الاریاح 
وأتفضت عليه الأمواج فغرق با فيه من البدائع والبواهس» ومنها 
ما شنت العواصف آوسافه» و بدت القواصف أوزاره» فقذف 
با البحر عل السواحل البعيدة » وألقاها إلى الأرجاء الغريبة ) 
وآلتقطها من غير أهلها من تبيسرله تناولحاء وهمه القتع بها ٠‏ ومثل 
هذا الاب كاب الآنتصار والردٌ عل آبن الروندى “ كثل ع يكب 
قد آهر وتزعنع من موج إلى موج حتى غاب عن الأبصار» ثم 
طلع بعد زمن طویل » وسفر بعید» فی ناحية لم يقصدها » ونجاه 
الله إلى أتنة لم یعرفها . فلهذا الاب رحلة جيبة وقصة رائعة نرید 
أن نحكيا ؟ فلتکل ولا عن نقل الكتّاب ووصوله إلبنا » ثم عن 
مؤلفه ؛ ثم عن موضوعه وسبب تأليفه» وفى ضمن ذلك نبسط 
الكلام عن الرجل الذى وضع من أجله الكتٌاب » ونصف بعض 
ما تعلق عبادی العتلة وما استفاد مر كّابنا هذا من الفوائد 
ادحاث التاريخبة عنم » ونشير إلى ما دعانا إلى شره ٠‏ 


س 4 س 


مقدّمة الناس 





كيف وصل الكتاب إلى أيديتا 

هو من ترکة العتزلت» ولا يخنى على الم أن هذا الصنف من 
الكتب العربية قلما أتهى إلى هذا العصرء ذلك لا نزل بمنازله 
هن الإحراق والتدمير» وصبٌ على رءوس أصهابه من التقبيح 
والتكفبر. والقليل الباق منه قد بلغنا عن إحدى طرق ثلاث : منه 
ما تحنت عليه الزيدية فى الجن آعتناء بمذهيهم اأذى هو أقرب 
مايكون إلى مذهب الأعتزال » ومنه ما آْنحروالعاماء رغبة فى الآنتفاع 
ما فيه من علوم شتى مأ لا علاقة له بعلم التوحید» ومنه ما آعلق 
عن أبدى مضابقيه خفية أوصدفة ٠‏ ويشهد أدنى نظر إلى ظاهى 
النسخة المحفوظة فى دار الكتب المصرية بأن کاب الانتصار من 
الصنف الأخير ۰ 

هی لسخة قدمة جدا من آثار الأيام الماضية» وهى من . 
أقدم مافى أندينا من امخطوطات الى مادّتها الورق ٠‏ ذلك أا 
فرغ من لسخها سنة ۳6۱۷ ه کا صرح به ناسضها نی آحر الکاب » 
ومن العلوم آن آرتی امضطوطات تاریخا ما هو مکتوب علی الورق 
لا بتهاوز أول القرن الرابع ؟ فلا تکاد تری اسخة آقدم من کاب 
«غرس الحديث » لأبى عبيد المعروض عل الزائرين فى مكتبة 
المامع الأزهس الذى تم اسخه سنة ۳۱۱ ه ۰ ولست أدرى 2 


سسم 0ه | اسيم 


مقدّمة الناشر 





کاب الانتصار هسذا ان دوومن أى بلد كان » غير أن الأشبه 
عندی آنه کان شامبا » اذ آن الاب کن محفوظا فی الشام أ کثر 
مدة وجوده کا 8 . وما يدل على ذلك وقفية قدعة مطموسة 
فانية كتبت ف الصفحة الأولى » تصرف الدهرسما تصرفه فل أستطع 
أن أرتق فتقها وأسد خلاها وأشفى حروحها حتى أنقلها هنا حرفا 
حرفا» ودا آنا ذاک لك مابان ی من ما فعسی العارف آن يككله » 
وها هو : « هذا ما وقفه وتصتّق به الملك الحم المؤيد المنصور 
عضد الدين ...... ملك المغرب ( ؟) والشأم علاء اد وماء الملة 
وناج الأمة ...... أدام الله أبامه وخلد ملكه عل المنصورة المتحدة(؟) 
دامع مورف ..... الموسومة (؟) بالمدرسة الأتابكية المعتمدية 
الطهرية. » ۰ فرشدا قوله «المدرسة الأتابكية» إلى الشأم إذ كانوا 
الاك هنااك ف‌زمان بی آبوب» فیجو زآن دسنشج من لك الرسوم 
الباقية أن بعض بن أيوب فى الشأم وهي معروفون مثل هذه الألقاب 
تملك النسخه ثم وقفهاء وحيقذ فالقول الأرخ آنا صارت وقغا 
فى القرن السابع عد المجرة ٠‏ ثم ترط فى آخر الوقفية ألا يخرج 
الاب من الکتبة ولا بعار ولا يوهب ولا بباع » وإنما أبيح 
النظر فيه ومطالعته للفتمهاء والخاصة من العلماء . ثم یفهم م) هو 


)۱( لعل ااراد هو «الظاهرفه ۰ 


بت إا سب 


مقدّمة الشاشر 





مكتوب عل الصفحة الأخيرة من الكماب أنه كان فى ذلك الزمان 
مست‌کها مستقبدا غبر مستحب مره ) وهسذا دص وهو مكتوب 
عط قديم : 

« الحجد لله العظى العظم 

طالع ف هذا الاب 5 بن مد بن عبد الرحم بن 
الصميدى وهو قائل : إله ليثى آجتناب هذا الاب ¢( . 

ر« المد لله رب العالمين . 

وقف عل مذا الاب ونظر فیه وطالع بعضه الفقبر احتاج 
إل رحة الله تعالى وعفوه مد بن أحمد بن مد بن الصميدى 
الشافعى فوجد فيه الاعتناء بكلام المعتزلة والذب عنهم والأجوية 
عن كلامهم فظهرله من ذلك أن مؤلفه معتزلى فينبغى ألا يطالع 
وأن جتنب » ۰ 

رر المد لله رب العالمين ۰ 

بقول کاتبه جد بن آمدین الصمیدی الشافمی القرثی : انه 
شهد أن لا إله إلا اللہ > ويشبد أن غدا رسول الله وأن كل 
ما آعتقده أهل السنة والماعة فهو معتقده أ ضا وال لله » کنبه 
عمد بن أحمد بن الصمیدی الشافبی ¢ ۰ 


مقذمة الناشر 





تم تکرر آسمه عرتين ثم كتب : رامد لله عليه توكلت» ٠‏ ولیس 
عندى خبر عن كاتب هذا من هو» وعلى كل حال فم رد د کره 
فى طبقات الشافعية لآين السبكى ٠‏ 

هذا ما أ به الصميدى فى شأن كّاءنا فى ذلك الزمان» لكن 
لیس کل مس عطاع ولا کل یی ععتر . فم ببق الاب فی عله 
اعظور وخرج من معدنه الستور ووقع ف آدی الناس » فقتملکه 
واحد من أعيان علماءالشأم ف القرن العاشر وهو مد طولونالحنقى » 
ذكتب ف الصفحة الأولى : «من كتب محمد طولون الحنثى لف 
الله تعالى به » ٠‏ وبحشت عن هذا العالم فسألت عنه العالم العلامة 
قدوة العارفين والباحئين صاحب السعادة أحمد تهور باشا- أطال 
لله بقاءه وأمتعنا بعلومه وشرفه - فنيرنى على ترجمته فى كاب تضم 
مكتبته النفيسة شمع الشرق والغرب ُسخة منه وهو کاب الکوا کب 
السائرة بمناقب أعيان المائة العاشرة لنج الدين خد بن حمد الغزى 
العاهمرى © بجئ فى تلك الترحمة أن تمد بن عل بن مد اللشعهير 
أن طولون الدمشق الصا لی ولد سنة ۵۸۸۰ تقریبا وتو فی دمشق 
سنة مهو ه وله مصنفات متعدّدة» رأنت بعضها بخطه فى مكتبة 
سعادة اللاشا ال کور فظهرلی بالقارنة آن الط الذی کتب به 
على اسختنا هذه أنها ملك مد طولون هو خطه بعينه ٠‏ وآخرهن 
نعلم آن‌الکاب کان فی ملکه هو الشيخ العالم العلامة طاهس الحزائرى 


مقدّمة الناشر 





رحمه الله تعالى ‏ الذى توف فى دمشق سنة 147٠١‏ م » حداق 
بذلك سعادة الباشا وحدثى أيضا أن ذلك الشيخ الفاضل قد طلب 
من أصعاب المطايع بل كرر طلبه منهم أن يعتنوا بطبع هذا الاب 
العظم قدره و رقع ذلك عندهم موقع الرضا والقبول + ولا يحخفى 
عل الناظر فى مقالته فى المعتزلة اأتى رواها عنه ونشرها عند كرد 
على فی كابه « القديم والحديث » (ص ۸ 5ه ١هن‏ الطبعة 
المصرية سنة ۱۹۲۵ ) آن الشیخ طاهس ابلزاثری آستنبط من كابنا 
حقائق نار يخية لم لسبقه إلبها باحث ممن بحث عن أحوال المعتزلة) 
وناهيك من كاب آستفاد منه مثل هذا الشيخ وآستصوب نشره ! 
ول تبق النسخة تحت بده طول عمره وإما آشترتها دار الكتب 
المصرية فىشهر يوليه سنة ٩۱۰‏ ۱م کاهومسجل فى دفار تلك الدار» 
فإلى هنا آنتبت رحلتها وهنا وضعت عصاها وآستقز بها المقام» وهى 
تحفظ الآن نحت رقم ۲ مرس فن التوحید» وقد عرضت 
2 المءرض آبة للزائرين . 

ول يصل إلى معرفتنا أنه توجد لسخة أخرى من هذا الاب 
فى الشرق أوفى الغرب» بل ليس ذلك من المتوقم نظرا إلى ما قد 
ذكناه من الأستكاه له والمنع عن الاشتغال به ٠‏ 

بق علينا شىء وهو آمم الككّاب ؛ فانه مکتوب بخ طکییر 
فى الصفحة الأول م حاول بعضهم أن كوه أو يغيره لفدش بعض 


مقدمة الناشسر 


حروفه حنی صار غبر واضمءثم كله واحد من التأرین بقل رصاص 
حتی بکون ظاهره «الاً کاف» وهذا لامعنی له .ومایق من انلط 
الأصل يحتمل أن يكون عبارة عن «الاكفاء» » غير أئنا قطعنا بكامة 
«الانتصار» مستندن إلى ماورد فى كاب آبن المرتضى من النص 
على أسم هذا الکاب» ولیس فی اللخطوط الباقية فى الأصل مابنای 
مثل هذا الإصلاح ٠‏ وستأنى ألفاظ أبن المرتضى فما بعد . 


ترجمة المؤلف 

هو أبو الحسين عبد الرحيم بن حمد بن عهان اللخياط من أعيان 
العتزلة » ذ که آحمد بن يحى بن المرتضى فى « باب ذ ير المعتزلة؟ من 
كاب المنية والأمل» الطبوع فی حیدرا باد سنة ۱۳۱۹ ه وهو من 
الطبقة الثامنة فى تقسيمه .قال ابن المرتضى بعد تسميته (ص44): 

«هو أستاذ أب القاسم البلخى وعبد الله بن أحد ٠‏ وكان 
أبو على (أى البائى) يفضل البلخى على أستاذه ی الحسين ٠‏ قال 
القاضى : كان انخياط عا فاضلا من أصحاب جعفر وله كتب 
کشر: ی النقوض عل آین الروندی ۰ وکان فقما صاحب حدیث 
واسع الفظ اذاهب المتكامين ٠‏ 


)۱( وهو عفر بن مبشر كاهو دين ما قيل فى (ص " 4 ) من كا بآبن المرتضى ٠‏ 


سم اه | للدم 


مقدّمة الناشر 


قبل : سأل أبو العباس الحلى ا الحسين اللخياط ققال : 
«آخبرنی عن ابلیس : هل أراد آن بکفر فرعول؟ » فال : م۱ 
قال الحلى : «فقد غلب إبليس إرادة الله تعالى ! »قال أبو الحسين: 


«هذا لايجب» فإن الله تعالى قال : ([الشيطان بعد م امقر وباک 
المحشاء وألله بعد م مغفرة من وَقَضْلًا) وهذا لا يوجب أن يكون 
آمس إبليس غلب آعم الله» فكذلك الإرادة؛ وذلك لأن الله 'تعالل 
لو آراد آن یمن فرعون كرها لآمن» ٠‏ 

وسل عن قوله تعالى : (ووجمل منم آلنردةونلا بر وتبد 
لطَّاعْوت) فقيل له : «قد أخبر أنه جعل منیم عبد الطاغوت» . 
فقال : «معناه حج el‏ عبدوا الطاغوت ومام ذاك» , قلت 
(أى آبن المرتضى) : وسؤال السائل إما ستقم عل قراءة من قرأ 
عبد الطاغوت) بطم الباء فى «عبد» وهو جمع «عابد» » لا على 
قراءة من قرأ بالفتح لأنه إخبار عن ماض ولیس داخلا فیا لمععول. 

وسثئل عن أفضل الصحابة فقال : «أمير المؤمنين على" بن أبى 
طالب - عليه السلام ‏ لأن الحصال التى فضل الناس ما متفرقة 
فى الناس وه مجتمعة فيه » وعد الفضائل . فقيل : «فا مج 
الناس من العقد له بالامامة؟ » فقال : «هذا باب لا عم لى به إلا 
ما فعل الناس واسليمه الامس عل | أمضاه عليه الصحابة» لأنى 





e‏ وحعدت الئاس قد عملوا و آره آنک ذلك وله الف ملت 
صوة مأ فعلوا ۰ 


ثم أنى أبن المرنضى بكلام طويل فى هذا الموضوعءثم قال : 

دوكان من تلامذة أبى الحسين أبو القاسم الباخى » ويلا آراد 
الانصراف منه إلى 'حراسان أراد أن يز على أبى على الحا ؛ فسأله 
أبو الحسين حق الصحبة ألا عل لأنه خاف س نسب إلى 
أبى عل" ٠‏ وهو من أحفظ الاس لاختلاف المعتزلة ف الكلام 
وأعسفهم بأقو لم ٠‏ وکان آو القاسم يكاتبه بعد العود إلى تحراسان 
حالا پمد حال لیعرف من جهته ما خنی علیه» . 


۰ )01 1 
لندن) : ”وأبو الحسين الخياط واجد بن على الشطوی کر عیسی 
الصو ثم لزيا أا اد وتلمذ الكمبى لأبى الحسين ومذهيسه بعينه 


مذهبه“ . وقال فى موضع آخر : إنه من معتزلة بغداد (ص ۰)٥۳‏ 


(۱) ف الأصل الطبوع : «اطسن» . 

)۳( هو عيسى إن اليم الصو مر أصعاب بحعفر بن حرب وأنى المذيل » 
ذ که این الرتضی فی الطبقة الساپمة (ص ه 4) ۰ 

(۳) ف الاصل الطبوع : «شالد» . 


مقدّمة الناشر 


هذا كل ما عندنا الآن من ترجمة هذا الشيخ وبلقص منها 
ما لا غنی عنه فی تراچ کا تری » إذ لم ببلغنا أدنى خبرعن تاریم 
وفانه فضلا عن ولادته ‏ ومع ذلك فسأورد بعض آمور فما دلالد 


واصحة أو إشارة خفية إلى عصره وها هی : 


)۱( عد آبن المرتضى له من الطبقة الثامنة ويظهر أنها تشتمل 
عل من مات مر المعتزلة فى النصف الأخير من القرن الثالث 
أوفى أول القرن الرابع » إذكان منها أبو على" مد بن عبد الوهاب 
البائ المتوى سنة م.م ه وأبو القاسم عبد الله بن أحمد بن مود 
ابلی الکمی المنوفى سنة ۳۱4 ه ولو مضرین أبى الوليد بن أحمد 
آبن أبى دواد القاضى وجدّه أبن أبى دواد توفى سنة .م هء ومنها 
الناشى عبد الله بن محمد المتوق سنة وم ه . 

(۲) تالیفه اما هذا أىكاب الانتصار بعد موت آبن الروندى 
تل بكل صراحة من ص ۸۸ سطر ۱۱ - ۱۳ ۰ والط‌امة 
الكبرى أن المؤرخين أختلفوا فى هوت آين الروندى أختلافا بعيدا 
لاقطع هعة » ومع ذلك القول الأرج ذلك عندی آله مات فی آلی 
القرن الثالث »م سيأتى» فلا ثنافى بين هذا ا موضع وبين مأ نفدم 
وما سيليه . 


س ا سس 


مقدّمة الناشر 





(۲) کون أبى طيب إبراهم بن حمد بن شهاب أذ عنه وعن 
الكعبى » وإبراهم هذا توفى بعد سنة .وس عن سن عالية کا جاء 
ی کاب الفهرست (س + ۱۷)» فيفهم من ذلك أله صحب الخياط 
فى آخرالقرن الثااث تقر یا ٠‏ فالحاصل من ذلك آن انلباط ءاش 
ا الثانى من القرن الثالث وتوفى بعد سنة . .مه بقليل؟ 

ختص بارد دل آبن ن الروندى وألف فى ذلك عدّة كتب ساذ ک 
5 عند سرد كتب آن الروندى . 

وكانالخياط فىغاية الشههرة بعلمه باختلاف المتكامين ومذاهبهم 
وآرائهم وتراحمهم ٠‏ ولشهد شبرته بذلك كثرة ذ كره فى كاب 
آبن المرتضى وفى هوج الذهب لإسعودى وغبرها من الکتب 
عند الرواية عن المعتزلة أو الحكاية عن رجالها » ويشهد بواسع 


(1) يوهمنا ناشركّاب ابن المرتضى أن أبا الحسين حى عن الحبالى وابله 
أبى هاشم ونقل ترجتهما إذ أنه يشير ف الفهرس نحت «أبو الحسين الخياط» إلى 
المواضع الواردة فا أخبار الحبانى وأ هاشم » و ذا رابجعتها وجدت الحكاية تارة 
منسوبة إلى « أب المحسين » وتارة إلى « أب الحسن » . والأصم هرأن هذا ليس 
أبا الحسين الخياط بل هو أ بو الحسن بن زفرو به ( أو فرزويه ) صاحب كاب المشايخ 
الذى كان من تلاميذ الحبائى وله محظ واف رف الأدب رالشعر؛ رابعم ص ۲۷ و ه ۽ 
و ٠.‏ من كاب أبن المرتضى وهو من الطبقة التاسعة عنده ٠‏ 


س ۹| سس 





عامه کاب الانتصار من له إلى آخحره فإنه يفيدنا عاما مفصلا 
بدقائقكلام المعتزلة وجلائله ولشتمل على أخبار عن المتقدمين 
ما وآرائهم ومناقشائهم لا نجد مثلها نی کاب آنحرما آنتبى إلينا ٠‏ 
ولقد آقتبس من قبس انلیاط التارون الوافق منم واخالف » 
فقد أف مثلا تلمیذه آبو القاسم الکمی البلخی کابا نی رجال 
العترله ومقالام] آستفاد أبن الرنفی منه فی کل صفحة من کابه» 
ولوآستئتجنا أن التلميذ نقل قصص أستاذه لى) أخطاأنا . وأقتبس 
من الخياط أيضا البغدادى فى كابه ” الفرق بين الغرق ” فسأورد 
بعض مواضع ذلك الككاب يذكر معها آم الخياط وهى مأخوذة 
من كاب الانتصار . 

(۱) ص ۱۰۳ من كاب الفرق : ”وقد أعتذر أبو الحسين 
المياط عن بى المذيل فى هذا لباب ( أى ورود السكون الدائم 
على أهل الآخرة ) بآعتذارين : أحدهما ددواه أن آا امذیل 
أشار إلى أن الله عن وجل عند قرب آنتباء مقدوراته مم فى أهل 
الحنة اللذات كها فييقون على ذلك فى سكون دائم . واعتذاره 
ااشانی دعواه آن آبا امسذیل کان بقول هذا القول محادلا به 
خصومه ؟ ذاك ملخص ما ورد فی ص ۱۰ - ۱۱ و ۷۲ من 
کاب الانتصار » 


مقدّمة الناشر 


(0) ص ٠١١‏ من كاب الفرق : ” وقد أعتذر الخياط عن 
أبى المحذيل فى بدعته هذه بأن قال : إن الآخرة دار الحزاء وليست 
بدار تکلیف » فلو كان أهل الآخرة مكاسبين لالم لكانوا 
مکلفین ولوقع ثوابهم وعقابهم فىدار سواها“يةابل ذلك ص./١1‏ 
۱ من کاب الاتصار . 

(۲) ص ۱۲۹ مس کاب الفرق : "الفضيحة الثالئة عشرمن 
فضانحه (آی فضاشح النظام) ماحكاه الحاحظ عنه من قوله بقجدّد 
المواهص والأجسام حالا بعد حال ... ...... وذک أبو الحسين 
الخياط فى ابه على آبن الروندى أن الحاحظ غلط فى حكاية هذا 
القول عن النظام؟ يقابل ذلك ص ١ه‏ مه من‌کاب الانتصار, 

)٤(‏ ص ٠٤١‏ من كاب الفرق : ” وآعتذر اللياط عن 
الفوطى ,أن قال : إن هشاما كان يقول : حسينا الله ونعم المتوكل 
عليه » بدلا من الوكل ٠‏ ولعم أن وكلا يقتضى موكلا فوقه“ يقابل 
ذلك ص ۵۷ -- ۵۸ و ۱۹۹ - ۱۷۰ من کاب الانتصار . 

(ه) ص ۱۵۲ من کاب الفرق : "وقد حكت المعتزلة عن 
المردار أنه ل) حضرته الوفاة آوصی آن یتصّق باله ولا يدفم 
شىء منه إلى ورثته ٠‏ وقد آعتذر أبو المسين الخياط عن ذلك 


مقدّمة الناشر 





أن قال : كان فى ماله شبه وكان لما کين فيه حق“ يقابل ذلك 
ص 4ه من کاب الانتصار . 

فیتجل من ذاك آن البغدادی عرف کاب الانتصار وقسل 
ماه . ماما ورد فى کابه من وصف مذاهب المتزلة فااظاهس 
أنه أخذه من كاب فضيحة المعتزلة لآبن الروندى وسبأتى البحث. 
عیشت ه 

وأما مذهب اللباط فیذ ک فی کتب افرق مثل کاب المال 
والتحل للشپرستایی (ص 4-0۳ ه) وکاب الفرق ب الفرق 
(ص ۱۰۳ - )٠ ١0‏ وفى كاب الملل والنحل لآبن حزم ولیس هذا 
موطيع الكلام فيه إذ المقصود هنا الأرحمة فقط . وأقول : يجوز 
أن يكون كثير مما بنسبه المؤاف إلى المعتزلة دلى وجه عام فى هذا 
الخاب هو ما يذهب إليه نفسه و رتضیه ومن أوضاعه) فراجع 


ما جمعئه فى الفهرس عت أسم «المعتزلة» ٠.‏ 
#وضوع الخاب وسبب أليفه وترجمة أبن الروندى 
لفسدكانت المعتزلة فى أوج عزه فى أقل دولة بنى عباس 
لا سیا فىخلافة اللأمون والمعتصم والواثق » فإن هؤلاء أستخدمو هم 
ودعو م إلى امم وا رموهم وفضلوهم عل سائر العلماء » وكان 


مقدمة الناشر 


الأحدهم مكان راسم عندهم وتأثير مستم رايهم وهو أحمد ن ابی دواد 
القاضى ثم الوزير الذى زاد على علمه بالكلام علمه بالأدب والبلاغة 
والمهارة السياسية» فصارت المعتزلة الفرقة الفائزة فى ذلك الزمان 
وأخذوا استعلون على خصومهم و نستواون عايهم حتى بالغوا وغالوا 
وأطلقوا من محنة علماء أهل الحديث ما أطاقوا ٠‏ ولكن هذا مع 
ححونه الغاية القصوى التى آنتهت إلبها رياستهم فهو فى احقيقة 
آبنداءآنحداره وآضحلال آرم » اذ لافیض الا ومده خیض 
ولا تجاوز لحدود إلا ووراءه التقهقر ٠‏ فلما توفی الواتق الذی سبی 
فى تفضيلهم كل السعى وآستولى على عررشه المتوكل الذى لم ينظر 
إلبهم بعين الرضا والعناية كز خصو مهم بعد فرهم وطمنوهم من کل 
جهة وحملوا عايهم هن كل باب قصب على رءوءمهم بقْض الطرفين 
أهل السنة والحديث وأهل الرفض » فلم ببق طم إلا اللب عن 
أنفسهم والدفاع عن عرضههم ٠‏ ويظهر أن مثل هذه التجارب 
ما دما عمرو بن بحر الماحظ أحد رؤسائهم وأعيانهم إلى وضع كابه 
الذى ماه «فضيلة المستزلة» فإن الغرض الذى رص إليه الحاحظ 
بتأليغه لم يكن الثناء على المعتزلة وعد فضائلها فقط بل قصد أيضا 
إلى الرد على الرافضة والطعن فییسم ووصف فضانحهم کا هو ین 
من جدول آبواب الاب الذی قسله انمیاط فى كاب الانتصار 


مقدّمة الناثر 


(ص ۱۰6-۱۰۳ فی ضمن کلام آین الروندی وکا بلوح من القطع 
الباقية منه لفظا أو معنى الواردة فى المناقشة پین‌انلیاط وآنن‌الروندی , 
وكان الطعن فى الرافضة من اه ما كلفث المعتزلة شمما به منذ 
أنتداء أمرها » لكنها كانت فى ذلك الزمان فى غاية الماجة إلى 
تجدید هذه اطعا رکة لاعلاء کلمتها و اظهار حقها فلا جب أن رأينا 
رئيسهم يلتغت إلى مثل هذا المشروع ولم بقع منه بلا قصد . وكان 
الحاحظ عالم) كبيرا وكاتما بليغا مليحا أديرا » فلا بد وأن يكون كابه 
هذا توحهت إليه أبصار الخاصة والعامة وصار له بلا شك نفوذ 
وتاثير فى الرأى العام ؛ فكان من الم ظهور ردود عليه من جهة 
الرافضة . ولقد ظهر جواب ذلك » وهذا الحواب هو كاب 
«فضيحة المعتزلةتم لأحمد ن بجی الروندى الذى كان قد نتسب 
إلى المعتزلة وتعزف بمذاهبهم ثم آنتقل إلى الرافضة وصار من 
أ نصار هم 

کاب « فضيحة المعتزلة » هذا لم يعرف منه فما قبل إلا سمه 
وبعض جمله وعباراته » أما الآن فقد ظهر وجل . ذلك أن كاب 
الانتتصار الذى بين بدينا ما ألفه الحياط ترد الرد عليه فأجاب 
عن كل فصل فصل هنه مدحجا نصه أو ما يغيد معناه فى كلامه» 
فأبق منه قطعا طويلة تكفينا الاطلاع عليه والبحث فيه ٠‏ ويتبين 


عند ذاك آن کاب رفضيحة العتزلت» محصوص للرد علاسلاحظط» 
وإشهد بذلك نفس آمم الككاب الذى فيه من الاساء ای کاب 
الحاحظ مالايخنى» ولشهد بذلك أيضا ماقاله آبرى الروندى 
فى (ص م ۲ هذا الككاب فراجعه . وهو من أشدّ ما حمل به 
عل المعتزلة وأبقاه أثرا فى رأى المتأخرين م حتى يومنا هذا » 
ذلك مع خفة روح ۳ وعدم ثباته وتقلبه من مذهب إلى 
مذهب و إلاده وطعنه فى أركان الإسلام ٠‏ 


ومؤلف كاب الفضيحة هو أبو الحسين أحمد ن بجی نإ عاق 
الروندى » قال عبد ارحم العبابى عنه فى كاب معاهد التنصيص 
(۷۹۰:۱ من طبعة پولاق سنة ۱۲۷۵ ه) : آنه «منآهل مرو الروذ» 
وراوند بفتح اراء والواو و نیما آلف وسکون النون و بعدها دال 
مهملة : قرية من قرى قاسان بالسين المهملة بنواحی اصیهان وهی 
غير فاشان الثى بالمعجمة المحاورة لق ٠‏ سكن المذ كور بغداد وكان 
من متكلين العتزلة ثم فارقهم وصار ملحدا زندیقا » وهذا ملخص 
ما تجده فی کاب وفیات الأعيان لآبن خلكان (1: مم وم من 
طبعة بولاق سنة ۱۲۷۵ ه) ۰ آقول : و رد فى الكتب القدية 
راراوندی» و رالروندی» والثانی متغاب وهو ما ستعمل فى هذا 
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وأذ کر هنا حكابة طويلة نقلها صاحب معاهد التنصيص عن 

كاب « محاسن تاسان » للبلخى وهو أبو القاسم البلخى الكبى 

تلمیذ المياط المتقدّم ذكره وهذا نعما (۱ : ۷۷-۷۷ من کاب 
معاهد التنصيص) : 

و کان أبن الروندى هذا من المتكلمين ولم يكن فزمانه أحذق 
مله بالكلام ولا أعرف بدقيقه وجليله ) وكان فى أقل أهره حسن 
السيرة حميد المذهب كثير الحياء » ثم آنسلخ من ذلك کله لاسباب 
عرضت له . وكان عامه أ كثر من عقله فکان مل کا قال الشاعى 

ومن يطيق مق عند صبوته * ومن يقوم لمس:ور إذا <لعا 
وقد حى حاعة أنه تاب عند موثه ثما كان منه وأظهر الندم 
وأعترف بأنه نما صار إليه حمية وأنفة دن جفاء أصعابه له وليم 
اباه من مجالسهم . وأحكثر كتبه الكفر بات ألفها لأبى عيسى 

البپودی الأهوازى وفى منزله هلك . 

وما ألفه من كتبه اللعونة : كاب ”التاج“ پحتج فیه لقدم 
العالم » وکاب ال مرذة كنا تج فيه علا الرسل و برهن على 
إبطال الرسالة» وكاب الفرنر“ فى الطعن على النى” صل الله عليه 


(1) ف الأصل ؛ الفريد ٠‏ 
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وسل وكاب ”اللؤلؤة» تناهى المركات» وقد نقض هوأ كارها 
وغبرها ۰ ولأبى عل البای وغيره ردود عليه كثيرة ۰ 


فيا قاله فى كاب الزمذة إله له إا ساه بالزمسذة لا مرن 
خاصية الزمرد أن الحيات |ذا نظرت البه ذات وسالت سا 
يكذلك هذا الكحاب إذا طالعه الخدم ذاب. وهذا الكّاب اشستمل 
على إبطال الشربعة الشريفة والأزدراء على النبؤات المنرفة ٠‏ 


فا قاله فيه لعنه الله وأبعده : إنا نجد فى كلام أ كم بن صيفى 

شيا أحسن س (۱ إ أعطبياك الکو » و إن الأنياء كانوا 
4 

استعبادول الئاس الطلاسم ۰ وقال : إن قوله 0 هی ی سنا عله 
الصلاة وا ااسلام ) لعار رفخی الله عنه : «تقتلك الفئة الباغية» كل 
النجه‌ین يقولون مثل ه ذا. ولقد كذب لعنه الله وراه وجعل 
انار مستقره ومثوأه» فإِنَ المنجم | س ۳ سأل الإنسان عن أسمه 
وأسم أنه و يعرف طالعه يا شدر أن تک م على أحواله ولا بره 
هی من متجدّداته وخطؤه أ كثر من سوا ٠‏ وقد كان أأنى' 


صل الله عليه وسلم خر بالخیات هن غير أن يعرف طالعا أو بسال 





0 کر 2 الأصل المطبوع وأظن الصحیح » دیون »6 وهو يطابق مأ نشل 
الخياط عن كاب الزعرذ فىكابنا هذا (ص ۲ ۳ ۰ 


ل ¥ سم 
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عن آسم أو أسب» ول بعهد عنه غبر ما د کر صل الله عليه وس » 
كيان الفرق ٠‏ 
وقال فى كاب الدامغ : إن اللالق سپسانه وتعالى ليس عنده 
من الدواء إلا التتئل» فعل العدق الحنق الفضوب » فا حاجته إلى 
کب ورسول؟ قال دم أنه يعلم الغيب فقول 11 اسقط 
من ورقة إلا إلا با م ۴ :ا عل قبل ی كنت 5 
إلا ) وقال فوصت ابنة: فا امن بر مه 
وهو اللیب ولا یکاد تیه لا اائ . وذكر العسل » ولا يطلب 
صرفا» والزنجبيل» ولبس من لذيذ الأشربة» والسندس» يفترش 
ولا يلبس » وكذلك الإستبرق » وهو الغليظ من الديياج ؛ ومن 
تخايل أنه فى الحنة لبس هذا الغليظ وشرب اليب والزيجبيل 
صا ركعروس الأ كراد والنبط , ولعمرى لقد أعمى الله بصره وبصيرته 
عن قولهنعلی: وف ما لت الا مس ود من ) وعن قوله 
عن وجل ( رل بو )رح ذاك ففا ان وامسل 
ولیس هو کلین الدئیا ولا عسلها» وغليظ الحرير بريد به الصفيق 
الممتحم النسج وهو ألفرما لبس ٠‏ 
ولوذهبت أورد ما ذكره هذا الملعون وتفوه به من الكفر 
والزندقة والإلحاد لطال الأعس» والاشتغال بغيره أولى . والله تعالى 


مقدّمة الناشر 


مثرّه سبحانه عما يقول الكافرون والملحدون علو كبيراء وكذلك كتايه 
ورسوله صلل الله عأيه وسلم ۰ اه حكاية ابل تقلا عن معاهد 
التنصيص ٠‏ 


5 وردت ثبذة أخرى من حكانة الباخى فى قطعة من کاب 
الفهرست مطبوعة فى ابمزء الرابع مامح المساوية فى معرفة 
الشرق (11 16 7 97) التى لا تزال نظهر فى ( فينا ) وثرى 'ثرجمة 
ابن الروندى فى ( ص ۲۲۳ ) منه وبرد فى كاب الفهرست بعض 
ما ورد فى معاهد التنصيص وأختصر صاحب الفرست فى بعض 
وزاد بعض أشياء لا توجد فى معاهد التنصيص» فالظاهى أن كل 
واحدة من الرواتين مختصرة ٠ن‏ مصدر واحد ٠‏ وثما زاد صاحيب 
الفهرست بعض أخبارءن كته فسأذ ها فما بمد» و يصرح بأن 
کنية البلخی المنقول عنه الرواية هى أبو القاسم » فهذا دليل قاطع 
أن الباخى هو أبو القاسم الكمبى تامیذ المباط . 


عل 
وقال أبن الرتفی فى كابه المذ كور رص (or‏ مأ نصه : 
وكان آبن الروندی الغذول من أهل هذه الطيقة (أى الثامنة) » 


9 حری منه ما حری والسلخ عن الدين وأظهر الماد والإندقة 
وطردته المعتزلة فوضع الكت بالكشرة فمحالفة الاسلام» وصنف 


مقلمة الناشر 





كاب ”الاج“ ف رد عل الوحدین» و[ اب] عبت الک“ 
فى تقوية اقول بالكثنين » و”الدامغ » فاد عل القرآن» و الفرند“ 
ف ارد على الأنبياء» وکاب الطبائع » والزمرذ» والإمامة » فنقض 
| اکزما اش أ بوعل [ابلبائى ]والحياط والزيرى » ونقض أبو هام 
كاب الفرند ٠‏ وصنف [آی الروندى] ابا سماه برفضائ الممتتلةم 
فقضه بو سین [انلیاط] وسمی اللقض « الانتصار» ۰ قال 
القاضى : ويقال : إنه تاب فى آخرعمره . قال الام : لکنی 
رأت عن أبى الحسين كار ذلك . 


وآخلفوا نی سبب الحاده» فقيل : فافة لفته» وقیل : یی 
رياسة ما الها © فرك وألد ٠‏ فکان یصنع هذه الکتب الا لاد 
وصنف یمود والنصارى والثنوية وأهل التعطيل ٠‏ قيل : وصدف 
«الامامة » لارافضة وأخذ مهم ثلاثين دينارا ٠‏ ول) ظهر منه 
ما ظهر قامت العتزلة فی آمره وآستانوا بااساطان عل قتله فهرب 
(۱) ف الاصل الطبرع : « بعث » والصحيح ما دردق کاب الفهرست 
(ص ۱۷۷ تحت ترجه أبى سمل اللو حتتى) رسأحث عله . 


(۲) ف الاصل : الفرید . 
)۳( وهركابنا هذا » 
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ولأ إلى هودى” فى الكوفة » فقيل : مات فى بيئه . اه حكاية 
ابن المرئضى ٠‏ 

وأما «القاضی» الذیحک عنه تو بة أبن الروندى فهو عبد طبار 
المعتزلى المشوور» وذكر نو بته الكعبى أيضا» فالبين أن عبد الحبار 
نقل شيا مى ترجمة أبن الروندى عن الكعبى ٠‏ وأما ما نقله 
آبن المرتضى عن الها 5 عن انلیاط من عدم تو بته فهو مطابق لما 
یفهم من کاب الانتصار (راجع ص ۸۸) ۰ وأما ما جری بینه 
وبين المعتزلة فإن حكاية آبن المرتضى أقرب ما یکون إلى ما نجده 
فى کاب الانتصار» راجع مثلا (ص ۱۰۲) حیث قال : «فکانت 
هى [أى المعتزلة] أشدّ الناس عليه حتّى لقد جره أ کثرها فبى طريدا 
وحيدا مله الغيظ الذى دخله على أن مال إلى الرافضة إذ ل يبجد 
فرقة من فرق الأمة تقبله » فوضع لم كابه فى الإهامة وتقزب إلمهم 
بالكذبع ل الممتزلة» .و يكثرذكر مناسبائه للعتزلة فى كاب الانتصار 
کا ستری عند هس اجعة الفهرس نحت آم د آبن الروندی » ۰ 
وأما آخرأمه فهى مسألة مشكاة نؤجل البحث عنها» والآن 
سأورد بعض أخبار أخرى عن کنبه وحالانه . 

قال آبن لكان فى وفيات الأعيان : «أبو الحسين أحمد بن 
يحبى بن اناق الروندى العالم المامهور ١‏ له مقالة فى ءلم الكلام 
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وکان من الفضلاء فى عصره وله من الكتب المصنفة نمو من مائة 
وأربعة عش ركاباء ءنها : كاب فضيحة المعثزلة» وكاب التاج» 
وكاب الزمرذ » وكاب القصب (كذا ) وغبرذاك » وله مجالس 
ومناظرات مع جماعة من علماء الکلام ٠‏ وقد آفرد مذاهپ قلها 
أهل الکلام عنه فى كتبهم ٠‏ 

فهذه كتبه التى عندنا بها معرفة الآن » ونبتدى بالكتب الى 
صنفها فى زمان صحنه للعتزلة » آوکا قال الباخى فى قطعة الفهرسث : 
«الثى من كتب صلاحه» : 

(1) كاب الأسماء والأحكام» ذ كره الباخى فى القطعة . 

0 كاب الآشداء والإعادة» ذ كره الباخى فى القطعة . 

(۳) کاب خلق القرآن» ذ کره البلض فى القطعة ورد ذ کره 
فى موضع آنرمن الفهرست (ص ۳۸) ۰ 

(4) کاب البقاءوالفناء» ذ کره البلی فی القطعة . 

(ه) کاب لا شیء الا موجود» ذ کره ابل فى القطعة . 

(د) کاب الطبائم» وهو مذکور ق کاب الانتصار وعند 
آبن الرنفی وهو عل وفق مذهب معمر (ر اج ص ده دن کابنا) 
فبظهر أنه أله وهو معتزلى . 
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() تاب اللؤلؤة فى تناهى الحركات» ذكره البلخى فى معاهد 
التنصیص فقط » فاعله آیضا من وكتب صلاحه» إذ كانت مسألة 
تناهى المركات مناقش فیها کثرا فی حالس العتزلة وکان آبو امذیل 
العلاف هو الذى ألشسأها ٠‏ 

ثم بحرى ينه وبين المعتزلة ما جرى» و بعد فراقه فم ألف 
الکتب الائبة : 

(م) کاب الامامة وهو مذكور فى كاب الآنتصار وعند 
آبن المرئضى وهو الاب الذى تقب به إلى الرافضة بعد الفراق ٠‏ 
وذکه البلخى فى القطعة ومدّه من «كتب صلاحه» ويتقص من 
كلامه شىء هنا فلا ندرى ماذا قال فبه»ء ويجوز أن يكون ذلك 
خطأ منه» ويجو زأن يكون كابا آخى. 

() کاب فضيحة المعتزلة الذى رد عليه الخياط فى كاب 
الآننصار» وهو مذ كور عند أبن المرتضى وآبن خلكان وذ کر 
أيضا فىكشف الظنون (ع : +4 من طبعة ليبسيك) ولسمى 
هنالك «فضائح المعتزلة» . 

(۱۰) كاب القضيبء قال البلخى فى القطعة : « كاب 
القضيب الذهب وهو الذى يثبت فيه أن ملم الله تعالى بالأفسياء 
محدث وأنه كان غير عالم حیی خلق للفسه عابما» تعالی الله وجات 
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علیته ۰ ونتفضه عليه أبو الحسين اللخياط أيضا» ٠‏ والقول الم كور 
ماخوذ من مذهب هشام بن امک کا سترى فى كاب الالنتصار 
(راجع الفیرس تحت «هشام بن الحم ( ٠‏ ویذ کر هذا الاب 
فى كشف الظنون أيضا (ه : ۱۳۷ وذ كره آبن خلكان و لسميه 
« کاب القصب» . 

(۱۱) کاب اتاج » ورد ذکه فى کابنا وشار ی بمض 
ما تضمنه (راجع الفهرس)» وذ که آیضا البلخی فق‌معاهد التتصیص 
وآبن المرتضى وآبن خلکان وصاحب کشف الظنون (ه : ))٩۰‏ 
ونقضه آبو سول اللوبختی باب السبك (راجم کاب الفهرست 
ص ۱۷۷) ۰ 

(۱۷) کاب التعدیل والتجو بر قال فيه : إن من أمرض 
عبيده وأسقمهم فليس بحكم فيا فعل بهم » و إنه ليس بحكم من 
أهس بطاعته من بعل أنه لابطيعه » و إن من خلد من کفر به وعصاه 
فى النار طول الايد سفیه غير حكم وغير ذلك م ترى فى كانا 
(ص م . ولاشك ف أن هذا الككاب هو اراد يكاب «عبث 
الحككة » له الذى رد عليه أبو سهل النويختى ( كاب الفهرست 
ص ۱۷۷) إذ هذا الاسم لعمری مطایق لوضوعه ۰ وذ زر البلخی 
ف الفطعة كاب اميه «نعت اللمكة صفة القديم تعالى وجل آسمه 


فى تكليف خلقه أمره وثبيه » وأعترف ناشر القطعة بأن هذا 
الخاب هو الکاب الذ کورنی الفهرست (ص ۱۷۷) بعینه ۰ 
و یط من تاه «عبث اسکن» وأنا عل خلاف ذاك» ولا أشك 
فى أن الوارد فى القطعة خطأ صوابه : « كاب عيث الحكة سفه 
[فبه] القديم تعالى وجل أسمه فىتكليف خلقه أهره ونبيه» ٠‏ وإذا 
كا نكذاك فالككاب مذكور عند آبن المرتضى أيضا وأسمه مرف 
كا تقدّم . قال البلخی فى القطعة : نقضه عليه الخياط . 


(۱۳) كاب الزمرذ » وهو مذ كور فى كابنا مع إشارة إلى 
شيا منه نجده فى معاهد التنصيص ٠‏ وفال فی القطعة : نقضه عل 


8 )۱( ' 9 
(14) كاب الفرند وهو مذكور عند البلخى وآبن المرتضى 
وآبن خلکان» وهو نی الطعن علی النی" صل الله عايه وسلم ٠‏ ورد 
عليه آبوهاشم کا قال آین الرتضی» وقال البلخی فى القطعة : نقضه 
الخياط . 
)۱( سمى فى الكتب المطبوعة كلها ””الفر يل“؟ وصعحه ناشر قطعة الفهرست 


س ول س 
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(5) تاب الدامغ فى اد على القرآرف » ذكره البلخى 
وان المرتضى ونقل منه البلجى» وقال البلخى فى القطعة : نقضه 
المياط وأبوعل” البائى ونقضه هو عل نفسه . وقال الحبائى : إنه 
وضع هذا الکّاب یبود ۵) طبه السلطان فهرب [لیهم» نم مات 
بعد ذلك يقليل؛ وسأورد النص فيا بعد ۰ 

() كاب البصيرة» ذكره أبو العباس الطبرى م سياق 
وقال : انه صنفه ایپود رد علی الاسلام . 

(۱۷) کاب ف التوحید» ذ که انلبیاط فی کابنا (ص ۱۳) 
وقال : إنه أله متجملا به عند أهل الإسلام لى) خاف عل 
نفسه ووضع الرصد فى طابه . 

(۱۸) كاب الزينة» وهو مذ كور فى كشف الظنورن 
(ه : )٩۲‏ ۰ 

)۱٩(‏ کاب آجتباد ارآأی» نقضبه آپو سمل النوبشتی ( کاب 
الفهرست ص ۱۷۷) ۰ 

ورڈ على آبن الروندی الامام الاژشعری آیضا یکاب بذ کر 
فی کشف الظنون (۳ : ۳۵4) ۰ 

ثم نورد بمض آخبارعن ره وأخلاقه وأقواله . 


س ۳۹ س 


مقدّمة الداشر 


قال القاضى أبو عل" التنونتى : كان أبو الحسين بن الروندی 
يلازم أهل الإحاد» فإذا عوتب فى ذلك قال : «نما آرید آن أعررف 
مذاهیهم» ؛ ثم إنه كاشف وناظر ٠‏ ويقال : ان آباه کان مهودیا 
فأسلر» وکان بعض المهود بقول لبعض السامین : «لیفسدت عليم 
هذا کاب أفسد أبوه التوراة علينا ! » ويقال : إن أبا الحسين 
قال امپود : قولوا : «إن موسى قال : لا نى بعدی!» اه ۰ نقلا 
عن معاهد التنصيص ٠‏ 

وذ كر أبو العياس الطبرى أن آبن الروندى كان لا استقز عل 
مذهب ولا بثبت على حال حتّى أنه صنف لابهود كاب البصيرة 
ردًا على الإسلام لأر ما درهم أخذها فيا بلغ من مبود ساهس|» 
فلما قبض المال رام نقضه حتى أعطوه مائة درهم أخرى فأمسك 
عن التقض اه . نقلا عن معاهد التنصيص ٠‏ 

وأجتمع آبن الروندى هو وأبو على" المبالى يوما على جسر 
خداد فقال له : يا أب ل ألا تسمع شيئا من معارضتى للقرآن 
ونقفی له ؟» فقال له ؛ رأ ا آعم بخازی علومك وعلوم آهل دهرك 
ولک أحا کك ال نفسك » فهل تجد نی معارضتك له عذو به 
وهشاشنة وتشاكلا وتلازما ونظا کنظمه وحلاوةکلانه؟» قال : 


س ۳۷ منت 
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دلا والله!» قال : «ق دکفیتی» فأنصرف حیث شئت! » اه . 
نقلا عن معاهد التنصيص ٠‏ 
ومن شعره 
عن الزمان كثيرة لا تتقضی »* وسروره يأتيك كالأعياد 
مثالا كارم تآسترق يقامهم » وتراه رقا فى بد الأوغاد 
ومنه» وقيل : أشده لغيره 
أليس جا بات آمرتا « لطیف انلصام دقیق الک 
عوت وما حصات نفسه * سوی عاسه آنه ما عم 
ولقد سرد آبن الحو زى من زندقته أكثر من ثلاث ورقات + 
كذا فى معاهد التنصيص . 
ونلتقل الآن إلى بحدث آنم وهو البحث عن آخحرأمسه وتاريج 
موته وهی مساألة ملتبسة مشنبکة فامضة اذ آختاف الخبرون فا 
أختلانا بعيدا ٠‏ فسنسرد ماورد فیپا خبرا خبرا یی مکنا الاطلاع 
علما » وعسی آن نصل إلى الصواب أو بالأقل إلى ظن بالصواب ٠.‏ 


قال المسعودى فى مروج الذهب 7١(‏ : 980 ) بعد ذكر 
موت آی عسی الورّاق وكان ذلك فى سنة ۲۶۷ : «وکانت وفاة 


معد‌ده الناشر 


س 
طوق » وقيل : بمخداد ) سئة ۵ ۶ 4۵۳ وله نمومن أربعين سئة 6 
آبن خلكان أبضا ۰ 

وقال آین خلکان : رود كر فى البستان أله توق سنة ۲۵۰ هه 
والله اعا رجه الله تعالى » ٠.‏ 

وعل هذا كان أبن الروندی معاصرا لای عسی الوزاق ومات 
بعده بقليل ٠‏ ويفهم ذلك أيضا مما حى فى معاهد التنصيص عن 
أبى ص الحبالى») وهذا نصه : 

وذ ك أبو عل امبای أن اسلطات طلب آن الروندى 
وا عسى الوؤاق » فما أبو عيسى لاس حی مات » وأما آبن 
الروندی فهرب یی آبر ف لاوى الموودى ووصع له کاب الدامغ 
2 الطعن عل النى صل الله عله وسلم وع القرآن الکرم» شم م 
يليث إلا أياما سبرة حى می‌ض ومات » ۰ 

و یود ذلك مأورد فى معاهد التنصيص عن طر يق أحروهو: 

» وذ کر ابو الوفاء بن عقبل أن بعص السلاطين طلبه وأنه 
هلك وله ست وژلالونل سئة مع ما آنتهی اله من المخازى» .والأخبار 
كلها تدل على أن ولادته کانت فيا بن ۵ ۲ ال 6م ه» فکان 
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موته عل قول أبن عقيل فى وسط القرن الثالث أى فى الزمن الذى 
مات فيه أبو عسى الوثاق ٠‏ 

ثم جاء فى معاهد التنصيص خب آل الف الذی تفسلّم کل 
انللاف : « ويقال : إنه عاش أكثر من ثمانين سئة ... ... وقال 
آبن التجار : باغنى أنه هلك سنة ,م79 ه» . 

ثم قبل هس ة بعد أخرى فى كشف الظنو عند ذ كر آبن الروندى : 
إله مات سنة ۳۰۱ ۵ (ع :4 وه: ۰ و۹۲ ۰۱۳۷ 

فمندنا الان قولان : أحدهما آنه مات حول ۲۵۰ هه والثای 
آنه مات حول ۸۳۰۰ ۰ و پینما بون شاسع لا جسر علیه للعبور» 
وآختلاف واسع لا قطع معه « فثرجم المسألة إلى البحث عن 
الأخبار والسعى فى اصول عل الاشارة من کاب الانتصار ) 
ووجدت عند ذلك ما برجم القول الشانی وهو قول آين النجار 
وآحرین) وهاهو : 

)0 إن صم أن آبن الروندى أجتمع همع آی عل" ای فلا بد 
وأن نقطع بأنه عاش فى النصف الأخير من القرن الراهم » و يستتحيل 
أنه قد مات حول سنة ۲۵۰ ھ ٠‏ إذ الحبانلى توف سنة م.م ه . 

(0) عه أبن المرنضى من الطبقة الثامنة وهى طبقة البائ 


واشاط والکی ۰ 


مشا م النا شر 


(۳) ثبت من کاب الانتصار آن آبن الروندی ذ کر آبا زفر 
وبا مجالد فى كابه « فضيحة المعازلة » وقض کلامهما ( راجم 
ص ١‏ وص ١.‏ م١‏ )ع وأبو زفر وأبو مجالد من الطبقة 
الثامنةأ يضاء فكيف ممكن ذلك لو ماث آبن الروندى حولسنة ١۵٣ھ‏ 
أى قبل الحاحظ بقلبل» أى فى زمان أهل الطبقة السابعة ؟ 

وعل فرض صدة القول الشالی فتبق علینا مشکلات لاسپیل 
إلى حلها وسأذ ها : 

)١(‏ كيف يمكن أن يكون المسعودى قد أخطأ هذا الخطأ 
الظاهى وقد كان هو نفسه من الشيعة وعاش فى النصف الأؤل 
من القرن الرابع ؟ 

(0) كيف يمكن أت يكون آبن الروندى قد عاصر احبائى 
وأجتمع معه ومع ذلك فقد آخبر عنه الب آنه مات بعد موت 
أبى عيسى الوژاق بقليل؟ فإن صم ماحى به فىموته بطلت حكاية 
أجتاعه معه» و إن صم أجتاعه معه بطلت حكابته عن موه .ثم إن 
بطلت حكاته عن موته فإما أن يكون احبر مصنوط عن الحبالى 
م يخبر به قط و إما أن يكون الحبائى كاذبا . فإ نكن الأول فالأمس 
ظاهى » ومع ذلك فآتفاقه مع خبر مؤرخ قديم مشل المسعودى 
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مدهش ؛ وإن كان الثانى فكيف كذب مثل هذا الكذب الذى 
هو غير معةول؟ إذ لو فرضنا أن زيدا كان معاصرا لعمرو ثم حاول 
آن یکذب عل مرو بعد موئه بقلیل فا الفائدة فى زعم زيد أن عمرا 
مات من مسين سنة وكل واحد يعرف أله مات من شهر أو سنة 
أو سلتين؟ وهذا ی) یضعف القول سطلان الحكاية و يؤيدها ٠‏ 
ثم أشير إلى شىء آكروهو أرس خبراببانی لا موافقة ينه وبين 
الأخبار الأخرى عن محنة آبن الروندى بعد ظهور الحاده ٠‏ قال 
الحبائى : طلبه السلطان فهرب إلى آبن لاوى اليبودى ووضع له 
كاب الدامغ ثم مات بعد أيام ؛ ثم قال البلخى : إن أ كثر كتبه 
ألفها لأبى عيسى اليبودى الأهوازى وف منزله هلك ؛ ثم قال 
أبو العباس الطبرى : بل ألف كاب البصيرة للببود » و بظهر آن 
ذلك ل يكن فى آخرعمره البتة ؛ ثم قال آبن عقيل : طلبه بعض 
السلاطين ثم هلك عن ست وثلاثين سنة؛ ثم قال آبن المرئضى : 
لما ظهر منه ما ظهر قامث المعتزلة ی آمره وآستعانوا بالسلطان 
على قتله ولأ إلى ممودى ف الكوفة» ثم زاد: وقبل : مات ف يينه» 
فيظهر أن هذه الزيادة ليست من الحكاءة الأصاية» وحيقذ فلا 
پازمالبتة آن نفسما ال آحر أمره بل هى صريحة بأن ذلك حدث 


عند ظهور مأ ظهر منه ) أى فى أبشداء ا-لاده ,وهل بوافقه ما که 


دة ال سر 


انلیاط نی کابنا (ص ۱۳) : « لقد ألف هذا الماجن کا 
فى التوحيد تحمل به عند أهل الإسلام لما خاف على نفسه 
ووضع الرصد فى طلبه » فيشير ذلك أيضا إلى آبتداء الحاده . 
والقول بأن المعتزلة سعت فى قتله عند ظهور أهره وآشار كفره 
أصرح وأرجح بكثير من حكاية الحبائى . وإذا كان ذلك كذلك 
جاز أن يكون اللبائى خلط وأخطأ نی حکانته جرد بمده عن آبن 
الروندى زمانا وعصرا» واغموض أحواله وآلتباس أمره عليه »فيو يل 
ذلك قوله بأن آبن الروندى مات فى زمن أبى عبسى ااورّاق » أى 
حول سنة ۲۵۰ ه . فلكل واحد من القولين سندء لكن القول 
الثاني وهو أن آن الروندی مات سنة ۲۹۸ هآو ۲۰۱ ه عندی 
أوضم وأسهل وأبدر إلى الفهم» والله أعلم ۰ 

ومع هذا الاختلاف البعيد فآتفقوا حمبعا على أنه ولد فيا بين 
۰١‏ ھ إلى ۲۱۵ ه فان من قال بأنه مات سنة هع" ه قال : إنه 
آنتبى من عمره إلى أربعين سنة» ثم قال بعضهم : إنه آنتبى إلى 
أكث من ثمانين» فإذا حققنا القول بأنه مات سنة ۲۹۸ ه فیفضی 
بنا ذلك إلى أنه ولد فى الزمان المذكور أيضا ٠‏ 

ولقد كان لكاب فضيحة المعترلة تأثير واسع بعيد فى الإسلام 
وبق صداه إلىزماننا هدا» فانه قد آقتبس منه «عظم آمداء العتز لد 





من آی" مذهب کانوا لا سما آهل السنة واحدیث مع كفر مؤلفه 
ورغبتم الشديدة عر الرافضة» لأن المعتزلة کانت من آیخض 
الناس |ايهم» ولا و ال خصمين إلا و یجتممان للو رود عل 
عد بقاتلهما معا . ودلیل ذاک آن البعدادی‌قیتالیف کاب «الفرق 
بين الفرق» أ أخذ أ كثرما نقله عن المعتزلة من كاب أبن الروندى 
كا يرى عند مقابلة الككارين » وسنشير ف التعليقات إلى بعض مواضع 
تقطع بوقوف البغدادى على كاب فضبحة المعترلة .ثم ألف هو نفسه 
كا ساه « فضبحة المعتزلة » (راحم کشف الطنون ؛ : 445) 
ول ببق منه لا آسعه» لکن هذا الاسمرفیه اماء ظاهس لل‌ماخذه: 
وترى فى وصف أبن خلکان لین الروندی من الاحترام وحسن 
الظن به ما لا يحفى ٠‏ 

وأما الشهرستانی فقد ورد ق کاب اللل والنحل ما يدل على 
معرفته یاب « فضيحة العتزلة » إذ ذى أبن الروندى فى بعض 
مواضع وقل عنه آشاء مد ی کاب الانتصار وهی : 

: ص ب من کاب الملل والنحل : «قال آین الروندی‎ )١( 
: نما و حمد بن حائط) کان زعمان أن لاق نالقين‎ 
أحدها قديم وهو البارى تعالى» والثانى محدث وهو المسيح عليه‎ 
لقوله تعالى : ( د تلق من الطين كهيئة الطبر) وكذّبه‎  مالسلا‎ 


س ¢ س 
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الکمې ف روایه ادلی خاصة لحسن أعتقاده فيه ( قابل ذلك 
9 ص .١ه‏ هله : «وحی‌آن الروندی عنه (أى عن مامة) 
)۱( 
أنه قال : العام فعله لله تعالى بطباعه» يقابل ذلك صفحة ۲۲ من 
)۳( ص ۵۲ منه : «وحى أبن الروندى عنه (أىعنالحاحظ) 
أن القرآن جسد يجوز أن بقلب عة رجلا ومرة حيوانا» وهذا 
لم ,برد فى كاب الانتصار » ويحوزأن يكون من كاب فضيحة 
المعتزلة ٠‏ 
(4) ص ١4١‏ منه : «حکیآبن الروندى عن هشام [بن احم ] 
أنه قال : إن س معيو ده وبين الأجسام ۳۳ م روحه من |أوجوه 
ولولا ذاك لما دلت عليه» ل برد فى تكاب الانتصار» ولعله لیس 
م خاب فضيحة المعتزل"؟ ۰ 
ومع ذلك فا يان ہن الشپرستانی کلامه نی العترلة عل کاب آن 
الروندى کا نى البغدادى كلامه فيهم عليه ؛ وورد فی ابه اشيا اء كثيرة 


(۱) ف الأصل : فعل ٠‏ 


مت هه ست 
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عن السترلد لا ما بلهای کاب آبن الروندى وكاب البغدادى شىء ) 
أووردت بنص آخريدل على مأخذ غير مآخذهما . 


فائدة الحکتاب 

(قد اشتغلت مند زمان بتارم العقائد الديلية فى الإسلام 3 
واها رت آن آشرهذا الکاب خدمة لاباحثين عر هذا 
الوضوع ۰ فع" أن أوم الآن ما هو الغرض الذى حدا بى إلى 
مثل هذه الأيحاث وما ذا يمت منبا من الفوائد و إلى من ترجم 
تمرتها» فأقول : 

بتوقف ملم كل طبقة من العلماء عل ما قد آنتبت إليه الطبقة 
أو الطبقات المتقدّمة » كا أن عمرنا الحاضر يتوقف على تمر اهيل 
السابق ؛ وكا أن الآن الحاضر ليس إلا االزء الأخير من الماضى 
والحزء الأؤل من المستقبل . فاذا تکفلت طبقة مب) حصات علبه 
الطبقة السابئقة وجب عامها الاشتغال به من وجهين : أحدهما نخرير 
آراء العلماء المتقدّمينو, مذ هيم و مقالائهم حى يحصل عندها عم شامل 
مفصل بکل ما كان فى ذه نكل عالم عالم وما أراده بعباراته وأحكامه ) 
وما غرضه من الاشتغال بالعلم وما رمى إليه» وتدل فى هذا العلم 
أيضا معرفة أحواله و«طامعه وعصره وما انثبى ذلك العصر إايه 


سس 45 سسس 
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من العم والأخلاق والمقاصد وغير ذلك مما يظهر أثره فى آبحاث 
كل واحد من العلماء. و دشترط فى ذلك أن تبق آراء العلماءءلى ما هی 
عليه بلا زيادة ولا نتقصانو بغير نحر بفعن مواضعها وبغيرتأويلها 
م يجوز وه هم أنفسهم أو يخالف مقاصدهم العامة واللخاصة أو بتناول 
مايظنٌ أنه لم يخطر قط على بال أهل عصره, ٠‏ فیطلب من ,قوم 
بهذا البحث أن نسكت هو حتى بتكم الآنحباسانه حتى كأنك 
سممته » فكأنه يحبى موتى و يخرجهم من عدمهم المقيد إلى وجود 
ذهنی مطابق اوجودهم الحقيق و يقوم بدورهم مثل المثل ف المسرح » 
أو عبارة أنحرى فهو كانحانى ف المحكة يوضم أص من بدافع عنه 
ويفحص عن الداع له إلى فعله و يقر ما فعله وما لم يفعله و ثبت 
ما قصد إليه وبين مالم رم إليه وسواء فى ذلك | ثم هوأم برىء؛ 
كافر أم مؤمن» فقير أم غنى” ٠‏ 

والوجه الثانى هو نقد الآراء وإلزام صاحبها كل ما فيها 
والکشف عر ضعيفها الذى يحتاج إلى التقوية أو الإصلاح 
أو التبديل» والقيين بين الحسن هنما والقبيح وبين الحقمنم| والباطل . 
فيطلب من الباحث فى هذا امقام أن بقضى فى الأس ويك ويبرز 
حکه عل الكل وحزئياله » وشترطى ذلك العدل والقسط وعدم 
انحاباة والغضب والاسراف» فینبنی وهو فى ذاك آن شبه بالقاضی 
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فى امحكة فله ماله وعليه ما عليه ٠‏ ورأينا أن نسمى هذا البحث 
المتناول الوجهين تقداء إذ يؤدى فى الغالب إلى تقد ظاهى الأمور 
والأخذ بضد ماعليه العامة » ولنسم الوجه الأول نقدا داخلياء فإنه 
بتولف دائرته ول خرچ عنباء والوجه الثانى ثقدا خارجبا إذ يطبق 
فيه على الآراء حك الغير أى حم من الكارج ٠‏ 

زان قال قائل : ما الفائدة من النقد الداخلى إذ المقصود من 
الأبحاث أؤلا وبالذات الحصول على معسرفة الوضوع ویکفینا 
فى ذلك التقد الخارجى ؟ قلنا : لا قسط ولا إنصاف فى حم من 
الأحكام إلا بعد معرفة وافرة وفهم تام كا لاقسط فى أحكام 
العا ك إلا بعد التحقيق الدقيق » فإذا كان التحقيق ناقصا أو يختلطه 
شىء من التحزب بق الىك مطعونا فیسه وتبدل العدل ظاما عل 
الحكوم عليه» وذلك مما يضر ال کا بض بالاخلاق و شسد 
بعض ما برام بالآشتغال به ٠‏ وفضلا عن ذلك فان للنقد الداخل" 
نتا معظيمة زيادة عن كونه تمهيدا لانقد الخارحى") فإنه من مصادر 
المعرفة بأحوال الحنس البشرى و بالقوانين الى ,ترتب علبها تارييم 
الانسان» فهوماخذ الفاسفة وحك نظريائها إلى غير ذلك مما بطول. 

فإذا التفتنا إلى تارب العقائد الديزية فى المسيحية والإسلام 
وجدا القد انلاری وافرا والقد الداخل" ناقصا» وقد جاء من هنا 
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ظار حكير للخصم المغلوب والتحكم عليه و إلا إزامه ماليس من قوله 
ووصفه رسفا تما وبذيات لم بلوهأ . وما ثل به 
على ذلك فى الإسلام الرأى العام فى المعستزلة» فإنا رأينا كلا من 
خصومها من الرافضة وأهل السنة يقول عليها كل شر وسوء وبرميها 
بالکفر والإندقة وسوء النبة والقصد إلى هدم أركان الإسلام 
والطعن فىالدين ويج كل قول من أقوالها على الشرحتى لا تکاد 
نک الا مع التقبيح والتكفبر . ولو أن فى مذهبها مبالغة ‏ وهو 
الواقم ‏ وغاوا بم العقل و إظهاره فى غبر مظهره وكلاما ضعيفا 
لا أساس له» ولو أن نقد خصومها كان وجبها فى عدّة أمور وأنهم 
قد قطعوها وأبرزوا من الکلام ما هو صوب وأصدق وال ذات 
دين الإسلام أقرب» مع ذلك فا مۇرخ الواقف على الحياد يحم 
بغير حك انحصوم عل نباتها ومقاصدها » فتحل العتزلة حینقد من 
التاريخ محلا غير امحل النی أللقها به المؤڙخوت المتعصبون 
المتحزبون من العيب والعار» و بتضح ذلك بالنظر التاريخى إلى 
أصلها وأفكارها الرئيسية» فأقول : 

ان الاعتزال أقل ما نشأ من القدرية وهى فرقة مرن. فرق 
الساف كانت تقول بالقدر خيره وشره منالعبد و باختياره فى أفعاله 
ليعاقب علبها ويثاب . ثم جاء واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد 


مقدمة الناشر 





ووسّعا تحال القدر ية وأدخلا فما ملاحظات جديدة ودققا وفصلا» 
ففارقا مجلس الحسن البصرى وأ سسا مذهبا لا شدم‌ما عصوصا ا 
منسوبا إلمهماء وهو مبنى" على أصول 'مسة وهى : 

(۱) القول بالتوحید وفیه آن الله واحد لا شريك له من ی" 
جهة كان ولا كثرة ف ذاه البتة وهو خالق الجسم ولس سم 
ومحدث الأشياء ولس كالأشياء 4 وأنه مزه عن الخلوق ولا ری 
بالأبصار لا فى الدنيا ولا فى الآحرة . 

۳( القول بالعدل وفيه أن الله تعالى لا يحب الشر والفساد 
وهو برىء من کل ذاك ولا پخاق ولا بفعل الا ما فبه مصلحة 
لعباد» وأفعال العباد منسوية الهم یفعلونها بقدرة خلقها الله فيم ٠‏ 
وم استطاعة قبل الفعل 

۳( القول بالوعد والوعيد وره أن الله عا صادق ی وعده 
ووعيده لا مدل لكارائه فاد يعفر عن بيرة إلا بعد التو به 8 

(4) القول بالمازلة بين المنزلتين وفيه أن صاحب الكبيرة ليس 
بكافر ولا مؤمن لكنه فاسق والفسق حال مستقل عن الكفر 
والإمان » وستحق الفاسق النار بفسقه ٠‏ 


سسا ءام س 
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(ه) الأعس بالمعروف والنبى عن امك وفيه تكليف المؤمنين 
با لهاد وإقامة S>‏ الله على كل مل خالف اسه او نه سواء 
أ کال کافرا آم فاسقا ٠‏ 

هذه الأصول قد وقفت المعتزلة عابها واعتقدتها وأصرت عليبا 
حَنى أ الخياط قال فى كانا (ص 15 ) : « ليس استحق أحد 
منهم أسم الاعتزال حتى ممع القول بالأصول اللمسة» ونقل ذلك 
المسعودى عنهم أيضا (مروج الذهب ‏ : ۲۳)» وللؤتخ أن بصث 
عن الأسباب الداعية إلى إثباتها إذ لا وجه لد الحكم علب بأما 
بدع آولیست یسدع رش لاحظناها من جهة النقد الداخل» 
فقول : الظاهى أن النقطة المبدئية فى لشأة هذا المذهب هى القول 
المثزلة بين المنزلتين إذ كانت حالة المحرمين من الأمة مسألة حيوية 
اجتاعية وشخصية م بزل بحر المناظرات والحادلات فهها زااحرا فى ذلك 
الزمان لأسباب شتى» والحلاف مشمور وهو أن المرجئة قالوا بأن 
صاحب الكبيرة مؤمن» وقال اللخوارج : إنه كافر» وقال الحسن 
البصرى : إنه منافق» فأظهر واصل قوله بأنه فاسق وله منزلة بين 
الکفر والاعان» إلا أنه ألقه بالكفار بحسب الىك الأخروى. 
فیلوح من ذلك أنكلام واصل إا وضع لاصلاح ذات البين 
وإلشارطة والمصالحة بين خصمين» ولايخفى على أحد أن رأيه فىهذا 


سم ا او ~~ 





لباب قرب جدا من رأی انلوارج کا هو قرب من ری املسن» 
البون الواسم ليس بين هولاء الشلائة بل بين هؤلاء الثلاثة وبين 
المرجئة , 

و شهد بعتم شأن هذا الأصل عند نشوء الاعتزال أن كثيرا 
من حکی عن واصل خصوه بالذ کر دون غيره من الأصول اللدسة؛ 
ويشهد بشأنه أيضا نفس آمم المعتزلة» لأنه لا ريب فى أن هذا 
الاسم مشتق من الاعتزال» وصرح المسعودى بان كامة «الاعتزال» 
فى آصطلاح هذا المذهب هى عبارة عن القول بالمازلة بين المازنين 
أى القول بأن صاحب الكييرة قد أعتزل عن الكافرين والمؤمنين 
(راجع مروج الذهب + : ۲۲ و ۷ : ۲۳۵) ۰ وآتفق المهور من 
أهل السنة على أنهم سموا بذاك لأنهم أعتزلوا عن مجاس الكسن» 
وهذا لاوجهله إذ وردت لسميتهم بأهل الاعتزال و بمن قال بالاعتزال 
أيضاء ولوكان معنى الكلمة ما زعموه لى) جاز مثل هذه النسمية. 
ولتلك النسمية عذة نظائر فى عرف ذلك الزمان » من ذلك أن 
« المرجئة » رادفها « آهل الإرجاء » وهم الذين قالوا بالارجاء» 
و رالرافضة» رادفها «أهل الرفض» و دمن قال بالرفض» وستجد 
فى كابنا ما هو الرفض (راجع ص ۱۰۵ - ۱۰5) ۰ وإذا کان 
ذلك كذاك فازم أيضا أن تكون الدهرية سميت بهذا الام لقول 
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مخصوص لم فى الدهس إذ برادفها د أهل الدهى » و« من قال 
بالدهى »» وكذلك تجد « الثنوية » هم ادفة قوطم « من قالبقدم 
الاثنين » . 

وأما الأصول الباقية من آصولم اللمسة فيمنعنا قلة معرفتنا " 
بافتراق الساف أن نثبت الدواعى إليها إلا ظناء غير أنه ظهر لى 
مظهر القين أت الاصل الاوّل موضوع للرد عل احسمة » 
ونام أن لتجسم قد دخل الاسلام ق‌ذلك الزمان من کل باب» 
فقال غلاة الشيعة والرافضة منهم بأسرها ,أن لله تعالى قذا وصورة 
وأنه جسم ذو أعضاء» ووضع كثيرون من أهل الحديث والرواة 
والتصاص آحادث وروایات فهها من لسُبيه الله حلقه ووصفه 
بصفات البشرما لا پلیق بالعظمة الاية » ومن المعروفين بذاك 
مقاتل آبن ساوان الذى عاش فى زمن واصل وعمرو. فرد واصل علی 
كلا الطرفين من المجسمة ولقد بالغ فى إثبات نقيض ما وجد عليه 
خصومه وإنه فى ذاك لمعذور . ولم يكن غاوه فى هذا الباب كغلق 
جهم بن صفوان الذى اتقطع إلى الرد على مقاتل بن سلوان وأصحابه 
فى تحراسان فإنه آنتبى به الأمس إلى تجاوز حدود الإسلام ٠‏ 

وأما الأصل الشانى فهو بلا شك موضوع تلا للرد على ا حيرة 
وبعض من قال بوقوع الظلم من الله تعالى من الرافضة » وكانت 
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امحرة قد قو بث ونمت فى ذلك الزمان وظهسر على رأسهم جهم بن 
صفوان الذى أقدم على مالا يطاق من القول پابلبر وغالی فبه مغالاة 
لم لسبقه إلها أحد . وثبت بالتار یم أن المستزلة القديمة ناظرت 
الحهمية وترأت مند» شهد بذلك ما ورد نی کاب آن الرئضی 
من إرسال واصل بعض أصحابه لحراسان لمباحثة جهم ومنازلته » 
ويشهد به أيضا شعر ألشد لبشرین العتمر فی کابت) (ص ۱۳۵) 
ويشمبد به ما صرّح به ابساط ف ابا (ص ۱۲۹ ) من لبفض 
لهم والبراءة منه ٠‏ 

ولقد كان دار الإسلام فى القرنين الأؤلين بعد الطجرة دار ارب 
والنزاع» فتشاحرت فرق الأمة وتخاصت الأمة الإسلامية وأم 
الأديان السابقة عل الإسلام فى الشرق» فإن التاريخ بدل على أن 
آس الاسلام ۸ بنغذ لا تدریجا وم بط لا خطوة خطوة ۰ ول 
زل ف دار الإسلام عد دكبير من المسبحيين واليهود والثنوية لاسيا 
أصحاب مانى الذي ن كان مركرهم القسدم فى العراق» ولم يزل هناك 
کثرون عل‌مذهب الديصائية و وغيرهم من فرق اأثنوية» 
وكانت الدهرية وهم الفلاسفة ذات شأن وقوة وشاط» وظهرت 
السمنة وأصلها من بلاد الحند» وهم حرا . وكان لكل واحد من 
هذه المذاه ب كلام مدقق وعقائد محزرة مقرة مرتبة عل أصول 
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فاسفية وفروع منظمة ؛ وکان الاسلام نی بادی آهره سین علماژه 
عقائده وم وا عنما عل طریق منطق" فلسنی» فلم كن للسلمين 
ما يكفيهم «ؤونة اللحصوم و ستطيعوا أن نازعوهم أسلحتمم ۰ 
وفضلا عن ذلك فكان للاتديان المذكورة أس_تعداد وتعود منذ 
قرون على الردّ على خصومهم ببراهين ودلائل ولم يكن فى الاسلام 
من ذلك إلا شىء قليل . ثم دخل من تابعى تلك المذأهب عدد 
لا يحصى فى الإسلام» فلما أسلموا م ترکوا نی | فيقة ما قد کانوا 
عليه من الشعور والوجدان والأفكار» فآنسل فى الإسلام ما هو 
غريب عن روحه بعيد عن أصله وإن كان ظاهره الاسلام ۰ 
ويظهر عند البحث التاريخى أن الشيعة كانت عل آمتزاج الثنو به 
بالإسلام خاصة» إذ فى أفكارها الرئيسية من المناسبة لآراء الثنوية 
مالا يخفى > مثال ذلك قولها فى أتمثها وتجسيمها الذى هو أقرب شثىء 
إلى تجسم اشنو به ثم إت عن كثير من رجاطا أنهم جمعوأ بين الرفض 
والزندقة » والزندقة هی مذهب اثنو یه ) فل 5 صاحب الفهرست 
(ص ب/۳۳) عددا من آظهر الاسلام وأبطن الزندقة» منهم أبوشا كر 
الديصانى الذى يدل عد لقبه على أصله وعدّه اللياط من ارافضة 
(ص وغ و م١‏ من كابنا) » ودنهم أبو عيسى اوراق وهو أستاذ 
آن‌الروندی وبع من الرافضة (ص 4 و .ها و۱۵۲ من کابنا) 
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ثم أخبر المياط عنه أنه كان ستكره قتل الى" من أى صنف كان 
(ص )١١66‏ وهو مذهب مالى بعينه» وهنم نعان وآبن طالوت 
وهما من شيوخ أبن الروندى (ص «؛١‏ من كابنا)؛ وكان دؤلاء 
من المتأحرين الذين ظهروا بعد منة الزئادفة فىأقل دول ی عباس » 
فف) ظنك بالمتقتمين! وكان منهم أبن المققع وإن لم يضح أمره» 
لكنى أميل إلى أنه كان مع المذ كور ين على ح سواء » إذ كان أصله 
مجوسيا ثم آنتقل إلى الإسلام وأنشسب إلى الرافضة» وما ورد 
فى بعض الكتب القدعة من كلامه بدل بالأقل عل أنه كان يعثر 
عن إسلامه بعبارات الثنوبة وعن أفكار زنديقية بعبارات إسلامية , 

وقد تم آن بمض اهر أصول المعتزلة كانت موضوعة أُوَلا 
للرد على الرافضة والملحدين» والواقع أنهم لم بزالوا على أشك عداوة 
عليهم إلى آخر آم ٠‏ فإذا شئت البرهارر. عل ذلك فانظر إلى 
يجالس ألى امذیل مع هشام بن الم ومجادلات النظام مع رافضة 
عصره والمناظرات برل السكاك الرافضى وبين الإسكاقى وجعفر 
آبن حرب فى البصرة (ص ۱۱۰ - ۱6۲9۱۱۱ من کابنا) ول 
ما عسله اماحظ حین سل صاربه علیهم وآنظر ال نفس الاب 
الذی ين پديك ! ول تقتصر المعتزلة على الرافضة» بل دعاهم الحال 
وما وجدوا الرافضة ءليه من الصلة بالثنوية إلى أن يحؤلوا الحرب 


س ام سم 





إلى محالفهم ويحاصروا قلعتهم ويملوا على مخازنهم » فتبجموا على 
الثنوية والديصانية والدهرية وغيرهم من آسمد الرافضة منم » ول 
سبقهم فى الإسلام أحد إلى الرد بمثل هذا المقدارء وتاريح المعتتلة 
مفعم مما حرى من هذا الحنس ٠‏ فتجد فى زمان واصل وعمرو سار 
آبن برد وصاط بن عبد القدّوس وهما بلاشك من الثتوية» فقاما 
واصل وعمرو علهما وناظراهما وتقضاهما وطرداهما» وكذلك فعل 
عمرو بجربرین حازم الأزدى السمنى فى البصرةكا جاء فى كاب 
الأغانى (م: ع م)» ثمجاء أبو الحذيل العلاف وناظر الثنوبة ف البصرة 
وتقل عدداکبیرا منم إلى الإسلام» منه مجوسی آسمه میلاس کا 
ورد فى كاب ابن المرتضى فى ترحة أبى الهذيل . ثم ظهر النظام 
وهومن أحذق من تكلم فى الشرق ولم بزل على حرب مستمرة هع 
الثنوبة والديصانية والدهرية وقطعهم وأبط ل كلامهم ٠‏ هذا 
ما قد نجل شىء منه عند البحث الدقيق عر الأخبار المتفزقة 
فى الكتب وعن حكابات أهل السنة فى كتبهم فى الفرق مع سعيهم 
فى تح ربيف مقاصد المعتزلة ) ثم أخبر عن ذاك صراحة آبن المرتضى 
والماحظ فى الكتب الباقية منهما » ثم ظهر الآن كاب الآنتصار 
وها هو بين يديك وستقرأ فيه ما ؤيد ذلك كل التأبيد » وستعجد 


- 9۷ سسس 


مقدّمة الناشر 





۳ تفصيل مناقشات النظام مع المذاهب المذ كورة ٠.‏ وهذه 
المناقشات مما بطل تماما كذب اللحصوم على المعئزلة بم قصدوا 
ال 57 وهدم الإسلام» والواقم أنهم كانوا على ضِدٌ ذلك قطعا 
وهم أشد المسلمين دفاعا عن الإسلام فى ذلك الزمان وحمية على 
غالفيه» وأنا أميل إلى القول بأنه لم بكر ف التارييم أحد جح 
نجاح النظام فى |بطا ل كلام الثنو ية و إسقاطهم عن مس كلهم وشأنهم 
فى الشرق الأدنى ٠‏ وم بصدر هذا الكد من هری حل بهم وم 
بقع عبئا بل قامت المعتزلة بأشدّ ما آحتاج اليه الإسلام فى ذلك 
العصر وهو الأستعانة با أستعانت به الأدياث المحيطة بهكلها 
من أسلوب متين وطريق فلسفى لإبراز ما كن فى الدين من القوى 
والفضائل » فلم يكن بد مر الآستغراق فى الأبحاث والدفائق 

لبظهر الاسلام ن سای و شوزما آراد ال ۰ ولو م بقم 
مهذا الواجب من الأمة من كانت له كفاءة له لى) تقرب الاسلام 
إلى الأذهان ولا نمض بن الأدبان ولا صار له إلا سلطة ظاهرة 
فانية ٠‏ خلت المعتزلة من تاريخ الإسلام عل المدافعين عن حوزة 
السيحية یل آم‌ها من تاریم السيحية» وفی هذا اللحظ مفتاح 
غيب المعتزلة وبيان مصيرهم .فك أنه لاربب ف أن أولئك المدافمين 


۵ 


۱ الذين أسسوا علم اللاهوت مناظ انهم مع فلاسفة الوثثيين 


تست 


= |ا. el‏ 
مقدّمة الناشر 


وأختلاسهم أسلحتهم من ادم عند ذلك » كذلك أوجدت المعتزل” 
كلام الإسلام وأسسته ٠.‏ ومعنى الكلام هو المكالمة والمناظية 
والمحاداة » وتشبد كل صفحة من كابنا بأن تلك المناظرات بن 
المعتزلة والملحدين وأصعاب سائر الأديان هى مصد ركلامها ومأخذ 
آرائها ومناط دلاثلها > ولا بهم شىء من مغزی کلامها إلا عند 
المراجعة علىهذا الأصل . وهذا آَحمّاد بق ثمره إلى الآن» إذ سول 
أهل السنة منه فى كل باب عند |الموض فمناسبات هذه المسائل » 
كا هو معروف عن الامام الٌشعری آنه کان من تلامبذ ابلبانی 
قبل ظهوره بمذهبه» واولم تكن المعتزلة مهدت الطريق لى) كان 
لأهل السنة تقدّم فى هذا الفن مثل تقدّموم . ثم تريد أن شير 
إلى ثىء آى وهو أن قوما هذا شأنهم وموقفهم إزاء أعداء كثيرين 
ونحل مختلفة متدز بة على المناظرة لا بد وأن يكون فى أساوبهم ثبىء 
من الضعف والتْردّد والعدول عن سواء السبيل» إذ من نازل عدوا 
عظما فى معركته فهو هس بوط به مقيد بشروط القتال وتقاب أحواله 
ويلزمه أن يلاحق عدؤه فى حركائه وسكاته وقيامه وقعوده» ور عا 
تؤثر فيه روح العدق وحيله . كذلك ف معركة الأفكار أيضاء وف الملة 
فللعدو تأثير فى تكوين الأفكار ليس بأقل من تأثير ا لحف فيه حى 
إن بعض الحنابلة قد شكا أن أصابه أنقطعوا إلى الردّ على الملحدين 


س ٩‏ ۵ سس 


مقدمة الناشر 





انقطاءا أثام أنفسهم إلى الإحاد ! ففى عمل المدافعين أجمعين 
أشياء کشمة لا بقاء لها ويذبغى أن تزول بزوال شروطها وأن ,شرب 
عليها ويؤفى بأحسن منها وأصوب» ولا يزعم زام ان المعتزلة بريئة 
من ذلك . لكن یبا ظاهرة وهی الب عن الاسلام » والنية 
إا هى مزان الأعمال م جاء فى الحديث : 

«إئما الأعمال بالنيات و انما لکل ائ ما نوی ۰ فن کانت 
ثجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت مجرته 
إلى ديا يصيما أو إلى آم أة بتكحها فهجرته إلى ما هاحر إليه» . 

+ 

بق على أن أقدّم شكرى انلالس لکل من ساعدنی وعضدنی 
على نشرهذا الاب وإظهاره» تأشكر أؤلا من صم قل نة 
لتأليف والترجمة والنشر التى كلفت تفسم! مؤونة الصرف على طبع 
الاب والتى من ديده) الآعتناء بنشر العلوم والمعارف بين الأمة 
المصرية انحيدة وهو السبب الذی مر أجله تألفت» فارجاحة 
تقديرها الأبحاث العلمية التاريخية ولغيرتها على رفاهة الشعب المصرى 
وإعلاء شأن المستوى العلمى تقدّمت تقدّما باهرا سارت بذ كه 
اركان. ولعامى يغبا وحبها وسسهرها على تغذية عقول النشء بلبان 
العام تقدّمت بهذا الكتاب إليها راجيا نشره على حسابها فأسعدنى 


سس و مت 


مقدّمة الناشر 





الحظ بان لبت طلی؛ فاعترافا ججيلها هذا نحوى أشكر كرمها ازيل 
وأذ كرها دما خصوصا حضرة ريما الأستاذ العالم الحليل فضيله" 
الشيخ أحد أمين القاضى بابحا الشرعية المصرية الذى حثنى 
وأبدنى وقوّانى وأرشدنى أثناء قيائى بهذا العمل الشاق بالآسقرار 
على إنجازه لما فيه من الأدب واللياقة والعلم وبعد النظر فى منفعة 
هذا الخّاب؛ وهو الذى یح عباراتى العربية فى كل هن المقدّمة 
والتعليقات والفهرس » وكان هذا لازما إذ أى أجنبى" عن دده 
اللغة العظيمة الواسعة التعبير الكثيرة الاصطلاحات وافردات ال 
بفرق فی بحرها الطمطام رجل ضعيف مثلى غربب عن ديارها ٠‏ 
كذلك أجدنى مدفوعا إلى تقدم امتناناتى القلبية إلى صدديق 
الفاضل مد نديم أفندى ملاحظ مطبعة دار الكتب المدمرية الذى 
بذل جهدا عظیا نی طبع هذا الكثاب وإخراجه بين الملا حى صار 
موذجا الطباعین لعظم إتقانه الفنى الظاهى بين طياته» فضلا عن 
أنه هو السبب فى إرشادى إلى لنة التأليف والترحمة والنشر. 
ولا يفوتق أن أسطر شكرى الوافر إلصححين الذين كانت 
علمهم مشقة قراءة التجربة الأول من كل ملزمة ملزمة » وهر حضرات 
الأسانذة لشیخ مد منصور مردام والشیخ و مد الشم‌داوی 
والشيخ تمد عبد الحواد لصي » خصوصا حضرةٌ ة ركيسهم فضيلة 


مقدّمة الساشسر 





الأستاذ الشيخ أحمد رَى العدوى.ثم أشكر بميع موظفى دار الكتب 
المصرية الذين أيدونى وساعدونى فيا آفتضاه عمل اليونى » إذ من 
المعلوم أن العام لو آتقطعت عنه آمتدادات ديار الكتب للا بق 
طرفة عن ولمح له کل آثر علي“ ۰ 

لكل أوافك أقدّم شکری وأخاد ذ كر خدمائهم الیل لى 
وتفضلهم على" ,هيل مشقة التصحيح والمراجعة وحرصهم على 
معاونق ليس لى شخصيا كسب » بل العم وللباحثين كلهم ؛ حفظهم 
الله تعالى وبارك فيهم أجمعين . 


القاهرة ١5‏ يوليه سنة 1516م 


جدول التصحيحات 


النسخة الوحيدة الباقية من كاب الانتصار امحفوظة فى دار 
الكتب المصرية ليست فى غاية الصحة والضبط » فان فهها ما يرد 
فى المخطوطات كلها قدبمها وحديثها من إسقاط النقط عن الحروف 
المنقوطة وغلطات فى النحو والإعراب وَكَابة شاذة ووضع الحركات 
مل غير قياس ولحو ذلك ۽ فصححت الكل مل قدر وسعى إلا ألى 
ركت بعض أشياء شاذة على ما وجدتها عليه فى الأصل نظرا إلى 
قدم امخطوط» إذ يجوز أن تكون فيها إشارة إلى عرف كان معرون 
ىذاك الزمان ولغة فىذلك العصرمتعارفة ؛ وفضلا عن ذلك فيظهر 
آن امخنا کان جاهلا م) کنبه م يتعرف بالمسائل الدقيقة اأتى 
نقلها»_فرف بعض مواضم وغفل فا کثر» فضیع کامات وعبارات 
ضرورية لإدراك المعنى حتى لقد حذف فى بعض مواضع سطرا 
كاملا أو أ كثر على ها يظهر . وكلما وجدت الكلام ناقصا باعتبار 
العبی کله مر تلقاء نفسی مد بحث دفیق عن مغزی الکلام 
ومقتضیات السیاق » فوضعت هذه التكلات بين الحاصرتين 


جدول التصحيحات 


[... ...] » ثم وضعت أيضا بين الحاصرتين [... ...] كل ما كان 
موجودا فى الأصل ثم ذهب وآنطمس ثم كلنه تمينا أو مهتديا عليه 
بالرسوم الباقية» غير آنی آشرت عند تصحیح الواضع المطموسة 
3 إلى أسفل الكاب ولم أفعل ذلك فيا لا يوجد منه فى الأأصل 
ٹیء. فإذا رأنت رقا فوق ما بين الاصرتين علمت أنه كان موجودا 
فى الأصل ثم أنطمس » وإذالم تر رقا عاست أنه لا يوجد منه 
فى الأصل ثىء . ثم راجعت الکاب مرة بعد آخری بعد الفراغ 
من الطبع ومثرت عل عدة غاطات 6 ثم راجعه صديق لى أيضاأ 
وکشف با فیه من جودة المقل وقوة الذ کاء عن غلطات آحری 
وعرض على" بعض نصحيحات لطيفة جميلة» فأشكره من صمم قلى 
عل هذه انلدمة ی ولقواء الکاب» وود لو آذن ی آن أشكره بذ كر 
آسمه لکنه آستکه ذلك غاب الأآستكراه , 
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.6 وم آله اطيين الهم أ انا ُستعينك 
عل جياد الأعداء وا عل السفهاء ونسالك کمة العدل نی الغضب 
والرضا ٠‏ قد قرأت ‏ أسعدك له بطاعنه ووفقك لاتباع 
م‌ضاته كاب الماجن السفيه وفهمت ماذ كره فيه فرأيته كاب 
إنمان نت على أهل الدين شديد الفيسظ على المسامين پمک عنم 
ما لبس من قوم ]م[ ما ليس هن هذهههم» جرأة منه على 
الکذب والتان 58 منه بركوب الإثم والعدوان ورأيته مع ذلك 
متعديا لطوره متجاوزا دن واضعا لنفسه فى غير موضعها ٠‏ ذكر 
المعتزلة فشتمهم وبهتهم با ليس ب نادم جل الرافضة وحشو 
أهل الإمامة أنه من نظراء المعتزلة وأ كفاتها وأنه عالم بمذاههبا) 
وأقاويله | .قأما أهلالنظروأً كواب الكلام فقد علموا بميعا أنه لبس 
نظير للعتزلة ولا کفوء لم وأنه كان زمانا ثابعا من أتباعهم وحدثا 
من أحدائهم يختلف إلى مجالسهم و بتعلم من أشياخهم الى أن أسلحد 
ی دنه و جحد خالقه ونفته المعتزلة عما و باعدنه من حالما شمله 
)١(‏ روم ف الاصل ٠‏ (0) ف الأسل : کنو 


۱ 


۵ 





فیظ الذی دخله والوحشة ای صار الا عل آن فضح نفسه بان 
وضع علیها کابا کذب عالیها فیه وحلها مالیس من قوا وعاب بعضما 
عذاهب هو یقول بمعضها پل بقول بها وذهب لها ٠‏ ولک 
كف بتعجب من‌شتم صاحب الاب المعتزلة والکذب علم‌اورما 
ما ليس من قوها وقد ألّف لف عذة كتب فى تثبيت الإلحاد وإبطال 
التوحد و هد الرسالة وشم النبیین pls‏ السلام والأممة الهادين ) 
وهى كتب مشهورة معروفة ٠‏ فنها : كاب يعرف يكاب التاج 
أبطل فيه حدث الأجسام ونفاه وزعم أله ليس فى الأثر دلالة على 
مؤثرولا فى الفعل دلالة عل فاعل وان الال ما في و لل 
وقره وجميع نجومه قد لم بزل لا صانع له ولا مدبرولا محدث له 
ولاخالق » وأن من ثبت للعالم خالقا قديها ليس كثله شىء فقد أحال 
وناقض . ومنها : كاب يعرف يكاب التعديل والتجويرذعم 
فه أنه مر أمرض عبيده وا یشم سک نا هلب 
1 ره دحم بهم » كذلك من أ قرم وابتلاهم» وأنه ليس 
کم من أ بطاعته من يعم أنه لا بطیعه » وأنه من خلد م نکفر 
به وعصاه فى النار طول الأبد سفية غير حكم ولا مالم مقادير العقاب 
على الذنوب ٠‏ ومنها: كاب یعرف یاب الزممذ ذ کر فیه آیات 
الأنيياء عليهم السلام كايات راهم وموسی وعیسی ود صلی الله 
)١(‏ محريم رسطموس فى الأصل ٠‏ ()) ف الأصل : سفيها . 


لياط المعتزلى ۳ 


علييم فطعن فيها وزعم آنا ار : ؛ وأن الذي جاءوا مها حرة مدرو ن 
وأنالقرآن منكلام غبرحكم و وأنفيه ثناقضا وخطأ وكلاما ستحيل؛ 
وجعل فيه بابا ترجمه ( على الحمدية خاصة) بريد أمة هد صل 
اللدعليه . وممما : داب اعرف يكاب الإمامة يطعن فبه عل المواحرين. 
والأنصار» وزم أن النې صلی الله عليه استخلف علبهم رجلا بعينه 
وأسمه ولسبه وأمرهم أن يقدّموه ولا يتقدّموا عليه وأن يطبعوه 
ولا يعصوه فأجمعوا حميعا إلا نفرا سيرا خمسة أوستة على س 
أزالوا ذلك الرجل عن الموضع الذى وضعه فيه رسول الله صلى الله 
عليه وأقاموا غيره » استتخفافا منهى بأمى رسو لالله علي هالسلام وتعمدا 
منهم لمعصيته ٠‏ فن كان هذا قوله فى رب العالمين وفى الأنبياء 
والمرساين وفى سلف الاْمة الصالین اطرضیّن کف تعجب من 
سمه المعتزلة وكذيه عايها وقدكذب عل الله تعالى وعل آنیائه الرسلین 
ومل أصانه الطاهرين ٠‏ وأنا بعون الله ذا کر ما فى كاه وناقضه 
عليه حرفا حرفا ومبيّن كذبه على العلماء وتحريفه لأقاويلهم وب 
أستعين , 
دأ كابه فقال : أما بعد فإنى وجدت كثيرا من المعتزلة 
ستطيلون على جملة الشيعة وتسلقون على إبطال حقهم لوصف 
مقالات لغلائهم ليست من التشيع الذى بانوا به من بميع المبطلين 
فى قبيل ولادير * فتقول - والله الموفق لاصواب - إن المعتزلة 





لم تعب بجملة الرافضة بقول تفژد به بعضما ‏ هذا لا يفعله عاقل 
ولا يصير إليه إلا جاهل ‏ و إنما عاءت جملة الرافضة بقوطا بالرزفض 
الذى قد استوى فيه جمبعها» م عابت کل فریق منها ما نفزد به 
دون ما سواه» وکف تفعل العتزلة ما حکاه صاحب الکاب عنما 
ون دیما ۋال تور وازرة ور ری ۰ وان بس لاو سان ماس ) 
* ثم قال صاحب الاب : ورأبت ما فعلوا قد أثر فى قلوب 
العوام ورم عنهم وحال بيهم وسن قبول حقهم» ولولا أن كثيرا 
من الشيعة بنفرون من الكلام ومن مخاطبة أهله لوجدوا فى مقالات 
المستزلة من فاحش الخطأ وعظم الكفر ما یی قلياه عل عظم 
كفر الييود والنصارى ٠‏ (ثم قال) وسارسم فى كَابى هذا جملا من 
شنيع مذاهبها نجنذئ ببعضها فى معارضتهم »* يقال له : ما آثر 
فى قلوب العامة والخاصة ولا نفرهم عن الرافضة إلا قبح قو 
وخطأ مذههها وفساد مقالم| فی را من تشب هه عله وتجو ره 

فى حكه والفتهم سئن د صل الله عليه وطعنهم فى القرآس 
و | كفارهم المهاحرين والأنصار . وأما قوله : « ولولا أن كثيرا من 
الشعة نفرون من الكلام ويعيبون النظر » فلعمرى آن ۳ 
تفر من الكلام وتميب النظر» وما ذاك إلا لعلم رؤيسائ! بضعف 
قو ووها مذههها وأنها إن نظرت فيه ويحثت عنه دا عواره 


)۱( فى الأصل : للفر ۰ )۲( كذا فى الأصل ۰ 
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وكشف خطؤه فليس شأن رؤسائهم إلا عيب الكلام وذم النظر 
وتنفير أتباعهم عنه لثلا يعرفوا خطاماهم عليه فينتقلون عنه ٠‏ وأما 
قول صاحب الاب : « إن الرافضة لو نظرت ف الکلام لوجدت 
فى مقالات المعتزلة من فاحش الخطا وعظي الکف ما ریق له 
عل عظم كفر البهود والنصارى » يقال له : أما حملة قول المعتزلة 
الذى اشتمل على جماعتها فليس مكلك عيبه ولا الطعن فيه ما كنت 
مظهرا لدين الإسلام » لأن الأمة بأسرها نصكق المعتزلة فى أصوها 
ی تعتقدها وندین با وهو أن الله واحد ( لس کته ىء ( 
( رکه لصا ولا حبط به الأقطار وأنه لايحول ولا يزول 
ولا بتغير ولا بقل وأنه الا ل وا لحرو الظاهس وآلباطن ) وأنه 
( ی اه | إل وف لرض )ون قرب إلينا ون حبل الوريد 
م کون بن تجوى ثلاث لا هو رام ولا - حسة لا هو 
سادسهم ولا ادى من ن لك ولا آ کار الا « هو معهم ی کنو ) 
وأنه القدم وما سواه محدت ‏ وأنه العدل ف قضانه رم مق 
الناظر لعباده » وأنه لا يحب الفساد ( با : ری لعباده «الكفر) 
ولا بريد ظاما للعالمين» وأن خير انللق أطوعهم له وأنه الصادق 
ی آخباره الوة فى بوعده وعدم وان الحنة دار المتقين والنار دار 
الفاسقين . وهذه الأقاويل) الأمة ما علا ومصدّقة قول المعتزلة 


فنا . وأما جملة" قول الرافضة فهو أن الله ع وجل ذو قد وصورة 


1 كتاب الانتصار 





وحدٌ ,تحك ودسكن ويدنو وببعد ويخف ويلقل » وأن عامه 
محدث وأنه كان غير عالم فعلم وأن جميعهم يقول بالبداء وهو أن الله 
يخبر أنه يفعل الأس ثم ببدوله فلا يفعله ٠‏ هذا توحيد الرافضة 
بأسرها إلا نفرا منهم لسيرا صحبوا المعتزلة واعتقدوا التوحيد فنفتهم 
الرافضة عنهم وتبرّت منهم . فأما جملتهم ومشایحهم مثل هشام بنسالم 
وشيطان الطاق وعلى” بن ميثم [وهشام] بن الحم وعل” بن منصور 
والسكاك ففولم ما حكيت علهم ثم قوط فى القدر : إن الكاف ركفر 
لعلة وسبب من قبل الله ألأاه إلى الكفر بل ألأأه إلى كفره 
واضطزاه إلبه وأدخلاه فيه» و إن الله نشاء كل فاحشة و بريد كل 
معصية ٠‏ م بام يقولون بالرجعة | لى دار الدنيا قبل القيامة ٠‏ 
ثم قوم : إن القران بل وغير وزيد فيه وفص منه وحرّف عن 
مواضعه . ثم غخالفتهم + جميع الأمة فى الصلاة فى كثير هن ع الفرائض 
والسئن . 9 ثم قوف یمان له استخاف على أمته رسلا 
بعينه واسمه ونسبه »و إن الأمة بأسرها إل نفرا اسيرا اجتمعوا على 
خلاف رسول الله ومعصيته وتأخر من قلّم واستخلاف غبره 
هذا قول ارافضة بأسرها وجميع الأمة له منكرومكذب فلوقلت : 
إن قليله یرب على عظم كفر الدهرية والثنوية . واذا صرنا ال 
ما حکاه عن رجل رجل من العتزلة عزفناه كذيه على من كذب 
عليه . وأما من صدق عليه منهم فتعرفه أن خطاه ها هو فی فرع 
(۱) لمل السواب «رف» . 


لياط المعتزلى ۷ 





لأنتقض به جملته الثى اعتقدها من التوحيد والعدل ٠‏ اويس من 
الدليل عل صدة قول المعتزلة وحسن اختيارها وتقدّمها نالعا أن 
صاحب الككاب لى) أجهد نفسه فى عيبها وذكر خطأ من أخطأ 
مہا فإ ذكر الكلام فى فناء الأشياء و بقائها والقول فى المعانى 
والكلام فى المعلوم وانحهول والكلام فى التولد والكلام فى إحالة 
القدرة عل الظار واللكلام فى المحافسة والمداخلة والكلام فى الإنسان 
والمعارف . وهذه أبواب من غامض الكلام ولطيفه ما لم يخطر 
على بال الرافضة ولا سلغ الب لبه . وما دل على ذلك نك لاجد عل 
أحد من الم فى هذه الأبواب التى ذكرتها حرفا واحدا إلا لمن 
خالفه فيه من المعتزلة » فأما لغيرالمعتزلة فلا جد حرفا واحدا فى هذه 
الأبواب إل لإنسان سر قكلاما م نكلام المعتزلة فأضافه إلنفسه . 

ثم إن الاججن السفیه ذکرأ ,| الهذيل رحه الله » لحي عنه 
قولا قدکان آبو امذیل بناظرفیه عل البحث والنظر, وذاك لأنه 
بإب من الکلام شدبد وهو أصل من أصول التوحيد عظم وهو 
الكلام ف كان ويكون وما بتناهی وما لا بتاهی والکلام فی البعض 
والكل . وإماأ بی بهذا الباب من العلم من له عنابة بالتوحيد 
وبالرد على الملحدين . على أن أبا الهذيل لوكان يقول بالقول الذى 
حكاه عنه الماجن لم يكن ما تقوله الرافضة فى فليل ولاكثير» لأن 
الرافضة تقول وهى معتقدة : إن را جسم ذو هيكة وصورة ,نتحرك 


۸ كتاب الانتصار 
سس سس سس سس سس 


و سکن و زول و ثقل» وإنه كانغير عالم ثمعلم » وإنه بريد الثىء 
5 ثم بدو له فريك غيره ٠‏ وهذه صفة 3 غير الله ؛ تعالى الله عن قوم علوا 
كيرا . وأو امذیل فى عن الله على شبه خلت من کل وجه 
و يليه واحدأ پس مم ولا ذى هيئة ولا صورة و ولا حدّ» وأنه 
( ليس كثله 5 تیء ) .ونا القولالذى حكاه عنه هذا السفيه غاط 
فى المحدثات وصفاتها هل هى متناهية أم غبر متناهية) وهل ها آخر 
فى القدرة أم لا آثرلما ؟ ثم إلى بعد هذا ذا كر ما حکاہ عر 
أبى الحذيل ومبئن كذبه عليه وبته ایاه» وحتج للذهب الذى له 
الماحن آا امذیل ليعلم من قراً هذا الاب آن شه المعتزلة 
ليست من شبه الرافضة فى شىء ٠‏ على أن ن آبا اذيل رحه الله 
قد تاب من الكلام فى هدا الباب والنظر فيه قبل موته » أخير بذاك 
جماعة غير متّهمين منهم جعفر بن حرب رحمه الله ٠‏ 

زعم الماجن السفيهأن أبا المذيل كان يقول : إن لما يقدر 
الله عليه و بعلمه غاية بنتبى إلمهاء لا تخباوزها قدرته ولا تعذاها علمه 
وهذاكذب علأبى الحذيل لاخفاء به ع ىأحد من أهل النظر) 
وسأعرفك ذلك إن شاء الله . أنت تعلى أن أبا اممذيل كان يقول : 
إن الله عن وجل بعلم نفسه وإ فسه لیست دی فابة ولا تهایه, 
هذا هو التوحید الصحیح‌عند أبى الهذيل» فكيف يزع أبو المذيل 
أن لا يعلمه الله غابة ونباية وهو يعلم نفسه وليست بذى غاية 


اقباط المعتزلى ۹ 
ااا سس 
ولا ماب ؟ آما ما يقدر عليه » فإن أب الهذيل كان يقسمه على آم 
فقول : إن أراد السائل أن لى) يقدر الله عليه غاية ونهاية فى العلم 
والقدرة عليه والإحصاء له فتعم ليس يعْفى على الله منه ثىء ولا 
بعجزه شیء منه ٠‏ و إن أراد السائل أن له غابة ونهاية إلى زوال 
وفساء وش فلا » وقال الماجن : فقيل له : فيقدر الله عند 
فعل تلك الغاية أن فى شيا من خلقه أوأن ببقيه أو أن بحبيه أو أن 
ميته أو أن يتركهأو أن يسكنه؟ قال :هذا كله محال . (قال) قيلله : 
أفليس هو الق لا بیق مد والْسكّن لكل ساكن منه وانمى 
لكل ذى روح ؟ قال : ل ! (قال) فقيل له : فيجوز آن سق 
شيئا لا بوصف بالقدرة على تبقبته ولا يجوز منه إفناؤه وأن يحى 
شیف و سکنه ولیس بقادر عل إمائته ولا تحريكه؟ قال : نعم! 
واو قول لاف هذا ترك قوله ٠.‏ (ثم قال) هذا وهو يزعم أنه 
لا يقدر على العدل من لا يقدر على ابكور» ویلزم أصعاب النجار أن 
زعموا آن الکافر ۸ يفعل الككفر إذاكان غبر قادر على خلافه * 
اعم عأمك الله اناير وجعلك من أهله - أن القول الذى كان 
أبو الهذيل بناظر فيه هو أن الأشسياء ا لحدنات كلا وجميعا وغاية 
لتهى إليه فى العم 5 والقدرة علمها با . وذلك لخالفة القدم للحدث٠‏ 


٠ ف الأصل : بلا‎ )١( ٠ ف الأصل : بقضى‎ )١( 


۱۰ کتاب الانتصار 





فلما کان القدم عنده ليس بذى غابة ولا ناية ولا جری مايه 
عض ولا کل وجب أن بکون ال دث ذا غاية ونباية وأن له کلا 
و حیعا . قال : ووجدت المحدثات ذات أبعاض» وما كان كذلك 
فواجب أن يكون له كل وجميع » ولو جاز آن تكون آیماض لا کل 
لما جاز أن يكون كل وجميع لبس بذى أبعاض ٠‏ فلما كان هذا 
مالا كان الأول مثله «ومن أدلته على ذلك أيضا قول الله عن وجل 
اک تقد یکی عم ویک یء 0 


وبقوله (وأحی کل نئْء ددا ٠‏ قال : فقد "بت بقول الله 
عن وجل أن للأشياء كلد وليت نفسه ءالما به حيطا له » والإحصاء 
والإحاطة لا تكون إلا تناه ذى غابة ٠‏ (قال) : إإذا اتهى أهل 
الحنة إلى آخر الحركات الى شنا لا كلا محصى شحاطا به معت 
فهم اللذات كلها : لذة الماع ولذة الأكل والشرب وغيرها من 
اللذات» وصاروا فى الحنة باقين بقاء دانما وسا کنین سکونا باقيا ثابتا 
لایفنی ولا زول ولا نفد ولا بید ۰ وأما قول صاحب الاب : 
«فسئل فقیل له : فيجوز أن ببق الله شيئا لا بوصف بالقدرة على 
تبقيته » ولا يجوز منه ال أن ب ی رنه ويس بقادر 
عل امائته وحربکه ؟ قال : م ! وأو يقول محلافه تراد قوله » فان 

أا الهذيل كان يزعم أن الله 7 إذا فعل بقاعهم وسکونهم استحال أن 

(۱) ف الأصل : لتاهى . 


لخياط المعتزلى ۱١‏ 





يقال : هو قادر على أن يفعل بهم ما قد فعله » وأن يوجد فم 
ماقد أوجده ٠‏ ولكنه كان قبل أن يخاق البقاء لهم والسكون 
فهم قادرا عل خلق البقاء وخلق السکون وعل آضدادهما» فلب 
خلق المياة لم والبقاء والسكون استحال القول بأن الله يقسدر على 
أن يفعل الحياة الى قد فعلها والسكون الذى قد فعله » أو البقاء 
الذى قد أوجده أو أضدادها من الإفناء والحركة والموت» لأن 
الفعل إذا تحرج من القدرة خرج ضده منها بخروجه ٠‏ وأما إلزامه 
الحبرة أن الكافرلم يفعل الكفر إذا كان غبر قادر عل خلافه» فان 
أبا الهذيل قد أصاب فى [لزامه الحبرة هذا الكلام وهو له غير لازم » 
لأن امحبرة تزعم أن الكافر قادر على الكفر الذى هو فيه غير قاد ر على 
الامان الذی ترکه ٠‏ فقال لم أبوالهذيل : فإذاكان الكافر عندك 
غير قادر على االخروج مر الكفر الذى هو فيه فقد صم أنه ليس 
ختار ولا فاعل له بل هو مضطر إليه مجر عليه » لأن القادر على 
الفعل هو القادر على تركه . فإذا صحت القدرة على أمس من الأمور 
صحت عل ترکه » و إذا انتفت عن ترکه انتفت عنه » والمصبرة 
أحالت فى ها القدرة عل آحد الضدین ونیا |باها عن الانس, 
وأبوال هذيل لم ی القدرة عن آحد الضدین نفاها عن الضد 
الآتحر . وهذا هو سبيل القدرة : إذا حت على فعل صحت على 
ضده» وإذا انتفت عن فعل انتفت عن ضده ٠‏ 





قال الماجن السفيه : فقيل له : أفليس نعم أهل اكنة ىق قولك 
هه إشاهىإلىغاية لامحدث بعدها شیء غبرها؟ و فلم يقدر على دفع [ ذاك]. 
قبل له : فهلى يجوز أن يأكل أهل الخنة بعد ورود تلك الغابة 
أو بتكاموا أو يتزاوروا علىحدٌ ما كانوا يفعلون جميع ذلك قبل ورود 
تلك الغاية ؟ (قال) فلم يحد بدا عند تحقيق الكلام من إحالة ذلك 
وتخطئة من جوّزه « وهذا كذب عل أبى الهديل وهو عنده كفر 
الله لأن الله جل ذ كره قول ( کل دام ولا وقال (خالدین 
فم دا ) و أبو الهذيل کات يزعم أن أكل أهل الحنة وشريهم 
وجماعهم وزاورهم وحميع لذاتهم باقبة متمعة فيم لا تفنى ولا 
تقضی ولا تزول ولا تبيد . و ما هذا الذیحکاه صاحب الاب 
قول جهم» لأن جهما كان يزعم أن له یی النة والنار وما فهما 
دق وحده > كان وحده واستدل على قوله هذا بقول الله تعاال 
(هو الأول وآلکم) قل : فالأؤل هو الذى کان ولاشی» مه 
وکذ' ( زم ) |لآخرهو الذى ببق وحده لا شىء معه . فأما أبوالهذيل 
انه کان يزعم أن الحنة والنار وما في,ها باقيتان لا تفنان ولا نبيدان 
أبدا + قال الماجن : فقيل له : ولم قات ذلك وما برهانك عليه ؟ 
(قال) فأجاب بأنه لو جاز أن يستأنف شيئا بعد شىء لا إلى آخرلم 
متنع مضى ثىء قبل شئ لا إلى أقل» ولو جاز هذا لم يكن لنا فيا 
)0 هذه الكلة «طموسة فى أل السطر والآثار الباقية ما ندل عل «ذلك » ٠.‏ 





لياط المعتزى 5 





زعم سبيل | إلى ثثببت حدوث سم و زمنا نفی محدله سنفینا حدله 
إذاكانلا يعرف حسًا و إا يعر ف ,أ فعاله + فنقول ‏ واللهالمعينعل 
كل صواب ‏ : إن الكلام فما كان وفها يكونوف الكل وف البعض 
وما بتاهی وبا لا بتاهی من غامض الکلام ولطيفه وإنما كان 
آبو امذیل یکثرذ که والکلام فيه لشدّته ولعناسه به ٠.‏ وهده 
هى سبیل امه :نا نو من الم بشقه وأصبه. ون بعد 
فهل يعرف فى الأرض فصل بين هذين الكلامين إلا مه كارا اهم 
والأمواری‌ومعمر وشرین العتمر وجعفر والاسکانی رحمهم ت 
لأنهم المعتيون ؛ بالتوحيد والذبّ عنه من بين العالمين ٠‏ ولقد أف 
هذا الماجن كايا فى التوحيد ,تحمل به عند أهل الإسلام ا 
خافعل نفسه ووضع الرصد فى طلبه »فا فصل بين هذين الكلامين 
إلا ببعض فصول المعترلة ٠‏ ولقد فصل الاسکانی يينهما بكلام 
لسير واضم ين وهو أن قال 0 تدأ الأشياء وتستأنف من أوائاها 
لا من أواخرها فلو لم یکن ولد منه لا شىء قبله أقل استحال 
وقوع ثىء منها ٠‏ وف صضعة وجودها ما يدل على أن ها ألا ادت 
منه . و إذا كان المبتدئ لما هن لا يوز عليه التغيير جاز أن بديمها 
أبدا ولا بقطعها ٠.‏ وفصل أيضا بفصل آتحرنقال : فى إيجاب أن 





)00 ف الال : المعرلة ٠‏ (۲) ف الاصل : اللف ۰ 





حكة قبل حكة لا إلى أؤل | إيحاب أن الفاعل لم سبق فعله ولم يكن 
قبله وهذا محال ٠‏ وليس فى إيماب أن فل مد فعل لا إلى آخر 
إيجاب أن الفاعل ل يتقذم فعله ولم يكن قبله ٠‏ وقد فصل إبراهم 
نما بفصل واخ بن وهو موجود فى كابه فى التوحيد لولا كراهة 
التطو بل لذ كرته . أفلا ترى الكلام كله للعتزلة دون من سواها ؟ 

ثم إن الاجن السفيه بعد هذا شنم أا اذيل وسبه عا هو 
أول به وقد بأ الله آا امذیل منه . ٠‏ ثم قال : والعاقل إذا رجع 
إلى نفسه عم أن من جاز منه الفعل فى حال لم ستعحل منه فى برها 
بغير تغيير دخل عليه م أن اجر الصّلب | إذا كسر شيئا لما فيه من 
الصلابة والثقل ل استحل به كسر مثله لغير تغبير حدث فيه ولغير 
تقصان لحق ذاتّه ٠‏ ( قال ) فإذا نفى أبو المذيل التغبير والزيادة 
والنقصان والعجز والعوارض والموانم عن الله جل ذ كره وم أحال ... 
الذی أضافه یه مر أفعاله كى لا بازمه بزمه تصحیح مذهب 
الدهرية» فكأنه قال : اعلموا أن ما ذهب إليه الدهر بون صمح 
مستقے کا آن ما قد فى عقوم من کون شیء بعد شىء لا إلى 
۳ فصحیح مستقم * أعلم - لمك انه یر - آن الکلام الذی 
ذكره صاحب الككاب والتشبيه الجر كلام لأبى مومى كان سأل 
(۱) کناق الاصل ۰ ۰ (0) کلة راحدة شررمة ق زد السطر . 
(0) ف الأصل : كلامًا . 


للقياط المعترل ۱۵ 





عله فى مزل 'مامة ٠‏ فویل صاحب الکاب! کف يعيب المعتزلة 
وهو ياجأ فى كتبه كلها إلى كلامها ومسائلها وجواباتها عجرا منه عن 
أن يألى بكلام غي ركلامها أو سؤال غير سؤالها ؟ ثم اعلم بعد ذلك 
أن أبا الهذيل كان يزعم أن القول فى الفاعل اليوم كالقول فى اجر 
الذى ذ کر : لیس یفعل فامل فعلا الا وفعل مثله جائز منه حتی 
يتغيرعما كان عليه منالقدرة والتخية ٍل العجز والنع» فینذ بتعذر 
عليه ما كان ممكمًا له للعجز الحادث » لأن الأشياء المقدور علمها البوم 
ل تمرح كلها إلى الوجود فأما إذا رجت امحدثات كلها إلى الوجود 
ول بق مما شىء معسدوم متعلق بقدرة فاعله استحال القول بأن 
الفامل للفعل يقدر على مشله إذاكان لا مثل له فى القدرة» وقد 
حرجت الأفعال كلها إلى الوجود ٠‏ وكذلك القول فى اجر : إذا 
كسر به شىء اليوم فهو يصلح لكسر مثله لمثل |١‏ جاز من الفاعل 
اليوم إذا فعل مثله ٠‏ وسبيل ار إذا كسر به ثىء عند خروج 
المحدثات كلها إلى الوجود حتى ل ببق منها شىء مقدور عليه حدث 
سبیل‌الفاعل ف‌تلك اسلال : «ستحیل آن یکسربه شیء مثل‌مااستحال 
أن بفعل الفاعل فى تلك الخال شيئا سواه» لا فصل عنده بينهما . 
وقدكا نأبو الهذيل نشك فتثبيت نماية الأشاء المقدور لما فيقول: 
حدّثونى عن كل الأجسام : أليس غي كل الأعراض؟ أو بعض 

الأجسام آعر‌اض و بعض الأعرراض أجسام ؟ (قال) فإن فام : 
(۱) ف الاصل : محرج . 


۱۹ كتاب الانتصار 





«إن بعض الأعراض أجسام وبعض الأجسام أعمراض» خرجتم 
من‌عقول نحانين فضلا عن الأصعاء . و إن قل : « ان کل الاعر‌اض 
فبركل الأجسام » أقررتم بالكل الأجسام والأعراض ٠‏ وكان 
يقول : حدّثونى عن كل ماکان ووجد + هل منه واحد پوصف 
اه لایکون؟ (قال) فإذا قم : لا ! - ولا بد لكم من ذلك قيل 
لک : فكل ما يكون سيوصف یوم ما بأن قدكان ؟ فإذا قلتم : 
نم ! فقد أقررتم بالكل لما كان وما يكون . ولقد سأل أبوالهذيل 
رجلا مرّة فقال له : حدّثى عما يكون من الحركات : هل تدرى 
لعل مايكون منهامجارة وحديد وم ولعل منها ماهو مُقام فالمكان؟ 
قال : بل أدرى أنه لبس منها ثىء كذلك . قال له : نفيت ذلك 
عن كلها أو بعضها؟ فعرف الرجل ما يلزمه. ‏ وإ نما ذ كرت هذا 
الكلام لأعرف من قرأ کاہی هذا أن أبا المذيل ل يكن میا 
الباب من الكلام إلا وهو من شديد الكلام »وأن الشبهة فيه ليست 
كالشيبة فى خطأ الرافضة ٠‏ تلك الشمهة نجوز على أهل الجهل من 
امام ٠‏ ومن بعد فإ أبا الهذيل رحمه الله قد تاب من الكلام 
فى هذا الباب عند ظن الناس به أنه يعتقده وأخبر أنه كان ناظر 
فيه على لور والنظر -- أخبر بذاك عنه جماعة ثقات لا مون 
فى أخبارهم فليس يحل لأحد قرله به . 


(۱) ق الاصل : وحدیدا یا ۰ (۲) ف الأصل : مقاما . 


اباط العتزی ۷ 


ات شد 
ثم إن الماجن قال بعد سف هكثير وشتم ألى به هو أولى به : 
إن جاز آن یکون القدم ۸ بزل فاعلا وفعله محدث جاز أن يكون 
سم زلهتحرک وحركته محدثة . (ثم قال) وقد دان بهذا المذهب 
إبراهم الام ومعمّر وعل” الأسوارى والماحظ وهؤلاء المعثرلة » 
فسبحان الله العظم ما أشد بهت هذا الماجن السفيه وأكذيه ! 
أما استحيا أن يقرأ هذا الاب رجل من أهل الكلام فيعرف 
كديه ونه وقرفه المعتزلة ما ليس فيهم ! وهل على الأرض أحد 
رذ عل أهل الدهى الزاعمين يأبف الجسم لم بزل متتحدكا وحركانه 
عحدثة سوى المعتزلة کراهم و وی اذيل وتعمّر والأسوارى 
وأشباههم؟ وهل يعرف أحد وج لتوحد وثبت لقدم حل ذد که 
واحدا فى اسلقيقة وأحتج لذاك با جج الو ایغ وألف فيه الكتب 
ورد فيه على صناف اللحدین من الدهر به والثنو به سواهم؟ 
ومعرفة أهل النظر والكلام براءة المعتزلة مما قرفها هذا الماجن به 
من القول بهذا تغنى عن الإكار فيه . 
ثم إن الماجن الخاهل ال : فاما النظام هزم أن الله تعالى 
إذا علم أن فل شىء اصلح من رکه استحال منه رکه والتخاف 
عنه» وهى زعم أن تنعيم أهل الحنة أصلح لهم من الفناء والموت ٠‏ 
فإذا قبل له دراه الذى خلق أهل الحنة أن بميتهم وقد علم 
)0 فى الأمل : واللف ٠‏ 


(۳ 


۱۸ کتاب الانتصار 





أن تنعيمهم وإحياءهم أصلح لهم من الفناء والموت » حتى يبق وحاده 
يا كان وحده؟ قال : هذا محال « فنقول -واتالواقالصواب - 
إن هذا الذى حكاه عن| براهم أ كثر الأمة توافقه عليه إلا من بت 
له القدرة على الظل من المعتزلة ٠.‏ فأما الحبرة بأسرها والرافضة كلها 
وا مرجئة ومن تكلم من النوابت فإنهم بأجمعهم يحياون القدرة على الظلم 
و بزعمون أن الله إذا أخير أنه بفعل مرا من الامور فقول القائل : 

«إنالله يقدر بعد الخبرألا ا يفل ما أخبر أنه يفعله »مال لا وجه ه۰ 

وإذا كان هذا هكذا ثم وجدنا الله تعالى قد أخبرنا أنه لد أهل 
الحنة فى المنة وأهل النار فى النار فد حم أن قول القائل اليوم بعد 
۳ أخبر الله ع أخبر به : «إنه يقدر أن ميٽ أهل النة وأهل النار 
أو يفنهم »عند مَنْ سمينا محال لا وجه له . وهذا هو قول إبراهم الذى 
حکاه عنه الاجن» فان لزم راهم بهذا القول عيب أو خروج من 
التوحيد فهو لازم ميع من شارکه وقال به معه . وأما قول الماجن : 
إن ابراهم يزعم أن تلم أهل الحنة أصلح لم من الفناء والموت فهذا 
أبضا قول الأمة أجمعين » وقد نطق به لقرآن ٠‏ قال الله تعالل لنبيه 
صل ان مد ألاعرة رت من الاوت) وقال ( وا ار 
حير لين اتقو ٠‏ وأما حكابته عن إبراهم : «إن الله | إذا علم أن 
فعل شیء آصاح نللقه استحال منه تركه» فإن هذا شىء ألزمه أصعابنا 


لإبراهم قياسا على قوله فى إ<الة القدرة على الط و 1 يكن بقوله 


٠ فى الأصل : الموقف‎ )١( 


تخیاط العتزل ۹ 





ثم قال الماجن : وأما معمر فإنه يزعم أن فناء الشیء شم 
یه ال : هل يقدر الله أن يفنى العالم أسره؟ قال: نعم ! 
أن يخلق شيئا غيره يحل فبه فناؤه . فإذا قبل له : أفقدر الله أن 
يفنى ذلك الثىء الذى يحل فيه فناء عم ؟ قال : نمم ! بأنيخاق 
شیا غيره يحل فبه فناؤه ٠‏ فإذا قبل له : فيقدر الله أن يفنى خلقه 
حتی ببق وحده يا كان وحده ؟ قال : هذا محال »* اعم 
علمك الله المي أن الكلام فى فناء النثىء : هل هو غيره أو لبس 
بغيره » أو هل يحل فيه أو يحل فى غيره؟من غامض الكلام ولطيفه . 
وقد اختلف الناس فيه اختلافا شديدا» فزعم قوم أنه ليس للثىء 
فناء غيره » وأن الله اذا أراد أن يفنى شيا أبطله لا بأن يحدث شيا 
سوأه ٠‏ وزعم قوم أن الله جل ذ كره اذا أراد أن يفنى شيعا أحدث 
له فناء وأن ذلك الغناء قاكم لله تعالى ٠‏ وزعم قوم أله إذا أراد الله 
أن بفنى شيئا أحدث له معنى يل فیه فیفیی فى الخال الثانية من 
حلول ذاك المنی فیه ۰ واذا نی کی ذلك المعنى فناء ٠‏ وزعم قوم 
أن فناء الثىء بقوم فی غبره . وزعم قوم أن ألله حدث الجسم فى كل 
وقت بقاء يكون ذلك المسم به به باقيا » فإذا أراد الله أن بفنى ذلك 
الجسم لم يحدث له بقاء ففئى اللسم ٠.‏ لیس مرن نعمة الله على 
المعتزلة وإحسانه إلا أن عدوها لما اجتهد فى كيدها وبلغ أقصى 
ما عنده من عداوتها لم يقدر على أن يعبيها إلا بأن يكذب علييا 


.۲۷ كتاب الانتصار 





ویمتبا ما لیس فبا ولا من قوطا ولا من مذاهما آو میب بعضما 
بقوله فى فناء اثىء أبن يحل وها أشيبه من الفروع الى لا يتقض 
الحطا فما توحيدا ولا عدلا » ليس نقطأ الرافضة الذى فيه إبطال 
التوحيد و ححد الرسالة ورد الإجماع والتكذيب بالقرآن ؟ فالمد له 
الذى من علينا بالّسك ينه واتباع رسله ٠‏ ومن بعد فإرب م 
ماحكاه صاحب الكتّاب عن معمر: من أنه محال أن يفنى الله جميع 
خاقه حنى ببق وحده» فقد شا رکه فی هذا القول كثير من الأمة : وهم 
الذين بزعمون أن الله عن وجل إذا أخبر أنه يفعل شيعا فقول القائل 
بعد ذلك اللير: « إن الله يدر ألا بفعله» محال ٠‏ وقد أخبرنا الله أنه 
مِّ الحنة والنار وما فيبما» فقول القائل : « إن الله يدر بعد ما أخبر 
بدوامهما وبقائهما وخلود أهلهما فيهما أن يفنههما وعيت أهلهما» 
عندهم محال لا وجه له ۰ فإن لزم معمرا عيب بالقول الذى حكاه 
عنه صاحب الاب فهو لازم يم من شاركه فى قوله . 

ثم قال الماجن : وأما الأسُوارى فإله زعم أن الله إذا علم أنه 
يكوّن شيئا أو أخبر أنه يكونه لم يج زف قدرته أن لايفعله ٠‏ فإذا 
قبل له : أفليس الله قد أ<بر يدوام أفعاله فى الآتحرة ؟ قال : بلى ! 
ناذا قبل له : أفبتدر الله ألا دعها وأن يقطعها حثى ببق وحده. 
کا کان وحده ؟ قال: هذا ال » وهذا خطأ عن دل“ الأسوارى 
وکذب حاه»وقوله العروف الذی حاول‌هذا ااهل حکانته فأخطأ 


تفیاط العتزل ۲۱ 


سس سس 
فا هو أنك إذا قرنت القول بأن الله قد أخبر أن الله يكوّن شيتامع 
اقول بأنه بقدر ألا بكونه أحال القول بذلك . فأما إذا آفردت 
أحد القولين من الآ يحل واحدا منهما ٠‏ فاما أت زم أنه 
لايجوز فى قدرة الله أن يفعل ماحكى عنه صاحب الكثاب 'فطأ 
عليه ٠‏ ومن بعد فالقول بإحالة القدرة على الط والكذب قد شارك 
إبراهم فيه وأصعابه عالم من الناس من جبيع فرق الأمة وأصنافها » 
وکلهم زعم أن وف الله جل وعلا آنه بقدر آن یفیی النةوالنار 
وأهلهما أو بيئهم بعد ما أخبر عن بقائهم وحاتهم محال لا وجه له . 
فإن ازم إبراهم وأصعابه عيب أو شنعة فهو لازم جميع من سمينا ٠‏ 
وصاحب الا بکان بظهر القول‌بان الله يقدر على الظلم والکذب. 
ناذا قبل له : فا کت آن یفعل ماوصفته بالقدرة علیه من ذلك؟ 
قال:هذا كلام عال لاوجه له .فقد شارك | راھ و الأسوارى 
في عاهما به وحكاه عنهما من إحالة وصف الله بالقدرة على إفناء 
أهل المنة وإماتئهم لأنه يحيل القول أن الله يفنم أو يميتهم ٠‏ ومن 
العجب أنه يعيب قوما بقول قد شاركهم فيه أو قال مثله ٠‏ وهذا 
يداك علی حبرته وسوء سريرته ٠‏ 
ثم قال :وأما الماحظ فإنه يقول : إنه محال أن يعدم الله الأجسام 
بعدوجودها وإن كان هو الذىأوجدها بعد عدمهاء وذهب ف إحالة 


(۱) ف الاصل : عل 


۳۲ کتاب الانتصار 





بقاء افد ؤوحده ل ملح ر ا 8)۰ فال) ومی 
استحال أ ن يعدم الجسم عد وحوده استحال أيضاأ وجوده بعد 
عدمة . ثم اقل على الماحظ إسبّه و يشتمه بما هو أولى به 5 
اكات عل الماحظ عظم » وذاك أن قول الرجل إا يعرف 
بحكاية آصعابه عنه أو بكتبه » فهل وجد هذا القول فی کاب من 
کنبد؟ اس عمرو ا ماحظ معروفة مشمورة فى أندى الناس . 
أوهل حكاه عنه أحد من أصعاءه؟ فاذا کات الرجل میتا فکتبه 
وأصعابه تخبر لاف ماقرفه به هذا الماجن الكذاب » فقد تبين كذيه 
ومبته وجهله ٠.‏ ومن بعد فن قرأ كاب عمرو المحظ فى اد على 
المشمبة وكابه فى الأخيا روإثاتالنبوة وكابه فى 5 القرآن علم أن 
له فى الإسلام غناء عقا م یکن الله عن وجلّ ليضيعه له : 

ثم قال الماجن : وقد خترنى بعضهم أنه سمع نامة يزعم أن الله 
فعل العام بطباعه . (ثم قال ) وهذا كفر لأن قائله قد جعل ربه 
مطبوما والمطبوع عدت لا يفاك من أفعاله اتی طبع علها ٠‏ 
3 قال) ولعامة من شنيع الأقاويل ما سنذ كرها ¥ ال ملمك 
الله الخير ‏ أن صاحب الكتّاب قد أحل نفسه عند أهل الكلام 
عن الجاننن . ويله ! من حى هذا القول عن ثمامة ! أو ليس 
كتب تمامة معروفة وقوله مشبور ؟ وهل المطبوع عند تمامة 
إلا الأجسام المعتملة الحدثة؟ فأما القديم الذى ليس بحسم فسبحانه 
ed O‏ 


للقياط المعتزل ۲۳ 


وتعالى عن ذلك علوا كبيرا . وشىءآآحر وهو أن المطبوع على أفعاله 
عند أصعاب فعل الطباع هو الذى لا يكون منه الا جنس واحد 
من الأفمال » كالنارالتى لايكون منها إلا التسخين والتلج لذیلایکون 
سنه إلا اتريد . وأما مر تكون منه الأشياء الختافة فهو امختار 
لأفعالهلا المطبوع علمما . ثم إنى أعلمك أن المعتزلة قد غاظت هذا 
الاحن تصیبا لللحدین وإفسادها لذاهموم ووضعها الكتب علييم » 
فاراد آن یکذب علیبا و بحلها ما لیس من قوللم) و شنم عليها #) 
م يقله أحد مهم پوهم الجهال ومن لا عل له بالکلام آن آقاوبلهم 
شنعة ومذاهبهى فاسدة . فأما أهل العلم بالكلام فعارفون بأقاويل 
المعتزلة و براءة ساحتها مما قرفها به هذا الماجن الفاضم لنفسه على لسانه . 
ثم قال : وزم النظام ما وصفت ۳ أنه لبس يجوز من الله 
تعالى ترك ما يعلم أن فعله أصلح لخلقه من تركه . (قال) فقيل له : 
فيقدر أن بقدم ما عل تأخيزه أصاح لم من تقديمه ؟ قال :هذا 
محال . (قال) قبل له : فإذا كان لا .يقدر فى زعمك على ترك ما فعل 
ولا عل تقدعه وتأخبره »فا الفرق يينه و بینالطبوع الضطر؟ وهل 
للضطر صفة غير ما وصف تبه ريك؟ * وهذا أيضاأ کذب عل | راهم 
يفعل الله عن وجل عند إبراهم فعلا إلا وهو قادر على ركه وفعل 
غيره بدلا منه الا آن ذلك الفعل وتركه صلاح لللقه ونع لم . 
والفرق بين المطبوع المضطر عند إبراهم وبين ما يصف الله به 
٠‏ () فالأصل دما () فالأمل :نة . 


۳ كتاب ألا نتصار 
سس سس س 


أن المطبو ع غير قادر على ما فعله ولا على تركه ولا حتار ولا مؤثر 
له على غيره » ولا يكون منه فى الأفعال إلا جنس واحد کالنار ای 
لا يكون منها إلا التتسخين والثلج الذى لا يكون منه إلا التبريد ٠‏ 
)۱( 
والقديم عند إبراهم قادر عل فعله وعل ترکه مختار له ... ... کار 
والبرد والسواد ولبياض ولییس والبلة» وهذه كلها علامة بأن خاق 
ا ... ... قال : بل ! (قال) قبل له : قد زممت 
أنه إذا علم أن الصلاح فى فعل شىء لم يتركه ول يؤحره . قال : نعم ! 
(قال) قيل له : فقد لزمك أن تزع أنه نه لم بزل فاعلا لما للخلقه فيه 
الصلاح إذ كان لم بزل عالم) به وبصلاحه + يقال له : إن كانت 
هذه المسألة لازمة لإبراهم واجبة عليه فهى واجبة على أهل 
التوحيد أحمعين لازمة م . . وذاك أن أهل التوحيد رجلان : عدلى 
وعبر لا ثالث ۰ امير يزعم أن الله خاق الللق ليتفع آولاءه و بضه" 
آعداءه» فإذا قيل له : أفليس الله لم بزل عالما بأن خلق الخاق صلاح 
ونفع لأوليائه وضرر وبلاء على أعدائه ؟ قال : بى ! فقيل له : 
فإذا كان الله إنما خلق االحلق عندك لعامه بأنه صلاح ونفع ولاه 
وبلاء وضرر على أعدائه وهو لم يزل عالم) ,أن ذلك كله كذلك فقد 
زمك أنه ل بزل فاعلا فاق على حسب ما آلزم صاحب الکّاب 
)۱( سقط هنا پیض کیات بشير الها المنى و يقتضيها السياق مع أنه لا بوجد 
بياض فى الأصل . 


لفط المعتزلى ۳۵ 


سس سب 

راهم ٠‏ وأما العللى فإنه يزعم أن الله إن خلق اللحلق أجمعين 
لصلاحهم وتفعهم . ٠‏ فإذا قل له : أفايس لم بزل الله عندك اد 
ما فیه فعهم وصلاحهم ؟ قال : بل ! قبل له : فإذا كان الله 
عندك إنما خلق الحلق لعامه بأنه صلاح ونفع لم وهو لم بزل عال) 
بأن ذلك هوكذاك ققد لزمك أله لم يزل فاعلا لقاق على حسب 
ما ألزم صاحب الككاب إبراهم ٠‏ وصاحب الکاب بظهر القول 
بالعدل و تجمل به عند أهله فقد وجب عليه وعلى جميع أهل 
او أن يزعموا أن الله لم بزل فاعلا نفس حكه على ارام 
بذلك . ثم يقال لصاحب الاب : إن صلاح الق ونفمهم 
معلق بأوقات تكون فم وك ... ... ... ... [ الله ] عن وجل فعام 
أن اٍرسال الرسل [ ور ]سال کل ی فى الوقت الذى أرسله فيه 
ملاح لخلق فارسله فى [ذَلك] الوقت الذى مامه دون غيره من 
الأوقات ٠‏ وكذلك ما أس به من الشرائع وایا عل أن الأمن به 
صلاح فى وق ت کذا دون وق تکذا ۰ لا تری أنه أمى موسی 
عليه السلام بشرائع ثم نسخها على لسان عيسى وأ بغيرها ثم 
أسخ أيضا شريعة عسى عليه السلام على لسان جد صلى الله دليه 
عم أجمعين وأمى بغيرها » تفعل من ذلك فى کل وقت وزمان 
ما ۳ نه صلاح لخلقة شم لعباده سبحاته وتعالى . 

(1) فالأمل :فيه. (؟) مخروم ومطموسفالأصل٠‏ (5) فالأمل : نفنًا. 


۲۹ كتاب الانتصار 


ثم قال صاحب الاب : وقد كان فى أصحعاب | اام رجل 

يزعم أن الله علة 'لكون الحلق وكان مع هذا لزم المنانية أن هو 
أن المزاج قدم لقدم علته ٠‏ وصاحب هذا القول أبوعفان ارق × 
وهذا كذب عل أبى عفان قد قرأنا كتبه فى التوحيد والرد عل 
المحدين فا رأننا فما ما حكاه هذا الكذاب عنه ٠‏ وأبو عفان 
رجل هن أصواب الحاحظ والحاحظ من اب راهم وأصول 
إبراهم معروفة» وما خالفه فيه الماحظ معروف محفوظ ٠‏ ويل 
صاحب الکاب! شا الذی دعوه إلى فضيحة نفسه؟ ثم سمى 
کابه بفضيحة المعتزلت ولعمرى مافضح غير واضعه ومؤلفه بما مله 
من الكذب والبيتان * ثم قال : وزعم النظام وأ كثر أصعايه أنه 
لبس يجوز لأحد أن يصف الله بالقدرة على إدخال أحد من أهل 
النار الحنة ولا عل إدخال أحد من أهل ابلنة النار» ولا عل |راج 
آحد دخل النار عنا ولا عل |حراج أحد دخل ابلنة عنها» ولا على 
إماتة أحد م أهل الدارين و إن كان هو الذى أحياه ولا على 
زياد فا از به ولا على التقصان منه × اعلم ‏ عأمك الله 
انير - أن إبراهم كان يحيل قول من وصف الله بالقدرة على 
ال وإدخال أهل ابلحنة إلى النار» وقد اخبر ليدم فى اة 
وجعله ثوابا على طاعاتهم له فى دار الدنيا » لأن ذلك طم لا جوز 
فى صفة الله ٠.‏ وقد وافقه عل هذا القول الجيرة والرافضة كهشام 


تفیاط العتزی ۳۷ 





ابن الحم ومن قال بقوله ومن تکلم مرن النوابت ۰ فکل ما ازم 
إبراهم فى هذا القول فهو لازم لكل من وافقه به وقال به معه . 
وصاحب الکاب بحیل آن بفعل لله جميع ما حكاه عن إبراهم 
أنه يحيل القدرة عليه» ققد لزمه میم ما شنم ه على إبراهم إذ كان 
شريكه فى القول به . وكان إبراهم يزعم أن الظم والكذب لايقعان 
الامن جسم ذى آفة . (قال) فالواصف لله بالقدرة عليهما قد وصفه 
باه جسم ذو آفة» لکن القادر على شیء غبر محال وقوعه منه فلو وقعا 
منه لدل وقوعهما منه عل أنه جسم ذو آفة ٠.‏ وكل ما أحال إبراهم 
وصف الله بالقدرة علیه فصاحب الاب بحیل وصف الله بفعله 
وبوقوعه منه . 
ثم قال : وكان يزعم أن نظ القرآن وتأليفه ليسا بحجة للنى 
صل اله يه وأ املق يقدرون على مثله ٠ ٠‏ ثم قال) هذا مع 
قول له عن وجل ( قل أن آجتمعت آلااس وان مل آن 7 
عثل هدا اران لا باون مثيه ) » اعلم علمك الله انير _ 
آن القرآن حجة للنی علیه اسلام علی نبوته عند | را رأهم من غير وجه 
فأحدها ما فيه من الاخبار عن الغیوب مثل قوله (إوعد اله لين 
منوا مک و وا الات لتقم ف الأزض) الآيةء ومثل 
ول لین ب مرا ) لب وشل قوله (ال غلبت 
الروم في دی رض وهم من بعد م سبوت) وقوه ( 


۲۸ کتاب الانتصار 


وا له من دون آلتاس تن لت إن كن نتم صادقين ) * ثم قال 
ژولا 6 5 ما قَدمت ا( ف مناه متهم أحد» ومثل 


قوله (فقل تلو ند ابناع] واساء 4 ونساءا وساء ف وافستا 
اشک الآبة» ومثل إخباره ما فى نفوس قوم و ع) سبقولونه 
وهذا وما أشببه فى القرآن كثير . فالقرآن عند إبراهم جج عل نبؤة 
انی صل لله عليه من هذه الوجوه وما شیب وإياها عنى الله 
بقوله قل ل آجتمعت الإأس وان على آن ۳ مثل هذا 
1 رآن لا باون مثله )۰ وآما قول صاحب الاب : فان زعم 
اب ام اه م كذا قبل لم كذا» فليس منهم أحد يحتج بما ذ كره 
نا آراد تطویل الکتاب وتسهیل الکلام عل نفسه . 
۳ إبراهم فى اجانسة فقال : وکان عم آن الکفر 
مثل الإإمان وأن العم مثل الجهل والحب مثل البغض» وأن الله 
يعذب عبدا ويغفر لمثله . ثم طوّل وأ كثر * وليس يقول راهم 
ا حكاه عنه صاحب الکاب . الامان عند إبراهم عخالف الكفر 
والعلم عنده ضذ الجهل والحب خلاف البغض» ولكنه كان يقول 
فى الملة : إن أفعال الحيوان جنس واحد . وقد قالت المجرة بأسرها 
بأكثر من هذا : زجمت أن الحدثات كلها شتبه من باب محدث 
ومحدث ویختلف من باب كفر و إ مان وطامة ومعصية وحركة 
وسکون . وهذا أغاط مما قاله راهم * ثم قال صاحب الككاب : 


لاط المعتزلى م 


وهو يزعم (بريد | براهم) أن الكفر م يكن كفرا قبيحا بالكافر ولكن 
ّه وحده» له ها کا نکذلك بالامم والمکر . والاسم والحكم 
من الله لا من الکافر ۰ وهذا قول الضرار یه بعبده « وهذا الذى 
حکاه صاحب الکاب عند |پراهم شرلك وکفر باه :لم یکن الکفر 
کفرا ولا قبیحا الا بفاعله وحدثه وهو الکافر» و إا كان الله عند 
إبراهم تقبیح الکفر وهو اج بأنه قبیح فأما نفس الكفر فبالکافر 
كان لا بغيره ولبس هذا مرك قول الضرارية فى شىء؛ لأن قول 
الضرارية : إن الكفر بالله كان كفرا و به كان قبيحا» ومعناها فى ذلك 
أن الله أنشأ عين الكفر وأحدثه كفرا قبيحا. فا سُبه هذا القول من 
قول إبراهي لولا جهل الشبه ینیما + ثم قال: وقد وافقه علىهذا 
اللذهب كثير من المعستزلة وهم الذين زعموا أن ما لبس بإنكار من 
العاصی نما صار كفرا تك الله لا لأن عينه كانت قبل حدوث 
حكه ولسميته كذلك . وقول هؤلاء القوم - فيا حي علهم - 
كقول ارام : إن المحصية والكفر بالعبد كانت معصية و كفرا» 
و [ما كان بالله التقبيح للعصية والكفر وهو الح بأنهما قببحان ٠‏ 
وهؤلاء القوم يفرّقون بين ما جاز نسخه و بين مالم جز لسخه وتغیبر 
حكه [ فا جاز نسخه وتغيير حكه ] فإعا كان معصية عند نمهى الله 
عنه وما لم يحز نسخه ولا تخبيره فهو معصية لعينه » والذى يجوز تغبير 
حکه فالعبد فاعله عل ماهو عليه لافاعل لهغيره ولا محدث لدسوأهه 


7 كتاب الانتصار 





ثم قال صاحب الکاب : وأجب من هذا آنه سوم المنانية 
(يعنى إبراهم ) أن الأرواح تفعل الصسدق والکذب والذنب 
والاعتذار والإساءة لبلزمها إذا صارت الى ذلك القول بأنب) تفعل 
جنسین مختلفین خبرا وشرا ٠‏ وهو تسه زعم أن الأرواح تفعل 
الصدق والكذب والذنب والاعتذار لا يلزم نفسه القول بأله يفعل 
جنسين متلفين * اعم - علمك الله الكير ‏ أن المنانية تزعم أن 
الصدق والکذب متلفان متضادان وأن الصدق خير وهو من النور 
والكذب شر وهو من الظلمة ٠‏ فساطم إبراهم عن سألة ألزمهم 
فا آن الا اسان الواحد قد يكذب فى حال وبصدق فى حال أخرى 
پازمهم عل قوطم أن الفاعل الواحد قد يكون منه شيئان منتلفان 
خير وشر وصدق وكذب .وفى هذا هدم القول بقدم اثنين أحدهما 
خبر والآخر شربروهى مسأل مشهورة ۰ قال م : حدئونا عون 
اسان قال قولا كذب فيه : من الككاذب؟ قالوا : الظلمة . قال: 
ان ند بعد ذاك على ما فمل‌من الکذب وقال : «قد کذت وقد 
أسأت » من القائل: « قدكذبت » ؟ فاختلطوا عند ذلك ول 
بدروا ما يقولوك . ققال هم | راهم : :إن زعم أن النور هو القائل : 
«قدكذيت وأسأت» فقدكذب لأنه ل يكن الكذب منه ولا قاله 
والكذب شر فقد كان من النور شروهذا | هدم قولک .و إن قم 
۰ )۱( فى الأسل ب :فاه )١( ٠‏ ف الأصل ؛ يقولوا . 


تخیاط العتزی ۳۱ 


إن الظلمة قالت : « قدکذبت وأسأت » فقد صدقت والصدق 
خير فقد كان من الظلمة صدق وكذب وها عند متلفان فقد 
کان من الشیء الواحد شيئان مختلفان خير وش ر على حکک » وهذا 
هدم قولک بقدم الاثنين . وليس هذا من قول | راهم فى شىء» لأن 
إبراهم يزعم أن الإنسان الواحد قد يصدق فى حال ورکذب 
ق آحری و یفعل انلیری حال و یفعل الشر نی حال آحری.ولکنه 
كان يزعم أن الحنس الواحد لا يكون منه جنسان من الفعل ولستدل 
على ذلك بالنار التى لا يكون منب) إلا جنس واحد وهو التسيخين 
والثلج الذى لا يكون منه إلا التبريد الذى هو جنس واحد . 

م قال صاحب الکاب : وقد رأیته بتعاطی تصسحبح كثير 
ما أفسد من أفاو يل الملحدين. فن ذلك أنه ألزم المنانية ما وصفت 
آنفا ثم أسقطه واحتج لإسقاطه بغاية ما أمكنه » يقال له : لولا 
انتكاس الدهى بالناس لم يكن مثلك يقول لإبراهم أنه يتعاطى 
تصحیح أحس ثم يعود عليه يفسده . و يقال له : قد أخيرنا على أى وجه 
ألزم |براهم المنانيسة ما ألزمهم [ من ] استحالة ماج النور والظامة 
إذ کانا محتلفین فى الحنس والعمل وكانت جهات نحركهما محتلفة» 
وأمبما مع ذلك يجتمعان وبتداخلان؛ واحتج لهذا المذهب بغاية 
مافى قدرته بعد أن احتج فى كسره بغاية ما عکنه ؟ بقال له : لبس 
ما قله إبراهم فى هذا الباب مما قالت المنانية فى ثثىء» لأن المنانية 


۳۳ کتاب الانتصار 


زعمت آن النور والظلمة مختلفان متضادان فى أنفسهما وأعماما وأن 
جهات حرکا غتلفة . قال هم راهم : فإذاكانا على ما وصفتم 
فکف امتزجا وتداخلا واحتمعا من تلقاء آفسهما ولیس فوقهما 
قاهر قهرهما ولا جامع جمعهما ومنعهما من أعماعما )ا منم الجر 
مما فى طبعه من الاحدار وكا بمنع الماء مما فى طبعه من السیلان 
بل بطبغى أن يكونا لا بزدادان إلا تبايناً ومفارقة على قولک ؟ - 
وإبراهم عم أن للاشياء خالقا خلقها ومدبرا ديرها فقهرها على 
ما أراد ود رها على ها أحب ومع منبا ما آراد جمعه وفّق منها 
ما أراد تفريقه ٠‏ فهسذا الفرق بين ما قاله إبراهم وما قالته المنانية 
وهو بين لا خفاء به . 

م قال صاحب الکتاب :ومنه أنه آنکر علم قوم :إن المامة 
قطعت بلادها ووافت بلاد النور» وقال : إن کانت بلادها لا ای 
فقطع ما لا يتتاهى يستحيل »لأن المقطوع مفروغ من قطعه والفراغ 
من الثثىء يدل على نهابته ٠‏ و إن كانت ثتناهى فهذا تقض قول . 
(قال) ثم زعم مع هذا أنه ليس من بلاد قطعتها الأرواح إلا وهى 
غير متناهية نی التجزژ وأنه ليس من قطع فرغت منه إلا وهو غير 
متاه فى عينه » اعلم ‏ أسعدك الله بطاعته أن المنانية زعمت 


أن بلاد المامة لا نتناهى فى الذرع والمساحة ٠.‏ قال لم اراهيم : 


(0) ف الأصل : حكاتها .2 (۲) ق الاأصل : متناهی . 


قاط ال سم 


فا لا بتناهی فی الذرع والساحة لا یجوز آن یفرغ من قطعه »والفراغ 
منه دليل على تناهيه ٠‏ و إبراهم ل يزعم أن الأدواح يجوز أن تقطع 
بلادالا تناهى فى المساحة والذرع حتّى يفرغ قطعها. لوقال هذا 
لممری کان قد دخل فعا عابه وأنکره عل النانية ۰ ولکنه بقله 
وهو عنده محال» وما أنكر إبراهم أن تكون الأجسام مموعة من 
أحزاء لا تا وزعم أنه ليس من بح من الأجسام إلا وقد يقسمه 
لودم بنصفین وله فی هذا لباب مسائل لا بقدر عل حلها وکنمها 
مات الاب ولا آمثاله » و اما بقدر عل حلها وکسم‌ها من خالفه 
فى هذا الباب من المعتزلة . والدليل على ذلك نك لا تجد عی | راهم 
حرفا واحدا فى الحزء إلا للعتزلة فقط * ثم قال : ومنه أن ألزمهم 
أن يقضوا ,تناهى النور والظامة من بعض جهاتما على تناهيها من 
جميع جهاتها . (قال) ثم أبطل ما ألزمهم من ذلك بأن اذ الام لا تتاهى 
من جهة التجرؤ و شاهی من جهة الذرع والمساحة ٠.‏ فقيل له : 
فافض ناهيه من إحدى جيتيه عل ثناهيه من 01 الأحرى ! 
فأبى ذلك وناقض » يقال له : هذا كالذى قبله وذاك أن المنانية 
زعمت أت النور والظامة تتناهى فى بعض جهاتها فى المساحة 
والذرع ٠‏ قال لهم إبراههم : فاقضوا على تناهيها فى المساحة والذرع 
من ن کل جهة ! وه_ذا كلام حیح وم بزعم إبراهم أن الأجسام 
نتناهى فى الساحة والذرع من جهة ولا لتناهی فمهما من جهة آحری 


(۳) 


۳ کتاب الانتمبار 





یاه اتداقض والدخول فيا ألزمه المنانية» بل كان إبراهم يزعم أنه 
قد ألزم نفسه هذا القضاء بعينه فك أن المنانية يلزمها تتاهى بلاد 
الحامة فى المساحة والذرع من جميع المهات اذ أقزت بتناهيها من 
جهة » فكذلك زعم ابا راهم أنه لما لم يحد جمما من الأجسام إلاوهو 
5 ف ساحته امه سل قسمة واتتصیف قغى عل آن کل 
جمم منها هذا سبيله . 
ال صاحب الخاب : شم عطف (يريد إبراهم) على أهل 

الده س سام فى النهايات ويوجب عليهم نذيتها الحدوث . فقال 
هم : لبس يخاوما مضى من قطع الأجسام من أن و م 
آوغر تاه إن كان متناهيا فله أل وهذا هدم قولم. و 

كانت غير متناهية فليس له أّل وما لا أفل له و من 
ون الفراغ ممأ مضى دليل على نهايته . ٠‏ (قال) ثم زعم أنه ليس من 
قطع مفی | إلا وهو غير متناه . وذاك آنه زعم أنه لا نماية للقاطع 
ولا لقطعه فإذا زعم أنه قد فرغ من قطعه فقد آوجب الفراغ ما 
لا تناهی» وما لا بتناهى لا ول له عنده . فهذا بعينه ما أنكزه على 
أهل الدهس * يقال له : هذا كالذى قبله لأن أهل الدهى زونه 
أنه لانهابة للأجسام فى المساحة والذرع فالزمهم بقطعها أنب) 
نتناهى فى الذرع والمساحة وهو برىء من هذا القول ٠‏ وقوله 
() فالأصل :نتاهى . 


لاط المعتزل ۳۵ 


سس سس سس سس سسس 


ما حكيناه من تناهى الأجسام فى ذرعها ومساحتها وأن لما أؤلا 
لا أقل قبله وكا قضى على تتاهبها بالفراغ من قطعها فكذا (زعم) 
قضى عل أنه لا شىء منها إلا وهو ذو نصف لأنه لم يحد منها شيئا 
إلاكذلك » ثم قال صاحب الاب : ومنه أنه سأطهم عن قطع 
الكواكب فقال : لا بد من أن يكون متساويا أو متفاوتا . فإن 
كان متساويا فعدد الشىء وعدد مثله أ كثر من ن عاد على الانفراد 
أعنى انفراده . وان کان متفاوتا فانها قطعاً م 9 2 القطع . والقلة 
والكثرة دلان عل الماية ۰ (قال) * 3 زعم س قطع الکوا کب 
متقارب فی الکثرة والقلة» وأث تفاوته لا يوجب تناهيه فى العدد. 
(قال) وكذلك قوله فى تفاوت عدد أجزاء المبل واللردلة » اعلم 
علمك الله الخير ‏ أن سؤال إبراهم هذا الذى حكاه صاحب 
الككابمن جيد الكلام عل الدهربة»لأنهم بزعمون أن الكوا كب 
لم تزل تقطم الفلك » فسأطم راهم فقال : ليس تلو الكوا كب 
من أن تكون منساوية لل لاانضل ل« مضا عل بعض فى السير 
والقطع أو بعضها أسرع قطعا وسسيرا من بعض ٠‏ فإن كانت 
متساوية القطع فقطع بعضها أقل من قطع جميعها و إذا أضيف قطع 
عضبا إلى قطع البمض الآركان قطع اديع أ كثر من قطع لع الواحد. 

وإن كان بعضها أسرع من بعض قطعا ف) دخلته القلة والكثرة 


(1) فى الأصل : متناهى ٠‏ 


۳ کتاب الانتصار 


(1) 


آیضامتناه ۰ واراهم شت لکل قطم آولا ابتدئ منه 
لا ول قبله ۰ فا شبه قول إبراھے من قول ھل الدهس لولا جهل 
صاحب الكاب . فأما قوله فى تفاوت أحزاء الحبل واللحردلة فان 
إبراهم زع أن البل اذا صف مصفين ونصفت الكردلة بنصفين 
نضا الحبل أ كبر من نصقى الخردلة » وكذلك إن مما أرباعا 
وأنماسا وأسداسا فأرباع الحبل وأتماسه وأسداسه أ كبره نأر باع 
المردلة وأحماسها وأسداسها » ثم كذلك أجزاؤهما إذا ْنا أبدا على 
هذه السبيل كان كل حزء من ابل أ كبر من كل حزء من الحردلة 
وجميع أجزائهما متناه فى مساحته وذرعه . 
ثم قال صاحب الككّاب : وكانتف إبراهم بلعم أن الأرواح 
جنس واحد وأن سائرالأجسام من الألوان والطعوم والأرابيح 
آفة عليها» وأن أهل الحنة يدخلونها وقد نُفّس عنهم برفع بعض هذه 
الآفات إلا أله لا بد عنده من أن ببق فيهم بعضها وإلالم يحزمنهم 
فى زعمه أكل ولا شرب ولا نكاح » أما قوله : « إن إبراهم كان 
يزعم أن الأرواح جنس واحد» فقد صدق : كذاك كان يقول 
إبراهم ٠وأما‏ قوله : «ان سائرالاجسام من‌ال لو ان والطعوم والأراييح 
آفة عليها» فإنماكان يقول: إن هذه الأجسام آفة عل الأرواح فى دار 
الدنيا الى هى دار بلوى واختبار ويحن» فهى مشوبة بالآفات لتم 
(۱) ف الاأصل : متناهى ٠‏ (؟) ف الاصل : فنصي . 


للقياط المءتزل ۳۷ 





الحنة ووبصح الاختبار فعهاء فأما ان فإنها عنده ليست بدار محنة 
ولا اختبار و إنما هى دار عم وئواب فاست دار آفات ۰ ولا بط 
الأرواح عند إبراهم إذا أراد الله أن بوفب] ثوامما فى الآخرة أن 
دخعا هذه الأجسام من الألوان والطعوم والاراییح» لن الكل 
والشرب والتكاح وأنواع النعيم لا تجوز على الأرواح الا بادخال 
هذه الأجسام علها > شم قال صاحب الکاب : وکان يزعم أنه 
لايد من أن يكون فى أرواح أهل النار فضل عن مقدار عذابهم » 
للأنه لو استغرقها الع-ذاب لغمرها ولو غمرها لعطل زه حدما 
ولو فعل ذلك لر تجد آلا ولا مکروها . (قال) وتأويل قوله : 
« لا بد من آن یکون فی آرواحهم فضل عن مقدار عذابهم » أن 
أرواحهم تعتمل أ كثر ما نزل مهم * فالویل لصاحب الکاب! 
ما مله عل هذا الكذب؟ وما فى الكذب على انلصوم من الراحة 
والفرج؟ وقول إبراهم فى هذا الباب دو قول المسامين جميعا» وهو 
أن الله عّ وجل بدخل على أهل النار من العذاب بقدر ما تحتمله 
نینم ولا بزیل عقوم ولا بطل حسهم» لأنه لو فعل ذاك سم 
دوا ألم العذاب ولا شدة العقاب . 
م قال صاحب الاب : وکان يزعم أن النور من شأنه أن 
یکون علب) على کل شیء وأنه إذا سل من الشوائب الحتبسة له 
(۱) ف الأسل :لیس . 


۳۸ كتاب الانتصار 


فى هذا العالم لم بثبت طرفة عين وارتفع [على] كل شىء حتى يجاوز 
العرش إلا أن يكون من جنسه» فإن كان من جنسه اتصل به ولم 
يفارقه ٠‏ (ثم قال) وهذا بعينه قول المنانية فى النور « قال له : 

إن الأس الذى كفرت فيه المنانية ليس قوطا : إن نورا موجود) 
ولا إنه ذهب علواء ولا إن الظامة موحودةءولا إنما تذهب سفلا. 
وف کفرت وأحدت بقوطا : إن النور والظامة قدعان ل برلا 
فن وافقها فى قولما الذى كفرت فيه فه وكافر مثلها ومن <الفها 
فى كفرها فليس بكافر و إن كان قد وافقها فى أشياء أحر ليست من 


كفرها فى شىء ٠.‏ فا حکاه صاحب الاب عن | راهم | إن كان 


راهم قاله فلیس هو من الذی کفرت فيه المنانية ة وف کفرت 
بقوها : إ النور الذى هذا سبيله والظلمة الى هذا سبيلها 
قدمان لم يزلا . و!, راهم ثبت حدث الأنواركلها والظلام ويثبت 
الله جل تناو ه قدعا وحده . أولا ترى أنه قد وافق المبود والنصارى 
للسامين فى الإقرار بنبّة إبراهم وموبى عايهما السلام وليس ذلك 
بعار على المسامين » وا العار والعيب موافقة المبطل فيا كان به 
مبطلا فأما موافقته فه| لم بطل فيه فليس ذاك بعيب على من وافقه ٠.‏ 


1 ۱ ۱ 4ن 
آو اس صاحب الاب هه أن نورا موحود وأن ظلمة موحدودة 


)١(‏ ف الأصل : موجودا ٠‏ (؟) كذافى الأصل . وهذه الطر يقة مطردة 
فى الكّابكله. (۳) فى الأصل : النی. (4) ف الأصل : موجودا . 


للقياط المعتزلى ۳۹ 


س س 
وقد تقول ذلك المنانية أيضا؟ فهل يوجب على نفسه مساواته م 
وموافقته إياهرتها ألزم ذلك إبراهيم ؟ 

ثم قال : وكان بزع أن الا التى فى الفتيل اتيت فيا طرفة 
ین ون بری منها فى کل وقت غیر ما ری فی الذی قبله » قال 
له :هذا کذب عل إبراهم » لأن النار عند راهم ح وضیاء واطر 
والضیاء عنده جسمان رب البقاء . هذا قول إبراهم المشبور 
‌النار» فاما ماحکاه صاحب الاب عنه فکذب وزور × تم قال : 
وكان يزعم أن النار شأنها الصعود فإذا أفلتت مما يحسما فى هذا العالم 
لم تنبت فيه طرفة عبن ولقت بمالمها الأعلى ٠‏ وهذا بعينه هو قوله 
ف الأرواح 2E ٠‏ ال) ود بعض أصعابه قال : قال أبو احاق: 
د إنكانت الأرواح ثقيلة ول إبيت (؟) ثقياة لم تثبت بعد 
التخلص من أضدادها فى هذا العالم طرفة عين ولمتقصردون التزول 
إلى عالمها ٠‏ و إن كانت خفيفة لقت ببلدها الأعلى » ٠‏ (قال) 
والمعتزلة تقرفه يقوله : « إن العام ممزوج من خفیف شاأنه الصعود 
وثقيل شأنه امبوط ومتیحرك نفسه ومیت يحركه غيره » بقول 
الديصائية » اعم أكرمك الله - أن صاحب الاب آوهم 
بقوله هذا الذى حكاه عن إبراهم أنه كان يثبت عالما فى العاو 
وعالما فى السفل غير عالمنا الذى نحن فيه . وليس هذا من قول 

() مطموس ف الأصل ٠‏ 


۶۰ کتاب الانتصار 





إبراهم وا إن عنى | برأهم بقوله :إن انلفیف من شأنه العا و إنالثقيل 
من ش دأنه الانحدار إلى السفل » ارت انلفیف إن حل وا طيعه الله 

عليه [علا ولمق بأعل «المنا هذا وأن الثقيل إن حُلى وما طبعه الله 
عليه] نزل ولق بأسقل ءالمنا هذاء لا أنه يثبت ف العلو وفى السفل 
عالين سوى عالمنا هذا يلحق بهما االمفيف والتقيل إذا خليا وماطبعا 
عليه . ولس هذا من قول المنانية فى شىء» لأن المنانية تثبت عالما 
للنور فى العلو وعالمى) للظامة فى السفل سوی عالنا هذا وأنهما غير 
مترجين» وأن عالمنا هذا ممزوج من جزبین من ذیك العالمين وأن 
العالین ما حویا قدیمان ل بزلا وآن امادث هو مناج هذا العام 
فقط . وأما قوله: إن إبراهم يقرف بقو ل الديصا نة بقوله: إن العا م مزوج 
من خفيف شأنه الصعود وثقیل شأنه امبوط وی متحرگ نفسه 
ومیت بحرکه غيره » فلا أعلم آحدا موحدا ولا ملحدا الا وقوله ٍن 
فى هذا العالم أشياء خفيفة إذا خليت وما طبعت عليه علت كالنار 
والدخان وما أشببهما وأشياء ثقيلة من شأنما المبوط إذا خايت 
وما هى عليه نزلت كار وما أشبهه وإن الى" .تحرك من ذات 
نفسه والميت يحركه غيره. هذا قول الناس أجمعين» فكيف قرف 
من قاله بقول الديصانية لولا جهل صاحب الکاب؟ بل القروف 

بقول الديصانية شيخ الرافضة وعالمها هشام بن الحكم المعروف 
)١(‏ فالأصل :وان. (0) ف الأصل ؛ دلك . 


لاط المعتزلى 3 


بصحبة أبى شا کر الديصانى الذى قصد إلى الإسلام فطعن [فيه من] 
أركانه فقصد إلى التوحيد بالإفساد بقوله: إن القدم جل ثناؤه جسم » 
فأبطل دلالة الأجسام على االحدث بحكه أن مها ما هو قدم .ثم قصد 
إلى الرسالة فابطلها بقوله : إن أمة مد صل الله عليه ارتدت بعد وفاته 
وخالفت آمره ودلت حکه وأزالت خلیفته عن مقامه »و ان القرآن 
الذى خآفه رسول الله فى أنه قد حرف وبدل وغير [وزيد] فيه 
و نقص منه فلیس ۳ ف البو م که من متشاءبه ولاعامه من خاصه ٠‏ 
وهذا قولهشام وهو قول الرافضة وهو الإسكاد الجرد بعلم من أنصف 
أن واضعه إنما أراد إبطال الدين من أصله وإفساده على أهله . 


سر ت سراق سے م 
۳ 


وی هآ تم وه ولو که کون ) وو بل صاحب الکتاب 
من الملحدين والذب عن التوحيد لولا إبراهم وأشياهه من علماء 
المسامين الذين شأنهم حياطة التوحيدونصرته والذب عنه عندطعن 
الملحدين فيه » الذين شغلوا اسم يجوابات الملحدين ووضع الكتب 
عليهم إذ شغل أهل الدنيا بإذائها و مع حطامها . ولقد أخبرنى عة 
من أصحابنا أن إبراهم رحمه الله قال وهو يحود بنفسه : اللهم إن 
کنت تعا أنى لم أقصر فى نصرة توحيدك ول أعتقد مذهبا من 
المذاهب اللطيفة إلا لأشد به التوحيد» هما كان منها يخالف التوحيد 

فأنامنه برىء ٠‏ اللهم فإ ن كنت عم أنى كا وصفت فاغفر لى ذنوبى 
(۱) طبوسق الأصل )١( ٠‏ فى الأصل : المشركرن . 


۰:۲ کتاب الا مصار 





وسل ع" سک الوت! -- قالوا : فات من ساعته . وهده هی 
سيل أهل االحوف لله والمعرفة به» والله تعالى شا كر لحم ذلك . 
ثم قال الماجن السفيه : وقد كان الفوه سألوه» لم أحال 
وصف الله بالقدرة على الظلم واعتل فى ذلك بأن الظلم لا يقع إلا 
من ذى حاجة حأملة" على اعتقاده أو جاهل بقبحه وعاقبته » فقالوا 
له : فهل وجدت فاعلا لاعدل لا لاجتلاب منفعة ولا لدفع مضرة؟ 
قال هم : إن العدل وإن كان لا يقع إلا لاجتلاب منفعة ودفع 
مضرة فإن الذى [يفعله ] بحدوه عليه العلم بحسنه ٠‏ فالله ليس ختاب 
المنافع ویدفع المضاز» ولكن يفعله سنه وشرفه ‏ فقيل له : آفایس 
الله لم بزل عالما بحسن العدل وشرفه؟ فن قوله : بل ! فقيل له : 
فتزعم آن لله لم يزل فاعلا له . فن لم يزل [متأذيا بالظامة لم يزك] 
ممازجا للظامة إذ كان إما مازجها لتأذيه بها وجخشونتها النى لم يزل 
ولا بزل متأذيا مها ٠‏ وإذاكان القديم لم بزل ءالا بحسن العدل 
ولعلمه بحسنه ما فعله وم يكن هذا موجبا عليك القول بأنه لم بزل 
فاعلا» فا الفرق بينك وبين الديصانية إذا زعموا أن النور لم يزل 
متأذيا بالظامة وأنه إنما مازجها لتأذيه مهاء ثم زعموا أن هذا لا بلزمهم 
القول بأنه لم بزل ممازجا للها؟ ع اعلم ‏ أ كرمك الله أن صاحب 
الکاب دای ننادی عل نفسه : «اعلموا نی ملحد» ۰ ویله ! 
لو آراد أن يقول : «إن دين الديصانية حق» هل کان بعدو ما فال؟ 


لقباط المعترزل 3 


دا سام 
أليس الذى يظهر من قوله أن الله لم يزل عالم) بحسن العدل وشرفه 
ویاث خلق العام صلاح لأهله وقع م وأنه إا خلقه لعلمه بأن 
خلقه صلاح لأهله ؟ هذه حملة» کل من اقعل العدل بقول با 
ويعتقدها . قكيف ألزم إبراهم القول بأن الله لم يزل فاعلا وأنه نظير 
قول الدبصانية لقول هو یقول به ويعتقده؟ فن كان هذا مقدار 
عق اه كيف يتعاطى وضع الكتب عل العتزلة؟ ثم إنى مخبر بالفصل 
بين إبراهم للقول الذى حكاه عن إبراهم و بين ها ألزم الديصانية 
وثريه أن ما ألزمه إبراهم للديصانية لازم لهم . فتقول : إن الديصانية 
زعمت أن فعل النور للشكة جوهى منه وطباع وأن خشونة الظلمة 
وتأذى النوربها جوهى وطباع» قال لم إراهم : فإذا كان هذا 
على ما تقولون فينبفى أن يكون النور لم يزل ممازجا للظامة إذ كان 
مزاجه ما عند تأذيه ما حكة وفعل الحكة من جوهره وطباعه . 
وما كان من طباع الثىء ففير مفارق له « هلا واجب لازم . 
وإبراهم/ يزعم أن الله جل ثناؤه يفعل العدل طباعا فيلزمه أنه لم بزل 
فاعلاء و إا زع أنه يفعله باختبارمنه افعله وافختا ره والذی ان شاء 
فعل و إن شاء لم رمعل ولا نڌ له من أن بتقدم افعاله ویکون موجودا 
قبلها ٠‏ فهذا هو الفصل بن قول اراھ وسن ماقالته الديصانية. 
ثم قال أيضا : سأل المنانية عن شبيه بهذا فقال : اذا کان 

الور لم يزل مباينا لاطلمة فهل تلو علة مباينته لما من أن تكون 
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طباعا أو اختيارا؟ (قال) فإ ن كانت طباعا فأفعال الطباع لا تزول لا 
بزوال الطباع . وان کانت اختیارا فا بدریک إذكان النور مختارا» 
لعله سبیختار الشر عل اندر ولعل الظلمة ستتختار امير على الشر؟ 
(ثم قال) وهو يزعم أن الله مختار للعدل وأنه محال فيه اختيار الخور 
وأن من شأن طبيعة الشكل الا تصال اشكله و إن كان يفارقه ف بعض 
الحالات . (ثم قال) وليس بين أن يفارق الشكل شكله بعد أن 
اتصلا بطباعهما وبين أنتمازج الظلمة النور بعد أن تباينا بطباعهما 
فرق * اعم - علمك اه یر -- آن إبراھم کان فصل بین 
قوله وبين ما ألزمه المنانية فيقول : وجدت الظم ليس يقع إلا من 
ذى آفة وحاجة حماته علل فعله آو من جاهل به ۰ والهل والاجة 
دالان عل حدث من وصف ببما وبتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 
(قال) فالذى أمننى من فعل الله للظلم انتفاء هذه الأشياء عنه الدالة 
على حدث من وصف با (قال) وليس وز للنانية أن يعتلوا بمثل 
علتى» لأنهم بزعمون أن النور يحتلب المنافع ويدفع المضار وتدخل 
عليه الآفات وتغلب عليه الفالمة حتى لا بعلم شكا لغليتها عليه . فإذا 
كان ذلك كذلك فلا دليل لهم على أن الشر والظم لايحوز وقوعهما 
منه ۰ هذا إن زعموا أن النور مختار فالزمهم أن يجيزوا وقوع انير 
من الظلمة والشرمن النور عا وصفت ٠‏ وأما ما عارض صاحب 


الکاب ]راهم من فصله الثانى من اتصال الشكل لسكله فى بعض 


(۱) ف الأصل : كان . 


الحالات ومفارقته له فإنه يقول : إما بفارق الشکل شکله الذى 
من طباعه الاتصال به إذا قهرعلى ذلك ومنع منهما بمنع اج رمن 
الانمحدار والماء مرت السیلان والتار من التلهب والارتفاع ۰ ثم 
إذا خل وما من شأنه وطباعه لم يكن إلا أن بتصل ااشکل نشکله. 
(قال) وليس للنائية أن يعتلوا ف إزالة ما سألتاهم عنه بمثل هذاء لأله 
لا مانع منم النور والظامة من أن يمتزجا إنكان طباعهما الامتزاج 
إذ لم يكن ثالث سواهما ٠‏ واعلم علمك الله الذير أن صاحب 
الاب زعم أت اجر إنما ,تحرك بطبعه وقد يسكن فى بعض 
الحالات فلا تعزك» وإنما الماء سيل بطبعه وقد يقف فى بعض 
الحالات فلا نسيل »وأن النار تلب وتذهب علوا طباعا وقد توجد 
عينه| وهی ذهب سفلا عند بعض الموانع ٠.‏ ثم هو يعيب راهم 
ما هو یقول به وبلزمه من قول المنانية قياسا على قول قد شاركه 
فيه والله المستعان ٠‏ 

ثم قال : وأصحابه يصولون على الناس بدليل له فى الحدوث 
وهو أن قال : وجدت الز والرد مع ما هما عليه من التضاد والتثافر 
مجتمعين فى جسد واحد فعلمت أنهما لم يجتمعا بأنفسهما إذ كان 
شأنهما التضاد» وأرت الذى جمعهما هو الذى اخترعهما مجتمعين 
وقهرهما على خلاف ما فى جوهرهما . لشعل اجتاعهما مع تضادها 
بدل على أن الذى جمعهما ترع لها ٠‏ (ثم قال) وهو بزع أنالإنسان 
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الذى لا يحوز منه اختراع الأجسام يدخل النار على الماء البارد 

حتى يصيّره فاترا و مع بينهما مع تضادهما وأنه جع بين يبس التراب 
ورطو بة الماء حى بعتدلا وبقاسكا ولا يجعل ما يفعله من ذلك 
دليلا عل أنه مترع للأعيان » اءلى ‏ علمك الله الفير ‏ أن 
صاحب الكقاب لا يعدو أحد أمرين : إما أن يكون أجهل خلق 
اله أويكون معتمدا للكلام با بع أنه باطل ٠‏ وأنا بعون الله 
واصف ما استدل به إبراهم ليعم من قرأ الاب أن ما آلزمه 
صاحب الکاب لإبراهم غير لازم وأن دليله صصح غير منتقض 
ولا فاسد , قال راهم : وجدت الور مضادا للبرد ووجدت 
الضدين لا يجتمعان فى موضع واحد من ذات أنفسهماء فعلمت 
بوجودی فا جتمعين أن لما جامعا جمعهما وقاهى! قهرهما على 
خلاف شأنهما ٠‏ وما حرى عليسه القور والمنع فضعیف > وضعفه 
ونفوذ تديير قاهره فيه دليل على حدثه وعلى أت محدثا أحدثه 
ومخترما اخترعه لا شببه» لأن > ما أشيبه حكه فى دلالته على 
الحدث» وهو الله رب العالمين . فأما جمع من سوى الله بين النار 
والماء والتراب والمواء فذلك دليل أيضا على حدثها غب رأن محدثها 
ليس هو الإنسان الذى جمعهماء لأن الإنسان يجرى عليه من القهر 


مایجری عليهما ٠.‏ فخترع هذه الأشياء وخترع الانسان الشبه لها 


(۱) ق الاصل : طا . 
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هو الله الذی لا سه شىء و( س نله له شىء) × + ثم قال : ون 
قوله إن الله يفرق س المتضادات فى هذه الدار ثم برها إلى حال 
الاجتاع لا بأن يخترع أعائباء وإن اجتّاعها ثانية لايدل على أن 
الزی مها اخترعها محتمعة * وقد مضى شرح دليل إبراهم 
ما يغنى عن إعاديه ثانية . وإما أراد راهم أن تصريف هذه 
الأشياء ونفوذ التدبير فيها وصرفها عما فى طبعها يدل على ضعفها » 
وضعفها دال عل حدثها وحلثها وجب أن لها عدثا أحدثم! إذ 
0 . 
: وأصل ما يعتقد فى الأجسام أنه محال أن يعمل 
رم اه وأ استفعله خالقه ما ليس 
فى جوهره فعله 5 ولو قيل له : : «أيقدر الله أن بخترع ار 
مهرد والبرد مسخحنا وأن أن يقهرهها على ماليس فى جوهرهما؟ » لأحال 
السؤال ٠‏ (قال) ومع هذا يزعم آن اه قهر التضادات عل الاجعاع 
الذى ليس فى جوه رهما * اعلمو- علمك الله تحير أن صاحب 
الاب قد آبدی صفحته وكشف قناعه وأظهر ما فى قلبه وطعن 
فى دايل الحدث طعنا مكشوفا ٠‏ يقال له : أما ما حكيته عن 
إبراهم أنه كان یل القول بأن الله تعالى يقدر أن يخترع ارد 
مسخنا وام ميردا فهذا شىء أهل التوحيدكلهم يوافقونه عليه ٠‏ 
| () فالأصل: محال 


وأما حكانته عنه أنه 2 أن الله قهر المتضادات عل الاجّاع الذى 
ليس فى جوهرها » فإتف إبراهم كان يزعم أن الله قهر الأشياء 

المتضادات على الاجماع الذى 3 ف جوهره | إذا حلت وماهى 
عليه » فأما إذا منعت ما هى عليه من المنافرة و قهرت على الاجتاع ) 
فان من جوهم‌ها وشأنم! الاجناع عند القهرا کا أن من جوهرها 
وشأما المنافرة عند ليته| وما هىعليه » وهذا ثىء أ كثر الحلق شرکاء 
براه فيه وهو أعى وام غير غامض ولا خفى' . أنت تعلم أن من 
شأن الماء السيلان وقد مکن منعه من‌ذاك» وآن من شأن الحرالثقیل 
الانحدار وقد عنع منه» ومن‌شان النار لتلهب والصعود علا وقد تمنع 
من ذلك فتأخذ سفلا . فا على | براهم فى هذا عيب والمد لله . 


ثم قال : وقد تعجب راهم من قول النانية : ان النور باس 
أشكاله الختلطة بعدؤها فى هذا العالم بفعل اتلیر وهی لا بجو ز من 
فعل الشرء وإن الظامة تذم على فعل الشرو إن كانت لا نستتطيع فعل 
لمیر . (م قال) وهو مع هذا يزعم أنه قد يجب عل السامین آن 
دوا الله على فعل العسدل وان کان محالا منه فعل الحور» وأن 
سألوه اک باطتی وانليرة فى آمو رهم وفعل ماهو خير لمم و إن كان 
مالا منه ثرك ذلك والتخلف عنه * يقال له : إن ارم ی 
من عجب وذلك آن النانبة زعمت آن النور آمس أشكاله بفعل 
ما بعلم آنه مطبوع عليه لا مکنه آخذه ولا ترکه والتخلف عنه . 
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وإنما هو منزلة النار فى حرارتم! والثاج فى تبربده» فکا آن الامس للنار 
بالتسخين والثلج بالتبرد قد جهل وعبت» فکذلك الامی ل كان 
فى مثل سبلهما عابث جاهل آیضا ۰ وثیء آحرآیض) وهو آن 
المنالية زم أن النور يحتلب المنافم ويدفم عن نفسه المضار »وما كان 
كذلك عند إبراهم فائزعليه فعل الش ركا يجوز عليه فصل اللخحير . 
فعجب راهم ملم إذ زعموا أن انور آم بفعل الأير» ثم زعمت 
أنه لا جوز منه فعل الشر وقد وصفته بصفة من مجوز منه فسل 
الشر. وكذلك عب من ذقها للظامة على فعل الش رمع قوا : إنه 
لا يجوز منها فعل الخير» مع وصفها لما أيضا بصفة من يجوز منه فعل 
انلی. وا راهيم يعم أنللهتعالى عختار لفعله للعدل ولحكه بالحق ولخير 
الذی بفعله بعباده » بقدر علیه وعل آمثاله لا ی‌غاية و بقدرعل‌ترکه . 
وإنما أحال قول من زعم أن الله يقد رع الظلم والكذب وهما لا يقعان 
إلا من ذى آفة محتلب لنفعة اود لمضرة» والله عنهذه الصفة 
الدالة على حدث من وصف با متعال ٠‏ وقول | راهم هذا قول کشر 
من أهل الكلام : قد قالت به ارت كلها وقال به هشام بن الحم 
وأتناعه ۽ وصاحب الاب أبضا زعم أله مد الله على مافعل من االخير 
والتفضل والإحسان ومحال عنده أنْسِدّل ذلك »وأنه قد حك بالق 


. ق الاصل : سای‎ )۲( ٠ ف الأصل : وصفه‎ )١( 
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وال عنده ألا يخ بالحق . فماذا يفصل بين قوله هذا دیف 
ما حكاه عن المنانية ؟ 

ثم ذكر قول اه فى الأصوات وأنها ما تسمع بالداخلة « 
والكلام فى الأصوا ات : على أى وجه تسمع ؟ من لطيف الكلام وغامضه 
وليس لأحد فيه قول يعرف إلا للعتزلة »لأمهم أرباب الكلام وأهل 
النظر والمعرفة بدقيق الكلام وغامضه بعد إحكام جليل الكلام 
وظاهره * ثم قال : وكان يزعم أنه لاع خير الله ولا بخبر رسوله 
أن لہ را عن زا كرما ولا أن حسم فاعلا هو غيره ٠‏ (ثم قال) وقد 
شاركه فى هذا القول جميع المعترلة فسبحان الله العظم ! ما أحرأ 
هذا الماحن على الكذب ! ويله ! أما يعلم أن من أخبار الله عند 
المعتزلة القرآن وهوجهتهم على مم خالفهم فى توحيد أوعدل 
أو وعد أو وعيد أو أمى بمعروف أو نبى عن منكر» فکف زعمون 
أله لايم بخير لله ولا تير رسوله أن لهم ربا؟ أرما تمع المعتزلة 
وه ن أعظم أدلتهاء على المشببة قوله ( لا درك امار وهو يدرك 
آلا )ورس کله ىء ۶ لإ یک 4 کف اعد وعل الجبرة 
وه( ل لاس ) 4و الله رد ظا لاد و(لا مب 
له اهر آسوء من ازل وما آشبه هذه الابات من القرآن ؟ 
فکف استجاز آن یکذب علما هذا الکذب الذی لا #>نى على 


٠ فى الأصل : ولا يريد‎ )١( 
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عاقل ؟ ومن قرأ كتب المعتزلة على م خالفها عر ف كذب 
صاحب الككاب + ثم ذ كر قول إبراههم ی‌الشخبار فکذب نی كثره» 
ولولا طول الکاب لذ کرته وذ کرت ما کذب فیسه واحتججت 
لإبراهم بحججه فى قولهفى الأخبار مما يعرف به من قرأ هذا الاب 
قدر إبرأهم فى النظر . وإنما قصدت من الاحتجاج لقول إبراهم 
لمأ آوهم صاحب الاب أن إبراهم وائق فيه الملحدين : فى هدين 
الموضعين لم رمه عوافقة الماحدين فتركتبما لذلك ٠‏ 

ثم قال : وكان بلعم أرب أمة عد صل الله عليه بأسرها قد 
جوز علها الاجناع عل ال لال من جهة الرأى والقياس لا من 
حهة التنقل عن احواس + يقال له : هذا غير معروف عن إبراهم » 
وإنما حكاه عنه عمرو بن بحر الماحظ فقط وقد أغفل فى المكاية 
عنه . وهذهكتبه تخر يلاف هذا الخبر +« ثم قال : وقدكان 
بلعم أله من نام جما لا تحب عليه الطهارة *# وهذا أيضا 
حكابة الماحظ وليس االمحفرظ عنه × ثم قال : وكان بذعم أن 
من ترك الصلاة عامدًا لاتجب عليه إعادة # وهذا كذب عليه 
حكاه عنه بو عبد الرحمن الشافعی وقد فا[ط] فى حكاته ٠‏ 

م قال : وكان يزعم أت الله خلق الناس والبهاتم والحيوان 
والناد والنبات فى وقت واحد» وأله لم يتقدم خلق آدم خلق ولده 
ولا خلق الأمهات خلق أولاددن » غير أنالله أكن بعض الأشياء 
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فى بعض» فالتقدّم ولتانیای) بقع فى ظهو رها من آما کنبا دون 
خلقها واختراعها . وغال عنده فى قدرة الله أن يزيد فى اللحلق شيئا 
آونقص منه شيئا * وهذا کذب على | راهیم» والعروف من قول 
راهم إن الله جِلّ ذكره كان يقدر أن يحاق أمثال الدنيا وأمثال 
أمثالها لا إلى غابة ولا نهاية ٠‏ وكان مع قوله : إن الله خلق الدنيا 
جحملة » يزعم آبات الانباء ءل مهم السلام م بعلقها الله إلا فى وقت 
لا عل أبدى رسله . هذا قوله المعروف المشهور عند أهل 
الكلام 0 ثم قال : وكان يزعم أن الله يحلق الدنيا وما فمما فى كل 
حال من غير أن يفنهها ويعيدها * وهذا آیضا ۸ كه عنه غير 
عمرو بن بحر الاحظ وقد أتكره أصعابه عليه . 

ثم قال : وكان يزعم أن خبر الواحد الكافر يوجب العلم» وأنه 
مازلة خير النى صلى 3 عايه فى إيجاب احة إذا كارن . بره 
حمما محدوسا * وهذا أيضا كذب على إراه م هم : ليس يعدل خبر 
اله وخر رسوله عند إبراهم خبر أحد » ثم قال : ولم یکن بفزق 
بن أخبار المؤمنين وأخبارالمشركين إلا فيا جاء مجىء الشمادة لموضع 
التعيّد أيضاء لالأنه رأى أن لإحدى الشممادتين فضلا على الأخرى . 
وهذا (زعم) لا خلاف بين المسامين فى فساده # أعلم علمك 
الله اير أن أهل التواثر جميعا من المعتزلة ومن غرم لايفصلود 


)۱( فى الأصل :1 ظهورها ۰ 
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بن أخبار الکفار و ین آخبار غرم إلا فا جاء محیء الشمادة على 
جهة حسن ااظن بالوس وتصدیقه لک الدين ٠‏ فأما فى القطع 
عل صحة الخبر وصدقه فإنما هو الجبىء الذى لا يكذب مثله وسواء 
كان ناقلوه مؤمنين أم كافرين . 

ثم إن الماجن السفيه ذ كر معمرا فاستعمل من الكذب عليه 
ما استعمله فيمن كان قبله » فقال : فاما معمر فای معت بعض 
أصابه يزعم أن من زعم أن الله بعلم نفسه فقد أخطأء لأن نفسه 
ليست غيره ولا بد من أن يكون المعلوم غير العالم ٠‏ ( قال ) فقات 
له : أبهذا كان يقول صاحبك ؟ قال : نعم | » وهذا كذب منه 
عل معمر وهذه حکایات الناس عن معمر [فاصهابه ] مثل إبراهم ۳ 
السندى وأبىعبد الله السيراى وأبى يعقوب الشحام وأ ی‌عبد الرحن 
الثاففى ووهب الدلال» ليس أحد منهم بحک عنه ما قاله صاحب 
الاب .۰ وکف تکون حکاته عن معمر صحيحة والالسان عند 
معمر قد يعلم نقسه وليست غيره» فكيف ييل أن يكون الله جل 
ذ کره بعلم نفسه لأن نفسه ليست غيره ؟ × ثم قال : وكان يزعم 
أن ألوان السموات والأرضين وما بيهن وكل ذى لون وطعومهن 
وأرا جهن وحّهن و ردهن فعل لغب الله » وأنه لا يقم من حى قادر 
ميز ولا بفعله إلا الموات الذى ليس بعالم ولا قادر * ال - علمك. 
الله امير أن معمّرا كان بزعم أن هيئات الأجسام فعل الأجسام 





طباعا على معنى أن الله هيأها هيئة تفعل هيئاتها طباعا ٠‏ وكان يزعم 
مع ذلك أن الله هوا ملؤن للسهاء واللأرض ولكل ذى لون» بأن فعل 
تلوینا» وصاحب الاب يوافق معمرا فى أفعال الطبائع » فيزعم أن 
حركات الفلك كل ما : شهّل عليه الفلك من ذى حركة آو سکون 
وتالف وافتراق ومماسة ومبايئة فعل غير الله ) وأنه لا يقع من ألم 
القادر المسيز ولا يقع إلا من الموات الذى ليس بعالم ولا قادر ولا 
حى . فكف يعيب معمرا بقول هو يقول به؟ وهذا بدلك أنه 
غير معتقد لدين والله المستعان * ثم قال : وكان يزعم آن الانسان 
ليس بطويل ولا عريض ولا عميق . ثم وصف قول معسمر 
فى الإنسان فكذب عليه فى بعض حكاياته » ثم يقول بقول معمر 
فى الإنسان لا يخالفه فيه» ثم رجع علبه بعیبه به و لستع علیه به . 
وله ! آفا م أنه إها شنم عل نفسه وعاب مذهبه وم قوله وخبر 
اسوء اختياره وم تسه ؟ 

ثم قال : وكان يزعم أنه ليس من فعل يقع فى العام الا ومعه 
ألف ألف فعل وما لا يتناهى من الأفعال . ومحال عنده فى قدرة 
الله وفى قدرة غبره أن يفعل فعلا واحدا أومائة ألف فل 
ولا بد عنده لمن فعل فعلا واحدا فى وقت واحد من أن يفعل معه 
مالا يتناهى من الأفعال ٠‏ هذا وهو بنك على النظام قوله : إن الله 
يفعل فى حال واحدة مالا يتناهى من الأجسام [فلا] فرق (ثمقال) 


في اط المعتزلى هه 


والمعتزلة ترميهما ببسذين القولين بالتعطيل * اعلم - علمك الله 
لبر أن هذا المذهب الذى وصفه صاحب الاب من قول 
معمر هو القول بالمعالى» وتفسيره أن معمرا زعم أنه لما وجد 
جسمين سا كنين أحدهم| 5 الانرثم وجد آحدها قد تعرله دون 
صاحبه كان لا بد عنده من معن حله دون صاحبه مس أجله 
تحرك» وإلالم يكن بالنحرك أولى من صاحبه. قال : فإذاكان هذا 
حك صحيحا فلا بد أيضا من معنی حدث له حات [هن أجله ] المركة 
فى أحدهما دون صاحبه» وإلا لم يكن حلولما فى أحدهما أول من 
حلولما فى الآحر. (قال) وكذلك أيضا إن سئلت عن ذلك المعنى : 
لم كان عل لول الخركة فى أحدهما دون صاحبه؟ قلت : لمعنى 
آن. (قال) وكذلك أيضا إن سئلت عن ذلك المعنى كان جوابى 
فيه كوابى فيا قبله ٠‏ والذى أدخله فى القول فها حکیت عنه 
تثبِينه الحركة» إذ كان مدار دلائل الحدث عليها وعلى أمثالهما من 
الاعراض» فآراد حباطة دلائل|دث ‌عند نفسه لعناته بالتوحید 
ونصرته له ٠‏ ثم برميه هذا الماجن بم دو أولى به منه وأحق . 
وأما حكابته عن إ براهم أنه يثبت ما لا تناهى من الأجسام فى حال» 
فإن إبراهم لا يقول بم) حك عنه . الأجسام كلها عند إبراهم 
متناهية ذات غابة ونپايةفی الساحة والذرع» و ام أحال راهم 
حا لا بقسمه الوهر ولا يتصور له نصف ف القلب ٠‏ 
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ثم قال صاحب الکاب : وکان يزعم ( يريد «عمرا) أنف 
الأمراض والأسقام ٠ن‏ فعل غيرالله » وكذلك فى ما بصیب 
البات » اعم أسعدك الله أن معمرا كان يزعم أن الله 
المرض المسقم لن آمرضه وأسقمه» وآن آحدا لم رض نفسه ول 
سقمها » وكان يزعم أن الله المصيب للنبات والزرع بالمصائب الى 
تكون من قبله . فأما ما أصاب الزرع والنبات من ظلم الناس 
وجورهم فإن الله من ذلك برىء وهو دن فاعله من ظلمة الناس ٠‏ 
م اعل آن صاحب الاب بوافق معموا نی فعل الطبائع وله فيه 
كاب ثم هو يعيبه به ويذم المعتزلة ,أن فیما من بقول بقول هو عنده 
حق وصواب ‏ لتعلم أنه من الدين برىء * ثم قال : وقد اختلفوا 
عنه فى الحياة والموت : فنهم من زعم أنه كان يضيفهما إلى الله تعالى 
عملا لقول اه ( خلق وت والیاة) ٠‏ ونیم من زعم أنه كان 
یضیفهما إلى غيره وهو ا حى الميت * . وقد عبت مر توقیه 
فى هذا الموضع وقوله : «قد اختلفوا عنه فى الحياة والموت» وكيف 
لم يقطع عليه بأن الله لم يخلق الموت والحياة ؟ ولعله أراد أن بوهم 
هذا القول أن معسه توقیا للکذب وتورعا عن القول بشيرعم ٠‏ 
وقول معمر إن الله خلق الموت والحياة ٠‏ وكيف يجوز له القول 
بغيرهذا » والله يقول ( حلق الموت وآلمياة ) فنص على خلقهما 
نصا ؟ وجميع ما يلزم معمرا أن يقول به فى هذا الباب فهو لازم 
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اصاحب الکاب» لا قوط فى فعل الطبائع واحد لا خلاف 
ینیما فیه . 


م قال : وکان بقول : لیس فی السموات والارض واختلاف 
اللبل والنهار دليل عل الله ولا شاهد على وحدانيته * وهذا كذب 
عليه ؛ما سمعنا أحدا قط حک هذا القول عن معمر سوى صاحب 
الکّاب . فان کان هذا یلزم معمرا عنده لقوله بفعل الطبائع فان 
هذا له لازم لشاركته له فى القول به * ثم قال : وكان - آن 
القرآن ليس من فعل الله ولا هو صفة له فى ذاته م تقول العوام » 
ولكنه من أفعال الطبيعة + * اعلم أرشدك الله إلى امير 
أن معمراكان بزعم أن الله هو الک بالقرآن وأن القرآن قول الله 
وکلامه و وحه وتنزبله لا مک[ سواه ولا قائل له غيره » وأن 
القرآن محدث لم يكن ثم كان. فإن ازم معمرا قیاسا على قوله ف‌فعل 
الطبائع أن بزع أن الله لم يفعل القرآن فهو لازم لصاحب الاب 
مشارکته له ی الاصل الذی قاسه علیه . 

قال : وأما هشام المْوطی فانه کان ینهی الناس عن أن 
يقووا (( حسيا وم آوکل ) ) * اعلم - عأمك الله المي 
أن هشاما كان العم أن الوكل فى أ كثر ما تعارفه الناس فوقه من 
وكله . قال : فأ كره أن أصف الله بصفة توه عليه ما لا يجوز 
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من صفائه ٠‏ فقيل له ی 
( حسبن الل ونم الكل )؟ فقال : قد عامت بمدح الله لم نهم 
ل بقصدوا ذا القول إلا إلى معنى صبح» لأنهم لو قصدوا إلى 
معنى لا يجوز على الله جل ذ کره لا مدحهم ولأخبر بخطتهم فيه . 
ولكن ليس لأحد أن يقول البوم قولا ولا يصف الله بصفة تمل 
آمرین آحدهس) يجوز على الله والتحرلا جوز عليه > إلا س 
يكون الله قد وصف نفسه بها فشبع فى ذلك ما قال ٠‏ ول یکن 
تنم من أن تقول : «حسبنا الله» و إماكان بمتنع لفظة « وكل » 
فقط وسدل مکانها « التوکل علبه » . وإنما هذا غلط من هشام 
فى لفظ منعه احتياطا عند تفسه وأبدل مكانه لفظا آخر» لیس 
لخطأ شيطان الطاق وهشام بن سالم وهما شيخا ارافضة م حيث عبدأ 
مثلهما - تعالى الله عن قولهما وقول من أشمهما * 

وکان بط من زعم أن الله يعذب بالنار ويحبى الأرض 9 5 
الطر * يال له : إن هشاما كان يقول : إن الله لا ستعين ‏ 
فى أفعاله سّىء ‏ تعالى الله عن ذلك - فكان يقول : إن الله 
يعذب أعداءه فى النار و ییحی الأرض عند إنزال المطر إلمها» و اعا 
هذا غلط فى عبارة واختار لفظ مكان لفظ × ثم قال : وکان 
قول : : لبس فى العالم لون ولا طم ولا رائحة ولا حر ولا برد ولا 
ببس ولا بلة ولا تأليف ولا افتراق يدل على الله » وذلك أن هيئات 


قاط العتزلی 0 


الأجسام كلها لا تدل على خالقها » اعام - كىك لله أن 

هشاما كان بطم أن الأدلة على الله لا بد أن يعرف وجودها 
باضطرار ۰ (قال) والاعس اض نما بمرف وجوده! باستدلال ونظر) 
وإنما الأدلة عنده الأجسام الى بعرف وجودها حا ومشاهدة) 
لأن الله إذا دل خاقه على نفسه فقد قطع عذرهم وأزاح عللهم ولا 
بد فى حكته من أن یعرفیم ما نمب م من الأدلة على نفسه . 
ثم كان بلعم مع هذا القول أن الأجسام بألوانها وطعومها وأرابيحها 
وتأليفها وافتراقها وحرها و بردها وبسما و بلا دلائل على الله أنه 
خلقها ودترها . 

ثم قال : وكان بذعم آن رجلاء لو آسبغ الطهور ثم افتتح صلاة 
الظهر متقر با إلى الله غير قاصد إلى غيره عازما على تمام صلانه 
ثم قرأ ورکم ود مخاصا فى جميع ذلك غير متعمد لقطعسه ولا 
متشاغل بغيره إلا أن لته بعلم أنه يقطع صلاته فى الركعة الرابعة» أن 
أول صلاته وآح‌ها معصية قد اه الّه عنها وحرمها علیه » ولیس له 
سبيل قبل دخوله فما إلى العلم بأ ألما معصية فيجتنما ١‏ ( ثم قال ) 

هذا قوله بعينه لم زد شيثا » » عم - علمك الله اثلبيي - أت 

هشاما كان بقول : إن هذا الذى وصف صاحب الخاب ثأنه قد 
مره الله إذا هو قطع صلانه فى الرابعة أن يعيد اهر أرما ولا 
يعند بالثلاث ركعات الى فعلهن ٠‏ قال : فلو کان ما مضی من 
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الثلاث ركعات من صلاة الظهر كان الله قد فرش ءايه صلاة 
لظهر سبع رک رکمات : ثلاث النی قطعها ها والارم التى عليه أن يأتى 
سما . وقد أحمعت الأمة على أن الله فرض النظه رآر بع رکعات فقط , 

ثم قال : وكان يزعم أن الله لا بعلم الأشياء قب ل كونها و خط 
من قال بذلك » يقال له : إنك أوهمت عن هشام هذا القول أنه 
كان يقول : إن الله غير عالم ثم عل حسب ما كان هشام بن الحم 
یقوله ۰ والقول بذلك كفر عند هام الفوطى ٠‏ وقوله إن الله 
لم ل عالى) لنفسه لا بعلم سواه قدم على ما قال أصداب الصفات ؛ 
ولا سم محدث على ما قاله هشام بن الحكم وأصحابه من مشبهة 
ارافضة . وا خلاف هشام الفوطى فى هذا الموضع خلاف 
فى الأسماء المعلومات : هل هى أشياء قبل كونما أم ليست بأشياء؟ 
فأافى الله جل ذ كره :هل هو عالم س ا ؟ فلا. «وهو يزتم أن 
انه ل بزل ا أله سيخلق الدنيا ثم يفنيها ثم يعيد أهلها (فريق 
ف نی ه یی 

ثم قال : وكان يزعم أن حرب اجمل لم تكن عن رأى آمرالومنن 
عل" صلوات الله عليه وطلحة والزبر» و نا اجتمعوا (زعم) بالبصرة 
داظرة فتسرع اعام إل الحرب عن ۳۳ بهم فكرهوا ذلك 


وأنكوه 2# يقال له : إن هثاما لم سبق لاس إل لگ هدا القول 


(۱) ق الاأصل : اللاه ۰ ۰ (۲) ق الاصل : والاریمه . 
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قد جاءت الأخبارعن الزبرأنه م رأى الحرب يوم امل قال : 
رر سحا الله ماظننت أن فا حثنا له يكون قتال» . وقد روى عن 
عل" بن أبى طالب أنه قال : « آرچو أن أكون أنا وطلحة والزبير 
من الذين قال الله (وتزعنا ما ف صدورهم من غل إخوا علّ سرر 
متقابلین))» قال : فل وکان طلحة وم حرجا عليه وجاءا يحار بانه 
وبريدان قتله لما قال فيهما هذا القول . وإما دعا هشاما إلى هذا 
القول إرادة لسلامة أصماب رسول الله وأهل ددر عليه ٠‏ وقد قال 
مهذا القول غيره من المتكامين كع الأسوارى وغيره من العلماء » 
ثم قال : وكان يزعم أن عبان لم بحص رطرفة عبن » وآنه لو حصر 
بحضرة الصحاية ۷ ركهم لدعم عنه . (ثم قال) وقد وافقه 
على هذه المكابرة قاسم الدمشق وأبو زفر * يقال له : هذا قول 
هشام وجماعة من المتكامين كثيرة بزعمون أن الأس فى عبان أن 
بماعاتاحتمعت تشکو الله عمَاله وتستعتبه من أشياء ألكتها عليه » 
فدخل عليه قوم غفلة ققتلوه عن غير علم من المسلمين بذاك ١‏ قالوا: 
وبدلنا على ذلك قول على بن أبى طالب حین بلغه ذلك : «ت لک 
آتحرالدهى !» وقوله للهسن عليه السلام: « يقتل أميرالمؤمنين وأنت 
حاضر؟ » فأخيره أنه يعم بذاك . والذى دما من قال مبذا القول 
إلى أن بقول به أنه زم أن عهان لبس يلو إن كان حصروقتل 


)۱( فى الأصل : 00 


5-5 کتاب الانتصار 


عنوةٌ بعلم المهابحرين والأنصار» من أن يكون مستحقا لم فمل به 
أو غير مستحق : فإ نكان. مستحقا ذلك فلم ستحقه إلا وقد 
زالت عدالته ووجب فسقه وبفوره ٠.‏ وإن كان غير مستحق لذلك 
فقد فسق من ركب ذلك منه ومن أمكنه دفعه فلم يفعل ٠‏ قالوا : 
فلدا كان الوجهان جميعا يوجبان علينا البراءة من إمام المسلمين ومن 
جماعة الأنصار والمهاحرين أبطلناهما » وقانا فى الميع قولا سامون به 
علينا ونوالييم عليه؛ وقد جاءت الأخبار بما قالوه كثيرة * ثم قال : 
وكان نستجيز الغيلة و برى أن يفتك تخالفيه و بأخذ أموا لهم بغر حق 
وجب له عليهم * وهذا كذب عليه لم يقل به ٠‏ وإماكان يقول: 
إن من صحت ردّتْه عن الإسلام ولم يكن ييحضره إمام يقثله ثم قدر 
على قتله من حيث لا نم نفسه ولا بیج دمه ويعلم أنه لا يعلم به 
أقام عليه حك الله وقتله ٠‏ و إن كان يخاف شيئا مما وصفت لم ل 
ذلك له . 

ثم قال : وأما بشرين المعتمر فإنه كان بزعم آن الله ما والى 
مؤمنا قط فی‌حال |عانه ولا عادى كافرا قط ف حال کفره» وا 
يعادى الكافرين بسد کفرهم ويوالى المؤمثين بعد إياتهم * 
يقال له : هذا الكلام الذى حكيته عن اشر توه ٤‏ وهذهبه غير هذا . 
وقول سر الصحیح إن الله لا .يوالى المؤمنين فى أل أحوال إعانهم 
وكذلك ليس يعادى الكافرين فى أول أحوال كفره » و إما يعاديهم 
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فى ال الى تليها وهى الخال الثانية من حال كفره, . هذا قول 
شر. وحجته فى ذلك أن الله إثما والى المؤمن لإبمانه وجعل عداوته 
عقابا الكافر على حكفره ۰ قال : فلوجاز آن بقع بعض الثواب 
وبعض العقاب على الفعل فى حاله جاز ذلك فى كل الثواب وكل 
العقاب » ولو جاز ذلك (زعم) لاز أن بمسخ الله الكافر فى حال 
كفرهك لعنه فى حال كفره ٠‏ (قال) وهذا محال لا يحوز فى قول ٠‏ 
( قال ) فکذاك ما قلت فى الولاية والعداوة ٠‏ ( قال ) ولو جاز أن 
تكون العداوة إنما كانت للكفروهى معه جاز آن یکون الفعل 
بلق وهى معه لم بتقدّمه * ثم قال صاحب الكتّاب : وكان 
زعم أن الإنسان يقدر على فعل الألوان والطعوم والأرابيح واز 
والبرد والييس والبلة واللین وانحشونه و حیع هيئات الأجسام * 
وقد كذب وقال الباطل : اس یقول شر با حکاه عنه من فعل 
هيئات الأجسام ٠‏ ما نستحيل عند لش ر أن يقع من فعل غبراله» 
و إنمازع, نش أن ماكان من الألوان يقع نسبب من قبله فهو فعله » 
اما ما لا بقع (سبب من قبله فذاك لله ليس لهفعل فيه » ثم قال : 
وكان يزعم أن الله يغفر للناس ذنوبهم ثم بعود فيا غفره فم فيع »م 
عليه إذا هم عادوا إلى معصيته . (قال ) فقيل له : حدّثنا عن كافر 
تاب مر كفره ثم شرب أثثمر بعد توبته ربا شرب فخافصه 


ع كتاب الانتصار 





الوت قبل توبته : هل يعدب ف القيامة على كفره الذى تاب 
منه ؟ قال : نعم ! قبل له : أفايس قد يجوز أن يعذب الله أهل 
الملا بعذاب الكافزين ؟ قال : بل ! * وقد كذب على شر 
وحرّف عليه قوله فى حكابته عنه أن الله يغفر للناس ذنوبهم ثم يعود 
یا غفر طلم فبعذيهم عليه . وقول بشر المعروف إن العبد إذا أتى 
كبيرة فقد استحق الوعید ما م بتب » نذا هو تاب فقد اسنحق 
اوعد با نة ما ماود ذنبا کر فان هو عاود ذنبا کیراأخذ 
الأول والآخر . هكذا وقع الوعد عند شر فاذا آذنب عنده ذنا 
كيرا ثم ناب منه ثم عاوده فعذّب على الأول والآخر . لم يكن الله 
بتعذيبه إزاه على ذنبه الآ عند دشر راجما فما غفر له » لأله إنما غفر 
ذنبه الأقؤل عل أن لا يعاوده فإذا عاوده عذبه ٠.‏ هذا قول بر . 
م قال صاحب الکاب : والمعتزلة تكفره لفوله : إن عند الله 
لطيفة لو آنناها االحلق لأمنوا» وقوله : إن ابتداء الخلق فى الحنة كان 
أصلح هم من ابتدائهم فى الدنيا» وإن إمانة الله من عل أنه يكفر 
خبر له من تبقيته » إعلم عمك الله اللي - أن صاحب الخاب 
من شأنه الحكاية الكلام مبتورا ليوحش حلة الحق عند من مع 
حكابته . وهذا القول الذى حكاه عن شرف هذا الموضع قد بثره» 
وهو القول باللطف وهو أن شرا کات يزعم أن عند الله لطفا 
لو أنى به الکفار لامنوا طوعا إيمانا لستحقون به الثواب الدائم 


تشاط المعتزلى ۵“ 


فىحنا تالم فم شعله هم ۰ فأنكوت المعتزلة ذلك عليه وناظرته فيه 
حنی رجع عنسه وتاب منه قبل موئه ۰ واعل أن صاحب الاب 
يوافق لسرا فى القول بالاطف ثم قد عطف عليه ليعيبه به * قال : 
وكان يزعم أن الله بةدرأن بعذب الطفل ظالم له فى تعذمه إياه» 
وأنه لو فعل ذلك لكان الطفل بالغا عاصیا مستحقا للعذاب.(قال) 
فكأنه قال : يقد رأن بظلم واو ظلم لكان عادلا * اءلم أنه قد 
زاد فى الحكاية عن شر وحرّف کلامه ۰ إنما قال اشر : يقدر الله 
أن يعذب الطفل »فقيل له : فلوعذبه؟ قال: لو عذبه لما عذيه 
اه وهو بالغ . فسثل فقيل له : فليس إذا عذيه وهو بالغ فهو عادل 
عليه؟ فكأنك قلت : يقدر أن يظلمه ولو ظلمه كان عادلا علبه , 
بغعل الكذاب سؤال المعترلة له عن هذا الكلام حكابة عنه وجعله 
قد قال به . وهذا هو الكذب . والقول الذى يظهره صاحب 
الكاب فى القدرة عل الظلم أعجب من قول بشرء لأله 5 أن الله 
جل وتعالى يقدرعل الظلم والكذب» فإذا قبل له :فلوظم وكذب؟ 
قال : محال أن بظم ويكذب . فقيل له : قد وصفته بالقدرة 
على محال ٠‏ وما بين من وصف الله بالقسدرة على فعل جائر صصح 
فلو فعله کان محالا وبين من وصف الله بالقدرة على فعل الظلم فلو 
ظم کان عادلا من فصل . 


5 کتاب الانتصاو 





ثم قال : فأما أبو مومى المردار فإنه هرب هن هذا ووقع 

فى مادو قبح منه ٠‏ زعم أن الله يقدر على ظلم العباد» وأنه لوظلمهم 
لكان إِهَا ظالما ٠‏ (ثم قال) هذا مع توبته من الحوض ف اللطيف 
من الكلام کراهة المأثم أما قوله : إن أبا موءبى هرب من هذا 
الكلام إلى ما هو أقبح منه » فقول أبىمومى رحمه اله هو الحق » إذ. 
وصف الله بالقدرة على العدل وعل خلافه وعلى الصدق وعلى خلافه » 
لأن هذه هى حقيقة الفاعل الختار أن يكون إذا قدر على فعل شیء 
قدر عل ضته وتركه ٠‏ وكان إذا قبل له : فلوفعل مايقدر عليه من 
للم كيف كانت تكون صفته ؟ فكان تقول : هذا فما بيننا يقبح 
أن بذ كر به الرجل الصالم مناء فالله تهالى أولى بتنزيبه عن ذلك » 
وهو أنه يقبح أن يقال : لو سرق حسن البصرى لكان فاسقا ولو 
زنى أبن سيرين لكان رجل سوء وإن كانت المقيقة كذاك» ولكن 
ليس هذا من أخلاق الم امين أن يقولوه فى صا حبهم فالله أولىبالذ كر 
اميل جل شائ وتبارکت أسمازه » ثم ذك عن أبى قر أنه 
أخبره عن أبى موببى أنه كان يحيز وقوع فعل دن فاعاين على التولد» 
شم هس فى ذلك وشبّه ينه وبين أصحاب الخلوق »* وهذا كذب 
وزور ۰ و بله ! آما استحبا من هذه الحكاية ؟ أما عل أن هذا 
الکذاب سیقرژه [الناس ] ویقفون علی هذا الکذب؟ وسواء علیه 


)۱( فى الأصل : و رثفوا . 
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حى عن أبى موسى أله کان بجبز وقوع فعل من فاعلين أو حكى 
عنه التشبيه على مذهب داؤد الحواربى ومقانل بن سامان ٠‏ وهل 
يعرف الناس أن أبا موسى يحيل وقوع فعل من فاعلين على وجه إلا 
ما بعرفون به أنه يحيل قول مقاتل بن سايان وداؤد الحوارب ف الله 
تعاللى من كل وجه ؟ ولقد بلغ من استعظام أبى موسى لبر أن 
أكفر امبر وأكفر الشاك فى كفره والشاك فى الشاك » كل ذلك 
استعظاما بر وتتزيها لله عن الظلم ٠‏ فكيف يقول با حك عنه 
صاحب الاب ؟ ولقد أخبرنا بعض أصهابنا أن أبا الحذيل حضر 
مجلس اى موسى ومع قصصه بالعدل وحسن ثنائه على الله ووصفه 
له بالإحسان إلى خاقه والتفضل على عبيده وإساءتهم إلى أنفسهم 
وتقصيرهم فا يحب لله عامهم: فبی وقال : هكذا شهدت مالس 
أشياخنا الماضين من أصداب أبى حذيفة وأبى عئْان رضوان الله 
علمهم ٠‏ ف) ظلنك بقصص ستحسنه أبو امهذيل وهو أسبج وحده 
وواحد دهره ف البيان ومعرفة جيّد الکلام ؟ ولفد ذکه الشاعی 
بعد أن ذ كر عة من العاماء فاما بلغ إلى ذ كره قال : 
لکن مَنْ جمع الححاسن كلها * کهل يقال لشيخه المردار. 

م قال صاحب الکاب : وكان يزعم أن من ذهب إلى أن الله 

تعالى ترى بالأبصار بلا کیف فكافر بالله» وكذلك الشاك فى کفره 


)۱( ف الأصل و لسحسلة + 


۸ كتاب الانتصار 





والشاك فی الشالك لا إلى غاية : هولاء عنده کلهم کفار و ان کانوا 
بوانقونه عل آن اه لابری بالأبصار . (ثم قال) وهكذا كان يقول 
فى أصعاب القضاء والقدر . (م قال) وله كاب وضعه فى هذا الباب 
قد أكفر فيه أهل الأرض * اعم علمك الله الخير ‏ أن 
أبا موسى كان يزعم أن من قال: إن الله برى بالأبصار» على أى وجه 
قاله فشيّه لله يخلقه» والمشبه عنده كافر بالله ٠‏ فكذلك من وصف 
الله بأنه يتقضى المعاصى عل عباده ويقدّرها فسفدلله فى فعله والمسفه 
لله كافر به » والشاك فى قول المشبه امبر فلا بدرى أحق قوله أم 
باطل ؟ كافر الله أيضا ءلأنه شاك فالله لايدرى أمشبه هو للحلقه أم 
لیس مشبه م أسفيه هوف فعله أم ليس سفيه؟ وكذلك الشاك 
فى الشاك أنداء إذا كان شكه إنما كان فى نفس النشبيه والإجبار 
أحق ۵ا أم باطل؟ هذا قول أبى «ومى المعروف: ولكن صاحب 
الاب يحزف الكلام إذا حكاه عن أهله سمجه و یوحش الناس 
منه 4 ثم زعم أنه بلغه عن إ براحم بن السندى انه أستزار أباموسى 
يوما ثم سأله عن رجل رجل من المتكامين فأ كفرهم جميعا * هذا 
خير واحد» وقولنا فذير الواحد العدل إنه لاايوجب علما بأن ما قال 
کاقال - فکف بر واحد ماحن ماحد ؟ ومن بعد فإن كان 
الذى يعيب المعتزل؟ وحط من قدرها هو آن عضما قد أ كفر بعضا 
فا علمنا فرقة من فرق أهل الملة سلمت من ذلك . هذه اللحوارج 


عغها يكفر بعضا وييرأ منه و نستحل سفك دمه وغنيمة ماله . 
وهذه الروافض بعضما يكفر بعضا وبيرا منه. وهذه المرجئة بعضما 
یکفر مضا ویر منه ۰ وهذه صناف الشمة بعضرا یکفر بعضا 
ویر من وهذه امحبرة فرق مختلفة و بعضما يكفر مضا و برأ منه. 
وهذه النوابت فرق محتافة فی القرآن و عضما یکفر بعضا. فهو لازم 
لفرق الأمة أجمعين» ودو لارافضة ألزم لإفراط بعضهها فى ! كفار 
بض » ثم قال : وله قصسة مشمهورة عند أجدابه وهو أنه لما 
حضرته الوفاة أودى أل يورث ورثته من ترکته ) وأن يفتق ماخلف 
على امسا كين. (قال) فقيل له : ولم ذلك ؟ فذ كر أن ماله لم يكن 
له وأنه كارب للفقراء نفانهم إياه ولم بزل ينتفع به طول حياته . 
( ثم قال) هذا وهو فى المعستزلة كالراهب فى النصارى * اعلم 
أكمك الله أن أبا موسى ره الله لما حضرته الوفاة 
ذ كرما كان فى بديه من بسهة لا بدرى ما حكها فأخرجه قبسل 
موته إلى المساكين تحو با و اشفاقا ۰ وهذه من فضائله وحاسنه ) 
وهکذا سبیل هل الاشفاق والوجل وانلوف له ۰ وما أرى هذا 
الاجن آراد الا عیب آیی موسی فدحه وراد ذمه فأحسن الثناء 
عليه » وليس يعجز أحد عن شیم الناس والکذب علبهم .ثم يقالله : 
آرات لو قصد قاصد ال آنسك الرافضة وا أعبدهم 
(۱) ق الاصل : وترا . 


فزم أنه نمم 


VY‏ كتاب الانتصار 


مثل المريذ فى ا حوس : هل كان عندك فى ذلك إلا مثل ما عندنا 
فها شعت به أبا موی رحمه الله ؟ 

ثم قال الماجن السفيه : وقدكان أبو الهذيل يزعم أن أهل 
الحنة زوال الافات عنهم وصحة عقوم وأجسادهم لا يقدرون 
على قليل من الأفعال ولا كثير» وأنهم مضطرون إلى ما هم فيه من 
حركة أوسكون أو قيام أو قعود أو نظ رأواسماع أو شم أوتناول 
أو إعطاء أوكلام أو سكوت» وأنهم منزلة امخارة النی امس 
كت تمركت و إن تركت وقفت على حال واحدة» ولن بزالوا 
عنده هكذا حتى يرد عليهم السكون الداثم الذى هو [نحرما فى قدرة 
الله عنده ؛ فإذا ورد علهم صاروا وربهم فىحالة واحدة فىاستحالة 
الأفعال مم ٠‏ ومن قال اليوم عند أبى المذيل وأصحابه : إن الله 
يقدر فى وقث السكون عل فعلة واحدة أوكلمة أو على تغيير حال 
بعض خلقه فقد أخطأ : اعلم ‏ علمك الله امير أن أبا الحذيل 
کان يزعم أن الدنيا دار مل وأعس وثبى ومحنة واختبار» والآخرة 
دار حزاء وليست دار عمل ولا دار آمس ولا نبی ولا محنة ولا 
اختبار . قال : فاهل النة فی انة بتتعمون فما و بلذون» وال 
تعالى المتولى لفعل ذلك النعبم الذى يصل إلبهم وهم غير فاعلين له . 
(قال) ولوكانوا فى الحنة مع صعة عقوم وأبدائهم يجوز منهم أختيار 
الأفعال ووقوعها منهم لكانوا مأمورين منهيين ٠‏ ول وكانوا كذلك 


لاط العتزل ۷۱ 





لوقعت منهم الطادة والمعصية» ولكانت الهنة دار محنة وأ ونهبى 
وم تکن دار ثواب وکان سبیلها سبیل الدنبا ء وقد جاء الإجماع 
أن الدنيا دار عمل وأمس ونبی والحة دار حزاءولیست بدار مس 
ولانمى» وهذا الإجماع بوحب ما قلت ٠‏ فهده خة ألى المذيل 
فى نفيه أن يكون أهل الحنة يفعلون فى الحقيقة . وأما قول صاحب 
الکّب : إن أهل الحنة عند آیی امذیل عنزله الحارة» نقد کذب 
وقال الباطل : الخارة موات ليست بحية ولا عالة » وأهل الحنة 
عند أبى الهذيل أحياء عقلاء فهماء فا لشبه أهل الحنة عنده من 
الحارة لولا جهل صاحب الكمّاب . وأما قول صاحب الکّاب 
إنهم إذا صاروا ور بهم ازلة ود ف استحالة الفعل کب 
وزور ۰ سبحان الذى ( لیس کفله تیه ) ! ويله ! أليس قد 
بلعم أنه ليس مك ولا ا والله جل ثناؤه عنده ليس مك ولا 
جان ‏ أفتراه يعتقد أنه وره فى ذلك منزلة واحدة ؟ ما أبس 
جهل صاحب الاب وأظهر حمقه ! 
ثم قال : وبلغنى أن هشاما ( برد هشاما لوط ) کان بقول 
فى قصصه به : زعم أبوالهذيل أن ول الله بنا هو بتناول الكأس 
من بعض أزواجه فى نعيمه بيده الينى »و يتناول من بعضهن بعضص 
ما أنحفه الله به بيده اليسرى إذ حضر وقت السكون الدائم الذى 
)١(‏ فى الأصل : فى ٠‏ ولعل الا قد صصسه ٠‏ (0) ف الأصل ؛ هشام ٠‏ 


۷۳ كتاب الانتصار 





هو آخر الأفمال وهو على تلك الحال فبق کهيشة امصلوب مادا 
يديه فى جهتين مختلفتين ٠‏ وهذا ضرب هن النشويه » والله يتعالى 
عن التشويه بأولائه » اعلم ‏ أبدك الله أن أبا الهذيل كان 
يجيب على ذلك القول الذى كان بوره وينظرفيه أن الله تمالى 
رصتر أولاءه عند مجىء ذلك السكون على أجمل حال وأحسن هيئة 
حتى ,يصبروا ساكنين على أل حال وأحسمما * ثم قال : وقد 
قص به جعفر بن حرب فى بعض كتبه ٠‏ ثم ذ كر كلاما عفر ین 
حرب نقض به ذلك المذهب * يقال له : الذى يدل على عظم 
قدر المستزلة فى الكلام وأنها أرباب النظر دون جميع الناس أنك 
عند ذكر مخالفة بعضهم لبعض لم تقفدر أن نحكى خالف للم حرفا 
واحداء و إنما سأل بعضهم بعضا فأما كامة واحدة لغيرهم فلا يقدر 
علا س لتعلم أن الكلام لم دون من سواهم . ومن بعد فهذا 
باب قد کان أبو المذيل ترك الکلام فيه فلا وجه لذ کره په ۰ 

ثم قال صاحب الكقّاب : وكان يزعم أنه قد يطيع الله بعد 
المعرفة به والاقرار والقدرة على الإخلاص من لا يتقرب إليه بعمله 
ولا ستغى به وجهه ۰ ولیس عل وجه الارض دهرى بذعم أنه 
لا رب ولا خالق ولا ثواب ولا عقاب الا وهو عند آبی امذیل 
مع هذا من قوله مطيع له بضرب من الطادات لا بحصما إلا الله ٠‏ 
ثم قال) وهذا خلاف ما أجمعت عليه الأمة» لإن الأمة بأسرها 


اساط العتزل ۷۳ 


زعم أنه لیس مع الدهرى شىء مر طاعة الله بل معه الکفر 
والضلال والجهل ) وکلهم بقول : لن بطیع الله إلا من أخاص 
مله له . (ثم قال) وقد شاركه فى جملة هذا القول النظام والردار 
وجميع أصعاب اهل « يقال له : قد رأيناك قصدت أبا موبى 
فعبته بإ كفاره (زعمت) لأبى الهذيل ولغيره من المتكامين وطعنت 
عليه ذلك وعحبت الناس مر غلوه نی هذا الباب و إقدامه على 
| كفاره الناس والبراءة منهم» ثم ذ كرت أبا الهذيل فزعمت أنه بقوله 
بطاعة لا براد الله يها قد خالف الإجماع ورج مما عليه أهل الصلاة. 
فان کنت صادفا عل أبى الهذيل ا رميته من مخالفته الإجماع 
ونحروحه عنه فقد تعدت عل آیی موسی وظامته وکذت علیه 
إذ رمیتسه بالاقدام بالا کفار والراءة عل من لا استحتهما » لانه 
الجارج عن الإجماع والخالف للذّمة مستحق للا كفار وللبراءة منه ه 
وإنكنت صادقا على أبى موسى فما رميته من التسرع إلى إكفار 
من لا ستحق أن بكفر والبراءة من ليس استوجب أن متبرأ منه 
فقد کذبت على أبى الحذيل فا رميته به من مخالفة الإجماع والخروج 
مما عليه أقة ممد عليه السلام ٠.‏ فن كان مقدار عقله وعلمه أن 
مع فى ورقة واحدة من ابه هذه المناقضة ولم يكن معه من 
الفظ لما يقول ولا دن المعرفة ما يفهم به هذا المقدار» كيف 
بتعرض لوضع کاب علی المعتزلة لولا امهل واهين؟ ثم يقال له 
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7 كتاب الانتصار 


إن أبا المذيل كان يقول فى هذا الباب الذى حكيته عنه من طاعة 
لا يراد الله يب) : وجدثٌ الله تعالى قد نهى اللخلق جميعا عر 
النصرانية والمحوسية وأ هم تركهما (قال) ووجدت وی 
تاركا للنصرائية معتمدا ۳ مة فاعلا ما فعلمت أنه عاص عله 
لجوسية ای قد نبی اه عنما مطيعا بتركه للنصرانية التى ربتکا 
(قال) ولو جاز آن یوس بترك النصرانية ويتركها ولا يكون مطيعا 
لمن أهسه بتركها جاز أن یکون منیا عن فعل امحوسیة فیفعلها ولا 
بكرن عاصیا لمن نهاه عن فعلها ٠‏ (قال) وذاك د أن العصية فمل 
ما نیت عنه» والطاعة فعل ما رت به فكل من سس اثىء ففعله 
فد أطاع الام له وکل من ہی عن شیء ففعاه فقد عصى 
الناهىله . وكذلك كان یقول فى الدهى ىالتارك مجوسيةوالنصرانية : 
إنه مطيع تركهماء لأنه امس أن بشركهما » وهو عاص کافر بقل 
بالدهس » لأنه قد ېی عنه ٠‏ وكان يقول : ليس ترك الدضصرى 


للتقرب إلى الله بترك الجوسية والنصرانية ترج له من أن يكون 


طاعة» لأنه أمى به و بالتقرب به إلى الله فهو مطيع بفعله له عاص 
رکه التقرب إلى الله به . وهدا باب لا جسن فيه الکلام سوی 
المعتزلة» لا تجد على أبى المذيل فى هذا الباب حرفا واحدا رافضی 


ولا مرج ولا لخارجى ولا لحشوى » ولا نجد لکلام علسه | 


(۱) ف الأصل : عاصى . 


لر اط المعتزلى Ve‏ 


اا س 


لاخوانه المعتزلة مثل النظام وأصحابه وبشرين المعتمر وأضحابه . 
وژما قول صاحب الکاب : «هذا خلاف ما علیه آمة مجد» نان 
الكلام فى طاعة لا يراد الله ا لايخطر على بال أ كثر الأمة» وإنما 
يخطر نبال المتكابيرن فقط وخلاف أبى الهذيل وأصحابه علوم 
خلاف . وأما قوله : دوقد شاركه فى جملة هذا القول النظام والمردار 
و جميع أصعاب المهلة » فق دکذب وقد قال الباطل ۰ قول ۳ 
والمردار وأصحاب المهلة إنه لا بطیع الله جل ز کی لا مس 
عر فه وتقرب إليه بطاعته إلا الناظر المفكر قبل أن يصل إلى المعرفة ) 
نه استحیل أن يفعل النظر الذى هو عندهم طاعة إلا على الوجه 
الذى فعله ٠‏ هذا قوم لعيئه ٠‏ 

قال صاحب الككّاب : وكان يزعم أن عم الله مواته وا 
قدرته هى هو . (ثم قال) فكأن الله على قئاس مذدبه عم وقدرة» 
إذ کان هو العم والقدرة . ( ثم قال) وما علمت أن أحدا من أهل 
الأرض اجترأ على هذا قبله » يقال له : إن أا المذيل ممأ حم 
عنده أن الله عالم فى الحقيقة وفسد عنده أن يكون عالما بعلم قديم 
عل ما قالته النابتة وفسد عنده أن يكون الما بعلم محدث 
على ما قالته الرافضة صم عنده أنه عام بنفسه ٠‏ ثم وجد القرآن قد 
نطق بان له علما فقال ( ١‏ نزله بعلمه) . هذا معناه» وإنما هذا غلط 
فى اللفظل فشط . وأما قول ااهل : «فكأن الله على قباس مذهبه 


۷٦‏ کتاب الانتصار 


عل وقدرة» فإنه خطأ عند أب الهذيل أن يقال : إن الله عم وقدرة ۰ 
قال : ولقولى هذا نظائر عند أهل التوحيد» وذلك أنهم بأجمعهم 
بقولون : إن وجه الله هو الله »لأن الله قدذ 5 الوجه فى کابه فقال : 
(إنا تطعمک لوجه آن) وما آشبه هذا من القرآن» وقد فسد أن 
یکون له وجه هو مضه آو وجه صفة له قديم معه ‏ جل الله 
وتعالى عن ذلك فلم ببق إلا أن : ون وجهه هو > يقال : 
«هذا وجه الم » و «هذا وجه الوأى» : هذا الأس نفسه وهذا 
هو الرأى نفسه . (قال ) فلما كان هذا هكذا وفسد أن يقال : إن 
الله وجه و إن الأعس وجه و إن الرأى وجه » نكذلك قلت أنا : .إن عل 
[الله ] هوالتهم قال فائلكم : إن وجهه هو وفسد أن يكون جل 
ذكره علما عثل ما فسد عند أن يكون وجها . 

ثم قال :و جميع من وافقه من المعتزلة على تشیت التولد بزعمون, 
آن‌الونی بقتلون الأحیاء الأصعاء الأشداء عل الحقيقة دون‌الجاز» وأن 
المعدومين يقتلون الموجودين ويخرجون أرواحهم من أجسادم عل 
التحقيق دون الانداع والإطلاق » فنقول ‏ والله الموفق 
للصواب - إن أراد بقوله : إن الموتى يقتلونالأكاء » و إنالمعدومين 
بقتلون الوجودین» ۳ الوق باشرون العمل بجوارحهم وسيوفهم 
فيضربون الأعناق» فهذا محال وليس هذا قول أحد من المعتزلة 


(۱) ف الاصل : وان . 





ولا من غرم .وان أراد أن الأحياء القادرين عل الأفعال يفعلون 
فى حال حباتهم وصسحتهم وسلامتهم وقدرتهم أفعالا تتولد عنما أفعال 
بعد موتهم فينسب ما يتولد عن أفعاطم بعد موتهم إليهم» إذكانوا 
قد سنوه فى حياتهم وفعلوا ما أوجبه . وذلك کرجل آرسل جرا 
من رأس جبل فهوى إلى الأرض ثم إن الله أمات المرسل حجر 
قبل أن يصل اجر إلى الأرض . فنقول: إن هوى* اجر بعد موت 
المرسل متولد عن إرساله إياه» فهو منسوب إليه دون غيره. وكذلك 
تقول فى رجل نزع [فى] قوسه بريد المهدف فلما رح اسهم عن قوسه 
امات الله الرامى ؛ فنقول : إن ذهاب السهم بعد الرأمى متولد عن رميته 
فهر منسوب إليه لا إلى غيره . والدليل على ذلك أن ذهاب اليم 
عند رمی الرامی به لا يعدو خصالا أربعا : إما أن يكون فعلا لله 
أو لم أو فعلا لا فاعل له أو فعلا لارانى. وليس يجوز أن يكون 
فعلا لله » لأنالرانى لادخل اله جل ثناؤه فىأفعاله ولابضطره الا 
لذن الله تعالى مختار لأفعاله فقد كان جوز آن برمی آلرامی ولا يحدث 
الله ذهاب السمهم فلا يذهب» ولو جاز هذا جاز أن يعتمد جبريل 
عليه السلام عل جوزة فيدفعها فلا يحدث الله ذهاءها فلا تذهب٠‏ 
وحاز آن متمد آقوی انللق باحذ ما یکون من السیوف على قناة 
فلا يحدث الله قطعها فلا تتقطع ٠‏ وجاز أن جع ین النار وا افاء 
فلا يحدث الله إحراتها فلا تحثرق ٠.‏ وهذا ضرب مر التجاهل 


۷۸ كتاب الانتصار 





والتجاهل باب السوفسطائية . قلنا : ولا جوز آن یکون ذهاب 
السهم لا للسیم » لأن السسهم موات ليس بحى” ولا قادر وما كان 
کذلك ۸ بجزمنه الفعل کا لا یجوز آن بختار ولا يريد ولا يعلم ٠‏ 
ولا يجوز أن يكون ذهاب السوم فعلا لافاعل له» لأن ذلك لوجاز 
از أن يوجد كاب لاكاتب له وصيافة لا صائغ لما ولو جاز 
ذلك حاز آن بوجد کانب لا ابه له وفاعل لا فعل له ومذا محال . 
فلما فسدت هذه الوجوهكاها لم ببق إلا أن ذهاب اأسهم منسوب 
إلى الرانى به دون غيره إذ كان هو المسيب له . ثم إنى أعلمك ‏ 
علمك اه ابر -- آن صاحب الاب داخل فی کل ما شنم به 
عل من أثبت التولد من المعتزلة . وذاك آنا نقول له : حدّثنا عن 
إنسان نزع فى قوسه فلسا فصل السسهم من يله أماته الله أو أفناه 
وأعدمه» ثم إن السهم بعد ذلك وصل إلى إنسان فقتله : حدّثنا من 
لقاتل له؟ فن قوله : « ان الرامی القاتل له وقتله إياه هو الإرادة 
لأن يرميه بالسهم غير أنه لا دسمی قاتلا ولا سمى تلك الإرادة 
قتلا حیّی بصل السمم ای الریی وتحرج روحه مر جسده » 
يقال له : فإذا كان السهم إمما وصل إلى المرمى” ونحرجت روحه بعد 
أن أمات الله الرائى أو أعدمه» أفلست قد سميته قاتلا وهو ميت 
وهو قاتل للحى» وأن المعسدوم يسمى قاتلا لإوجود الى القادر ؟ 
وهذا ما أنكنه على أبى الهذيل وعل من أثبت التولد من المعتزلة . 


أساط العتزی ۷۹ 





ثم قال : وأ كثر المعتزلة يزعم أن كل واحد من الناس يقدر 

على الصعود إلى السماء وعلى شرب ماء البحر وعلل قتل أهل الأرض 
والسماء رهم « فنقولوالله | الموفق | للصواب إنه إن لزم 
المعتزلة أن تفول بما حكى هذا الماجن عنهم لقولم : إن الاستطاعة 
قبل الفعل و إنما باقية فبهم ما بقاها الله تعالى» فإنه لازم لصاحب 
الكقاب ولكل من خالف المعتزلة فى تقديم الاستطاعة فزع آنا 
مع الفعل وقال: إن كل أس تزع المعتزلة أن الإنسان قادر علیه فن 
خالفها يزعم أنه حانز وموهوم وليس تحال وقوعه منه . و إذا كان 
هذا هكذا غاز من صاحب الاب شرب ماء البحرودوهوم منه 
الصعود إلى السماء وليس تحال منه قتل أهل الأرض وأهل السماء 
م لزم ذلك المعتزلة ٠‏ فان زعم صاحب الکاب أن هذا له غير 
لازم لت من العلل » فكذلك ما ألزم المعتزلة غير لازم لها لتلك 
العلة بعينها ولا هو أقوى منها مما لم يخطر دبال صاحب الككٌاب 
٭ ثم قال : وكثير منهم ينعمون أن الريج يقدرون أن يقرضوا 
الشعر وأت يصنعوا الرسائل * يقال له : هذا كذب وببت 
شديد . الم لا تحسن الکلام العربية : كيف تقادر على أن 
تقرض الشعر وتعمل الرسائل واالخطب؟ اللهم إلا أن يكون 
صاحب الاب قصد ال رجل من الزثج نا ‌بلاد العرب وتعم 
کلامم وكانت معه قريحة تصلح لقرض ااشعر ول الرسائل 


۸۰ كتاب الانتصار 





والخطب» فإن ذلك صرح مستقيم جائز. وقد کان بعض من مضی 
من ااشعراء الحبدین حبشیا ویکون لزنم شسعر بلسانهم ورسائل 
وخطب . فإن كان ذلك کذاك فهو غر مدفوع . و حلة الاس 
فى هذا لباب فانه کل ما قلنا : ٍن الافسان بقدر علیه ذفن قول من 
خالفنا إنه جائز منه وموهوم ولیس کال » غائزمن الزیج قرض 
الشعر وعمل الرسائل واللاطب ملحب با آلمنا صاحب الاب 
ثم قال : وأ كثرهم 2 أن من قد ألفى رطل وغل عثلها 
وجعل فى بيت سوره وسقفه من أصاب ما يكون من اخجارة قادر 
عل التصرف وا ركة من حبسه بل على قطع مسافات العام بأسرها 
والصعود إلى السماء . (ثم قال) هذا قول من زعم مهم آت النم 
جام القدرة + يقال له : هذا كالذى قبله : يلزمك أن يكون الذى 
وصفت شأنه جائزا منه وموهوما» وليس حال جميع ما حكيته عن 
المعترلة أنه يقدر عليه . وأما قوله : «رهذا قول من زعم منهم أن المنع 
يجامع القدرة» فلعمرى أن من المنع ما يجامع القدرة ومنه ما 5 
ولايجامعها . فأما ییا لا يجامعها فالعجز والزمانة ٠.‏ وأما 
ما يجامعها ولا بنفيها فالقيد وما آشهه ۰ وذاله آن القید لو ی 
القدرة از آیضا آن سفی الصحة والسلامة» لأن القدرة هى ضحة 
الوارح وسلامتما من الافات فکان اطقیسد غبر صصیح الرجل بآن 
کان زمنا ٠‏ ولوكان كذلك يكن لتقبيده وجه» بل تقییده بدل 


لاط المحتزلى 3 





على أنه إا منم ما هو قادر عليه أن يفعله لولم بمنع منه لقع 
وهذا أهس وات لا نى على عاقل ٠‏ 

ثم قال صاحب الككاب : وكان القصى” وهو القسدم على 
البغداذین فى النسك بعد أبى مومى زعم أن فى فساق أهل القبل" 
من هو شر من المهود والتصاری واحوس والزنادقة والدهرية . 
وهذا القول رد الإجماع . ثم وصف قبح هذا القول « وهذا 
كذب على اید جعفر بن مبشر رحمهالله» يعرف ذلك جميع من 
عرف جعفر بن مبش رمن أهل الكلام. فويل لصاحب الككاب ! 
کف مله غيظه عل المعتزلة على فضيحة نفسه ! وأما قوله : «وكان 
القصبى» بريد بذلك تصغيره والوضع من قدره» فقد علم الوافق 
واخالف مقدار جعفرین مبشرفى الكلام والفقه والحديث والقرآن 
والنسك والاجتهاد ٠‏ ومرى. قرأ کتبه فى الفقه وفى الكلام مثل 
كاب السنن والأحكام وكاب الاخ والمنسوخ وکاب الطهارة 
واب الأشر بة وكاب الحراج وكاب معرفة اة وکابه عل أضحاب 
الرأى والقياس وكّابه عل أععاب الحديث وكابه على أحصاب 
المعارف وکابه فى الحكاية والمحكى وكّابه فى الأ بالمعروف والبى 
عن المنكرعرف تقدمه فى علم الكلام والفقه والحديث والقرآن ٠‏ 
ولم بوجد فی فرقة من الفرق نظبر عفر بن مبشر وجعفر بن حرب 
رحمهما الله فى العلم والعمل حتّى أن المثل فى العلم والعمل لیضرب 


5) 
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المعفرينك! يضرب فى حسن السيرة بسيرة العمرين » ثم قال : 

وكان يزعم آن اجتاع الصحابة والتابمین علی ضرب شارب امسر 
خطأء لام احتمعوا عله رهم * وهذا آیضا کذب عل جعفر 
لا يعرف من قوله . وهذهكتبه مشهورة معروفة وأصدابه أحياء فهل 
وجد فى كاب من كتبه أوحى أحد من خالف جعفرا أووافقه 
هذه المكاية التى حكاها هذا الماجن عنه؟ * ثم قال : وكثير 
من العترلة تکفره وتکفر بشرین العتمروالنظام لقوهم : ژن الناس 
لم «سمعوا القرآن على الحقيقة وإن ما فى المصاحف ليس بكلام الله 
إلاعلى امجاز » إعلم - علمك الّه ابر - آن قول صاحب الاب 
فى القرآن الذى كان يظهره هو قول جعفر بن مبشر بعينه ثم يعيبه 
به لتعلم السلاخه منالدين ومس‌وقه منه ‏ ولم یکن جعفر ولا من 
قال بقوله بزم آن آحدا م «سمع القرآن إلا على الجازء بل کان قوم 
إنهم قدمعوا القرآن فى ا حقيقة و إن القرآن المصاحف مكتوب» 
غير أن سبيل العلم بذلك السمع » وإنماكانوا ينكرون بالقياس أن 
يكون عرض فى مكانين» فأما ماجاء به السمع فلم يدفعوه ٠‏ ولقوطم 
نظائر مما تقوله الأمة بأسره ها من ذلك قوطم : إن فلاا يقرأ بقراءة 
أىعمرو وفلانا يقرأ بقراءة عاصم وهذا كله حقيقة )و تقول : «ديى 
دين النى» ف الحقيقة » وقد علمنا أن ديق فعلى ودين الننى صل الله 
عليه فعله وأن ثعلا من فاعلين محال . فكذا كان جعفر يقول : 


لاط المعترلى ۸۳ 





إنه قد مع القرآن فى امقيقة وعرض واحد فى مكانين محال ٭ 

ثم قال: وزعم آن من سرق حبة ذا كرا لتحربعها منسلخ من الإيمان 
والإسلام لبس بمؤمن ولا مسل“ خالد فالنار طول الأيد مع الكفار 
لامنفعه ما تم من‌عمله ون کانکاعمال الصحابة * وهذا آیضا 
كذب عل جعفر وذاك أن قول جعفر إن کل عمد کیر فقاس مايه 
هذا الجاهل وح عنه ما لبس من قوله .و إنما كان جعفر يقول : 

إن من اعتمد معصية لله تعالى فهو فاسق » وهذا قول خلق كثير 
لا نحصون كثرة . وأما أخذ حبة شعبر أو طاقة تبن فإن هذا عند 
جعفر ما لا يقائعه الناس فيا ,يينهم © فلم يكن يوجب عل آحدهما 
وعيداء ولكن إن أخذ ما يقانع الناس أخذه هما قد حّمه الله ذا كأ 
لتحر مه قاصدا إلى أن يعهى ربه فهو فاسق فاجر. وأما قوله :انه 
منسلخ من الإيمان والإسلام » فقد كذب. فى الفامل لذلك عند جعفر 
إيمان وإسلام كثير» ولكن جعفر منعه أسم الإمان» لأن الله 
وعد المؤمنين الحنة وأوعد الفجار النار» فعلم أن الفاجر الذى أوعد 
النار ليس هو المؤمن الذى وعد الحنة. ثم يقال لصاحب الككّاب: 

خيرنا عن الآخذ لبة شعير مع ذكره لتحري الله أخذها : أليس 
هو عندك منسلخ من البر والتقوى والمحدى ليس هو با ولا قبا 
ولا میدن » ولو كان معه مثل أعمال الصحابة؟ فلا ب له من «بلى ! » 


GD 


A‏ کتاب الانتصار 





إن كان يعتقد شيئا من مذاهب أهل القبلة ٠‏ فيقال له : فقد 
دخلت فيا أنكزنه على جعفر . 

م قال صاحب الاب : وزعم قاسم الدمشق أن حروف 
الصسدق هی حروف الكذب بأعيانها لا على الشل والنظیر» وأن 
الحروف الى فى قول دلا إله إلا الله» هى ادروف التى فى قول الكافر 
دلا إله إلا المسيح» بأعيانهاء وأن الحروف التى كان النبى صلى الله 
عليه يقوها فىكلامه هى الحروف التّى كان یلفعا الکفار ی تکذسه» 
وأن الخروف الى فى القرآن هى الحروف التى فى الكذب والسفه » 


أنهم ليس يقولون: إن الصدق هو الحروفءولا إن الكذب أيضا 
هوالحروف» أن الروف عندهم الله خالقهاء وإعا للناس تأليف 
بعض اروف إلى بعض »ا كان للناس من ذلك ففيه يقع الصدق 
والکزب والمدح والذم» وهی غبراطروف ۳ فعلها الله » والصدق 
من ذلك فر الکذب والدح غير الذم والصواب غبر الخطأ ۰ ولس 
عندنا عن قاسم الددشق أنه كان يقول بهذا القول ولا تأمن كذب 
هذا الماجن عليه * 3 قال : وکان بقول : من زعم أن الله فعل 
فساد الزرع فقد كفر ومن شك فى كفره فقد كفر . ومن زعم أن 
المي وااشر من الله نقد كفر . (ثم قال) ولا أدرى أ كان يكفر 
الشاك فىكفره أم لا؟ + أما تربى - أ كرمك الله إلى إدخاله 


الشك فى خلال كلامه » لبو هم من لا يعرفه أن معه توقيا الكذب 
وتورعا عن القول بفير عل . ثم اعلم ‏ عأمك الله اللمسبر ‏ أن 
قاسما كان يزعم أن الفساد فی اقيقة هی العاصی» فأما ما يفعله الله 
من القحط والحدب وهلاك الزرع » فإنما ذلك فساد وشر دل الجاز 
لاف التحقیق بل هو فى المقيقة صلاح وخير» إذ كان الله جل ذ3 كره 
سا يفعله بخلقه نظرا لم ليصيروا على ما نالم من ذلك فيستحقون 
نود فی این وليذ كره, ما ينالهم من شدّة ذلك شدائد القيامة. 
وألم عذاءه! فيزدحرواعن المعاصى فيساموا من عذاب ذلك اليوم» 
وليس یکون ما نجی من العذاب بالنار وأورث انالود فى انان 
فسادا ولاشراء بل هو نفع وخبر وصلاح فى الحقيقة . وأما ماحكى 
عنه من! کفاره من زعم أن الله خلق فساد الزرع والشاك تر 
أنه كات يزعم أن من قال : « ما نزل بالزرع من قبل الله فسأ 
ی الققث» دزم أن الله خلق الفساد على التحقيق دک 

م أن اير والشرمن الله فإله 
كان يلتم أن الشرفى الحقيقة هو المعاصى الموصلة إلى عذاب الله » 


وأما حكانته عنه أنه يكفر من زع 


وأن الأمراض والأسقام شر على مجاز الكلام » فأما ف التحقيق فهى 
خبر وصلاح ونفع ٠‏ وكان بم أن من قال: «إن الله خلق الشر على 
الحقيقة» فقد كفرءلأن الشرفى الحقيقة هو المعاصى .ثم إنى أعلمك 
علمك الله لیر - آن صاحب الاب ایس شاأنه لا تلبيس 


۸٦‏ كتاب الانتصار 





الكلام علىسامعيه . حكى عن قاسم أنه كان يقول : «إن من زعم أن 
الله خلق فساد الزرع فقد كفر» أبوهم سامع هذا الكلام أن ماحل 
بالزرع من المصائب فن فعل غير الله ٠‏ وهذا شرك عند قاسم ٠‏ 
وقول قاسم وقول جماعة أهل اللق إن الله الفاعل لمى) حل بالزرع 
من المصائب» وإما أبى قاسم أن يسمى :لك المصائب شرا ٠‏ 
ثم قال الماجن الكذاب : وزم ثامة أن. أ كثر المود 
والتصارى والمحوس والزنادقة والدهربة ونساء أهل القبلة وعوامهم 
وأطفال المؤمنين والبنين بأسره, ,يصيرون فى القيامة ترابا ولا يدخل 
المبود ولتصاری وسائر من عددنا من الكافرين ولا الأطفال وعوام 
أهل الإسلام الحنة * وهذا كذب على نامة ۰ المود والنصارى 
وجميع الكفار عند ثمامة فى النار حَالدِينَ فيا أَبدَا) والكفار عند 
اة هم العارفون بما أمروا به وا عنه ؛ القاصدون إلى الكفر 
بالله والمعصية له . فن كان كذلك فه وكافر» فأما من لم يقصد إلى 
المعصية لله فليس بكافر عنده.وكيف يةول ثمامة يما حكاه صاحب 
الکاب عنه » وقد وجد الله لعن البهود والنصارى فى غير موضع من 
كابه ؟ ولكنه كان يزعم أن هذا الاسم إنما يلزم القائئل به بعد 
المعرفة » فأما من قال به وليست معه معرفة فلا جة عليه ولا سميه 
مبوديا ولا نصرانيا ولاكافرا ٠‏ ول يكن يقف على واحد ممن يظهر 
لهودية فيقول: «هذا ليس بوودى» بل كان يحم على كل من أظهر 


لياط المعتزلى ۸۷ 





شيئا من الكفر يمك ما أظهره ويعتقد بقلبه» إن كان قاله بعد 
المعرفة ٠‏ وكان بقول :ا حك لن آظهر الاسلام بانه مسلم ولن آعنقد 
بقلبه آن کان باطنه کظاهره فهو مومن» وان کان بخلاف ظاهره 
فليس بمؤمن : فكذلك قلت أنا : امن آظهر الکفرفه وکافر وعقدی» 
إن كانت معه المعرفة والقصد» وإلا فليس هذا الاسم له لازما ٠‏ 
وأما ما حك عنه أنه كان يزعم أن نساء أهل اقب فا وأطفال 
المؤمنين يصيرون يوم القيامة تراباء فكذب وباطل : لم يقله تمامة 
ولا كان من مذهبه ٠‏ 

ثم قال صاحب الكتاب : وكان يقول بالماهية ٠‏ والقول بها 
كفر عند المعتزلة + ولعمرى أن القول بالمماهي ةكفر عند المعتزلة» 
ومامة من با الناس من القول مها ٠‏ وقد كذب عليه فى قرفه إياه 
ما ٭ ثم قال : وكان يزعم أن مكد والمديئة والكوفة والبصرة وسائر 
دور الإسلام دار كفر» وأهلها عنده كفار مشركون * يقال له : 
قد حكيت عن ثمامة فا تقدذّم من حابك أنه كان زعم أن المود 
والنصارى والحوس يصيرون يوم القيامة ثراباء ومعناك فى ذلك لأنهم 
غير عارفين ولا قاصدين لله إلى معصية على العمد لما فزال عنهم 
باك عند عامة اسم الكفر / زال عنهم الوعید پزوال اسم الكفر 
عنهم » لأن ا لحك بالوعيد تابع الاسم عند ثمامة . ثم حكيت عنه 

(1) ف الأصل : تابا . ْ 


A۸‏ كتاب الانتصار 





فى هذا الموضع أنه كان بزع أن مكة والمدينة والكوفة والبصرة دار 
كفر وأهلها كفار مشرکون : أَفْرَى ثمامة لم يكن معه من المعرفة 
بالكلام ألا يناقض هذه المناقضة المكشوفة» وكان لا أقل عنده 
من آن e‏ لأهل مكة والمادشة والكوفة والبصرة عل ما حم 
للپود وااتصاری واحوس ف زوال اسم الكفر عنهم الموحب عم 
> الوعيد؟ وكيف خص أهل الملة بأزبف حك عابهم بالاعتاد 
لعصية حتى أ كفرهم والحقهم الوعيد دون اليهود والتصارى 
وامجوس؟ وهذا بدل على جهلك بقول العتزلة واععادك الکذب 
علمها والمبت لحا بما ليس من قولها . وقول ثمامة فى الدار قوله وقول 
إخوانه من المعتزلة : إنها دار اکان و و اسلام وإن أهلها مؤمنون 
سامون * ثم إن الماحن السفيه حى عن تمامة شيئا كان هو 
الاجن د يعرف به وعوتب عليه صرارا فلم يتركه حّى أهلكه الله 
وصيّره إلى ألم عذايه . ولولا صیاتی ذا الاب عن ذ کره لذ کرته . 

ثم أر دف كذيه على ثمامة بكذبه على شيخ الملمين وفقييهم 
جعفر بن مبشر فرماه بقول هو أشسبه به والوصف له به أولى ۽ 
فرکا ذ که أيضاء لأنه سفه تصان الكتب عنه. ثم حى عن جعفر 
ان مشر شیا بع كذبه عليه ضرورة : زعم أنه كان يقول : إن رجلا 
لو وجه إلى امرأة ليتزقجها بفاءنه فوثب عليها من غير عد نكاح 
ولا ول“ ولا شود لكان كاحه إباها طلقا إذا كانت ينه (زع) 


لياط المعثرلى ۸۹ 





أله أحضرها ليتزؤجها + يقال له : لسنا نعجب بعد هذا من شىء 
تقوله . الويل لك! أما علمت أن كاب السنن والأحكام فىأيدى 
الناس وفيه باب النكاح قد وصف قوله فيه؟ وهؤلاء أخصابه 
قد طبقوا الأرض ؛وهذه عانات أهلها كلهم يقولون يقوله وكانوا 
قبل ذلك على مذهب سلوان بن حرير فتقلهم إلى الاعتزال بجسن 
تأنه ورقة قصصه؛ فكيف استجزت الكذب على رجل هذه حاله 
وقوله قد شهر وعرف؟ ومن بعد فان قول جعفر فالفقه مشمورء 
وهو انباع ما فی ظاهر القرآن والسنة والوجاع وتراك القول بالرأى 
والقياس» من كان هذا أصله فى الفقه كيف يجوز له أن يقول مما 
حكاه عنه صاحب الکاب؟ ولقد آخبرنی بعض آصحانا آنه كان 
فى جلس عل" الرازی الفقبه وعنده جماعة من النوابت فذكروا 
جعف بن مبشر قنالوا منه» فقال للم مل" الرازى : لا توا فلیس 
هذه منز جعفر فى العلم «لقدكنت أراه بناظر شرا المراسى فيفر 
شرمن بده . هذا وعل" الرازى واحد الناس فى الفقه . ثم يقال 
اصاحب الاب : هذا القول الذى حكيته عرد جعفر بقول 
ارافضة أشبه» لقولم بامنعة واوطتيم النساءبغير تزويج ولاملك بمين 
خلافا لكاب الله نصاء شم برون أن بطأ المرأة الواحدة فى اليوم 

)۱( ف الأصل : معلون ٠‏ ولكن فوق النون علامة تدل على أن واحدا قدوقف 
عل الخطأ وأراد أن يصححه ٠‏ (۲) ف الاصل : قوم ۰ 





الواحد ماثة رجل من غير استباء ولا قضاء علة ؛ وهذا خلاف 
ماعليه أمة مد صل الله عليه . 
ثم إن اللاجن ذ کرآبا جعفر الاسکافی رحمه الله فقال : كان 
يزعم أن الله ليس يستحق للوصف بالقدرة على ظلم العقلاء » ولكن 
يستحق الوصف بالفدرة على ظل الحجانين والأطفال :« وهذا کذب 
عل أبى جعفر؛ وقوله فى هذا الباب أنه كان يزعم أن الأجسام تدل 
بما فيها من العقول والنعم الى آم الله ما عليها على أن الله ليس 
بظالم لماء والعقول تدل بأنفسها على أن الله ليس بظالم ٠‏ ( قال ) 
فليس يجوز أن يجامع وقوع الظل منه مادل لنفسه على أنالظلم ليس 
بقع منه . فقيل له: فلووقع منه الظل » كيف كانت تكون القصة؟ 
فال : كان بقع والأجسام معراة من العقول الدالة بعيمها على أنه 
لابظلر ۰ هذا قول أبى جعفر» وليس كل من ارتفع عقله كان مجنونا 
ولا طفلا ۰ وما ذكره لأبى جعفر وعيبه له إلاي قال الأعثى : 
اطع محر [يوما] للها * فل يضرها وأوهى قرته لعل 
ثم قال : وفهم اليوم من يزعم أرب الله لم يخاق الكافرين 
ولا المؤمنين فى الحقيقة « يقال له : هذا كذب وزور . لم يقل 
هذا أحد إلا إخوانك من أهل الإلاد > فأما من نتحل الاسلام 


)۱( فى الأصل : قفی 3 


لياط المعترلى ۹۱ 





فليس هذا محمد الله - قول أحد منهم ٠‏ والذى قصد إليه بهذا 
الكذب عباد» ومن قول عباد إن من زعم أن الله لم يخلق الكافرين 
والمؤمنين فقد نفى عن الله خلق الإلسان» لأن الكافر عنده إنسان 
وگفر» والمؤمن عنده إمان و إنسان: فإذا نفى عن الله خلق الكافر 
والمؤمن فقد نفى عنه خلق الإنسان وخلق إعانه وكفره ٠‏ ونقى 
خلق الإفسان عند عباد شرك بالله وكفر به ٠‏ وقد کان يقول : 
إت الله خلق المؤمن والكافر أى خلق الإنسان المؤمن والإنسان 
الكافر ‏ ثم قال : وزعم صاحب هذا القول أن كل موجود على 
ظهر الأرض فم يكن معدوما قط بوجه من الوجوه» لأن الوجود 
عنده ليس عدوم ول يكن معدوما ولا يكون معدوما أبدا. (ثم قال) 
وها التصريم أن الأجسام قد عة) لأن النحدث ماوجد بعد عدم 
وبا م يك معدوما لم يوجد بمد عدم * يقال له : إن صاحب 
هذا القول بذعم أن احدث ما لم يكن فكان فالموجودات عنده 
من الحدثات لم تكن فكانت . شفرج هن القول بقسدم الأجسام 
هذا القول ٠‏ 

نم قال : وقد زعم الماحظ مع ما حكيت عنه من إحالة فناء 
الأجسام وعدمها آن الثه لا ملد کافرا نی النار ولا يدخله فيها» وأن 
نار تخل الكافر نفسها وتخلده فيها. (ثم قال) هس با بزعمه من مسائل 
اللحدین ف التخليد . (قال ) فقلت لبعض أصعابه : وكيف صارت 


۹۲ كتاب الانتصار 


نار هی ای تلد الکفار ف عذا| وتصترهم إلما؟ (قال ) فقال : 
من قبل أنهم عملوا أعالا نصارت أجسادهم لاعتنم النار إذا حاذتها 
فى القيامة من اجتذايها إليها بطباعها .ثم وص فكلاما (زعم) دار ین 
وسن هذا الرجل فى هذا الباب * وهذا كذب وزور. وهذه 
کتب الاحظ فی آفعال الطبائم فانظر فیها » فان وجدت فما حرفا 
واحدا ثما حكاه عنه هذا الماجن فهو صادق ؛ وإلا فاعلم أنه 
كاذب ببات» كذب عليه فى المكابة عنه أنه يحيل فناء الأجسام 
م أردفه بكذب آخروالله المستعان ٠‏ ثم إنى أعلبك أن صاحب 
الاب وافق الماحظ ف أفعال الطباع لاخلاف ينه و ينه فأ 
فإن كان القول بفعل الطباع يوجب على الحاحظ أن النارهى الى 
تدخل الکفار سم وخادهم فبا فهو واحب عل صاحب الاب 
لشارکته لماحظ فی القول بأفعال الطباع . 

م قال : وفیم من يزعم أن سارقاء لو قصد إلى بدرة ليست 
له ففتحها ثم تناول ما فهها أر بعة أربعة» أنه م يفسق وم یفجرهفان 
أخذها جملة فسق بأخذها * وأعلم أ كمك الله أن صاحب 
الاب إنما دهره الكذب فى حكابته أوتقبيح القول الذى يحكيه . 
وأصعاب هذا القول الذى حكاه صاحب الكقاب يزتهون أن . 
السارق الذى وصفه او أخذ أر بعة دراهم ثم أخذ بعدها أربعة 


)۱( فى الأصل : فیه » 


#ساط العتزل ۳ 





آحری فقد فسق منعه الار بعة الأولى والأرعة الثانية» ۳ فى نفس 
الأخد فلم هسق ) لاهم !ء ما بفسقون سارق اينيك 2 دراه أو خائمما 
قياسا عل مانم ال کاة 3 ۴ ثم قال صاحب الاب : وزم النظام 
إن أخل مده ماق درم سوا فسق وخر وصار من آمل النار * 
9 أ لسر كان يقىق _ ا ماق ره 4 لقول اه عن وجل 
7 ( ولال . ده لا کن أقل من 0 دره» 
إنما تعلم آیضا بااسمع بفاما نطق القرآن بالوعيد نلائن اماق درم 
حم به عليه ووقف دون ذلك . 

ثم قال : وأ کارهم زعمون أن النی صل الله عليه إذا قتصد 
إلى تأدية فرض من فروض الله جاز عليه الغلط واللخطأ فى تأديئه» 
وأن المبود إذا اجتمعت لتأدية فورض لم يجزعلما الغلط فى تأديته . 
ثم قال) فكأت الله عصم البيود عنده, نما لم بعصم منه مهدا عليه 
السلام 3# وهذا كذب وزور» وا حسب صاحب الخاب آراد أن 
سب النى صل الله عليه وأن يضيف إليه فعل الحطأ» فذكره بذاك 
عل ألسنة المعترلة ٠‏ وكيف زعم المعتزلة أن المود إذا اجتمعت 
لتأدية فرص م جز عا الخاط 2 تأدنته والمود بأسرها تدم 


5 


4 كتاب الاتتصار 





بلم‌ودية و بأن الاسلام باطل وأن عدا صلالله عليه ليس برسول؟ 
وهذا كله من تدينها وقوطا كفر بالله العظم عند جميع الأمة.ما أجرأً 
هذا الماجن على الكذب وقول الزور ! وأما ماذكر به الننى" صل 
لله علبه إذا قصد إلى الأداء عن الّه جل وعن والاخبار عنه يما 
أمه أدائه إلىخلقه و با خبارهم إياه »فليس يجوزعليه الغاط والاطاً 
و ذداك » لس الله قد أوجب على االحاق طاعته فیا آرم به 
وتصديقه فيا أخبرهم به عن ربمم > فلم يكن جل شنزه یمهم 
تصديق من يجوز عليه خطأ» ولا بطاعة من لا يؤهن منه الغلط. 
وأما فها سوى ذلك مالم يأنه عن الله فيه نهى » فقد عاتبه الله 
فى سورة عبس وف قصة الأسارى ببدر» ولك نكل ما يقع من النتى 
عليه السلام من ذنب فصغير مغفور لا يوجب عليه وعيدا ولا يزيل 
ولاية ولا يوجب عداوة »وقد أخيره الله بأنه قد غفر له ما تقدّم من 
ذنبه وما تحر ٭ ثم قال : وكلهم أيضاء الا النظام ومن وافقه » 
يزعم أن الأمة لا يحوز عليها الخطأ وأن الط جائز عل النبى صل الله 
عليه * يقال له : إن االحطأ غير جائز على النى عليه السلام فیا سلغه 
عن ربه ولا فها جعله حجة فيه » هو صلى الله عليه بائن من الناس 
فى هذا الباب ۰ وكل واحد من الأمة سواه عليه السلام بفائز عليه 
المطا » والأمة بأسرها لا يجوز عايبا اللخطأ فيا تنقله عن نبا لها 
حجة فيا ينقل عنه . ثم يقال له : خبرا عن الأمة بأسرها :هل يجوز 


لخياط المعترل 4 


علمبا الحظأ فما تثقله عن نبيها صلىالله عليه لأنها حجة» أو يجوز عليها 


ارتكاب المعصية؟ فن قوله : لا ! لأنه يظهر الرفض والقول 
بالإمامة» فليس يجوز له الإقرار بأن الأمة يجوز عليها بأسرها ارتواب 
المعصية » لأن الإمام أحدها والمعصية لا تجوز عليه ٠‏ فيقال له : 
نفبرنا عن الأنبياء عليهم السلام : هل تجوز على أحد منهم المعصية؟ 
فإن قال : لا! ثلى عليه قول الله ( وعصی آدم ربه فو ) وقول 
وح ( لد نی من أَهْل ) وتوبته من ذلك ١‏ فلا بد من الإقرار 
تصديق القرآن ما تمسك بإظهار الإسلام ٠‏ فيقال له : فقد جاز 
عندك عل الأنبياء المعصية ولم يجزذاك على الأمة . وهذا ما ألكرنه 
وشنعت به عل العتزلة « شم فال : وزم الحاحظ أن الأنبياء عم 
لسلام اعتمدت العاصی وواقعتها عل غر تأویل وارتکما مع العم 
أن الله قد ناها عنها * يقال له : ليس بزع ال ماحظ أن الأنياء 
ارتكت المعاصى . هذا كذب منك علیه» و اما قال احاحظ : 
|ٍن آدم کانت منه معصية صغبرة مغفورة لا توجب عداوة ولا تزیل 
ولابة » ولولا أت الله أخبر بها عنه لما أضافها الحاحظ إليه . 
والحاحظ يقول بالمعرفة و يزعم أن أحدا لا يعصى الله إلا بعد الا 
ما نماه عنه ٠‏ وصاحب الکاب بوافقه عل القول بالعرفة ون 
أحدا لا بعص الله إِلّا باتقصد إلى معصيته والاعتّاد لها ٠‏ فكل 
ما لزم الطاحظ من العيب بهذا القول فهو لصاحب الكقاب لازم 





والعجب لصاحب الكاب كيف يعيب قوما بمذاهب هو بذهب 
إلها ويتدين بر وهنا دل عل حبرته وسوه سر یره بد ثم قال 
الماجن الكذاب : وناك اك البغداذرین الیوم بذهبون إلى أنه قد 
جوز أن ببعٹ الله دا کا را فاحرا. (قال) ومع هذا هم بزعمون آن 
الإمام لا يكون إلا نا ۳ ۰ (م قال ) وهؤلاء سقاط جدا ولكن 
قد حکیت عن الردار والقصی فى ضعتهما وقائهما فلس مستكثر 
أن کی عن من قار ما : قال ل : أما ما حكيت عن لساك 
البغداذيين فكذب وباطل ٠.‏ هذه معتزلة بغداذ بأسرها اسألون 
واحدا واحدا فإن كان فم اح بقول ۱ حکت عم فات الصادق 
5 خرت به عنم .وان دارم کرو القائل ماذ کت 
عم عرف مجونك وجهلك وجرأتك على الكذب وقول | الزور. 
وأما قولك : « وهؤلاء سقاط جدا » فا أراك عبت إلا تفسك 
ولا وضعت لا من قدركك » لان سقط من هوّلاء امه دا والمتعا 
نیم واختاف [لی ملسم وا لکتیم والسائل عن مسا 
والتجمل عند الننأس بانتال مذهههم ٠‏ وأما ذكوك 1-7 
وجعفرا بماذ كرتهما به فلست أ ول عبار اسح م أهل المروءة والأقدار. 
ول الوافق واخالف بقدر هذين ۳ ف الإسلام بغنى عن 
ورین که ثم يقال له : قد كان تعرضنا لنقض کاب 


لاط المعتزلى ۹۷ 





ساقط مثلك ضر بامن العناء» ولکن قد نقضنا عل آستاذيك یی حفص 
الحدّاد وأبى عيسى الورّاق مع خساستهما وضعتیما فلیس عستکثر 
أن ننقض على من قار مهما هن أتباعهما + ثم قال الماجن الكذاب : 
وأهل هذا المذهب بزعمون أن الكفر جائز عل الأمة بأسرها وأن 
قول النى" صلی الله عليه : ««لم يكن الله ليجمع أمقى على ضلال » 
لس بصبحيح « وهذا آیضا کذب وزور کالذی قبله » وقد کان 
يقال : اب مع كذاب الرافضة من الحرأة على الكذب ما يتقصد 
بكذبه إلى الأحماء واستشهد الحضور» وهذا صاحب الاب بكذب 
على معتزلة بخداذ وهم أحياء حضور . 
ثم ذكر قول واصل فى عیان» وذ کر وقوفه فبه وفی خاذلیه 
وقاتليه وترکه البراعة من واحد مم » وهذه هى سبيل أهل 
الورع من العاماء : آن بقفوا عند الشممات؛ وذالك أنه قد صمت 
عنده لعئان أحداث فى الست الأواحر فأشكل عليه أهره تأرجأه 
إلى عالمه »* ثم ذ كر قوله وقول عمرو فى عل" وحربه وطاحة والزیبر 
وعائشة وحربهم ووقو ا فى أمرهم » وهذا كالذى قبله : كان 
القوم عندهها أبرارا أتقياء مؤمنين قد تقدمت لم سوايق حسنة مع 
رسول الله صل الله عليه وثجرة وجهاد وأعمال حيلة» ثم وجداهم 
قد تحار بوا وتجالدوا بالسيوف فقالا : قد علمنا أنهم ليسوا محقين 
)١(‏ ف الأصل : ريشونهما. (؟) فى الأصل : اراراشيا. 


(¥) 


۹۸ کتاب الانشصار 





حیعا» وجائز أن تكون إحدى الطائفتين محقة والأخرى مبطلة ولم 
تین لنا من امحق منهم من المبطل فوكلنا أهس القوم إلى عالمه وتولينا 
القوم عل أصل ما كانوا عليه قبل القتال» فإذا اجتمعت الطائفتان 
قلنا : قد علمنا أن إحدا ما عاصية لاندرى یکا هی × ثم قال : 
وأما او وی وجعفر بن مبشّر فإنهما كانا يفسقان عفان وبراأل 
+ يقال له : هذا كذب منك علهما ٠‏ قوفما العروف 
"۳ قوف نی عثان وخاذلیه والمراعة من‌قانلیه والشهادة ۳ج النار × 
ثم قال : وهم والذين من قبلهم مجتمعون على البراءة من مرو 
ومعاوية ومن كان فى شقهما » يقال له : هذا قول لاتيرأ المعتزلا 
منه ولا تعتذر من القول به * ثم قال : وجعفر بن حرب ,ةول 
هذا كله إلا أنه يتقف فى عبان * يقال له : هذا کذب منك عل 
جعفر . قول جعفر بن حرب ولاية عهان والبراءة من قاتلیسه » 
وکذاك قول الإسكاف فى عئان ۰ وأما قول جعفرین مبشروجعفر 
ان حرب والإسكاق فى طلحة والزيير وعائشة فإنهم بصححوت. 
تو مم هن روجهم عل على وبتولونهم لذلك ٠‏ 
ثم قال : وزعم النظام أنه ليس فىجلة أصحاب رسول الله صل 
الله عليه الامن قد أخطأ فى الفةيا » وقال فى الدين رأنه فاحل ماحم 


الله وحم ما أحلالله ۰ (تمقال) وفاعل ذلك عنده مساح منالإعان 3 


(«) ف الاصل : پربان 


لاط المعتزلى ۹4 





م قال) وكان نم آن آبا کرالصدیق ناقض بعد أن قال : رأى” 
سوا تظانى وأى” أرض تقلی ؟« ثم قال: : «أقول فممأ رألى» > ٭ يقال 
له : كذبت على إبراهم وقلت الباطل . الذين تكلموا فى الفتيا من 
أصواب رسول الله صل الله عليه عند | برأهم لا بمدون آمورا + اما أن 
بكونوا قالوا برأمهم » فذلك منهم خطأ لايضلون به عنده ولا يحرجون 
من الولاية ولا ستحقون به العداوة» وإما أن يكونوا تكادوا فيما 
ليستخرجوا الحق من حمل الكثاب والسنة فذاك حق وصواب» 
وإما أن يكونوا تكاموا على جهة الإصلاح بين الناس فذاك أيضا 
حق ودی ٠‏ 
ثم قالالكذاب : وأما الأسوارى ققد حكى عنهالقولبالإمامة + 
وهذاكذب وباطل وما نبال مَنْ حى القول بالإمامة عن‌الأسواری 
أن يحى القول عنه بالإجبار والنشبيه » ولکن صاحب الکاب 
لاسالى ما قال . وإن عندنا تحالس دارت بين عل" الأسوارى وبين 
على بن ميلم الرافضى فى الإمامة آخزاه فا وقطعه أوحش قطع ٠‏ 
ثم قال : وذعم الذين لتوا إمامة على" منم أن سعدا وأسامة 
واین‌عر وشمد بن مسامة وجميع الها عدين قد أخطواً بقعودهم عنه ) 
وم لاندرون لعلهم قد خرجوأ بطم من الایآن وصاروا من 
أهل النار » وقد كذب أيضا وقال الباطل : الذين ثبتوا إمامة 





مل" عليه السلام وفضاوه على جميع المؤمنين من المعتزلة قد اختلفوا 
فى قعود من ميت عن عل" ٠‏ فزع م ممم آن قمودهم عنه اب 
كان كقعود كثير من الناس ايوم عن الغزو وايس أ نهم لا برون 
الغزو» ولكن لما رأوا ججاعة قد قامت به استجازوا القعود عند فیام 
رهم به. قالوا: فعلى هذا الوجه قعد القوم عن على”» لأنهم رأوه قد 
خرج إلى أهل الشأم فى ستين ألفاء از لم عند أتفسهم اإلوس عنه 
من غير إنكار عليه ٠‏ وقال بعضهم : بل كان جلوءمهم عنه خطأ 
لاندرى مابلغ بهم ذلك الخطأ غير أنهم لنا أولياء غير أعداء » ثم إن 
صاحب الككاب وصف قول أصابنا فى تفضيل بعض الصحابة 
على بعض . ثم قال بعد ذلك : وزعم الذين قدّموا عليا أن الأمة 
بابعت أبا بكر بعد وفاة النی صل الله عليه» لأنهكان فيهم خلق كثير 
اسكون الكفر وببغضون علا لقتله من فتل من عشائرهم بين يدى 
رسول الله صل الله عليه . ثم م فی کلام دسب هذا ٭ وقد کذب 
وقال الباطل : إففا احتج بهذه الجة قوم م هال الرافضة 
وخقاهم . فأما مَنْ تشیع من العتزلة فلیس هذه عانه ولا هذا 
قوله » وهذه كتب أنى جعفر الإسكاق فىهذا الباب معروفة مشمهورة 
- وهومن رؤساء متشيعة المعتزل؟ ‏ تير بكدب هذا الماجن السفيه» 
وقوطم فى ذلك إن الذين عقدوا لأبى بكرمن أهل الفضل والأمانة 


(۱) ف الاصل : جماهم . 


لياط المعتزلى ٠١١‏ 


شاهدوا من الأمة من الميل إلى ألى كر والاجتاع الیه ما دعاهم 
ذلك إلى توليته أمو رهم دون غبره من غير بغفض كان منهم 71 
ولا عداوة منهم له ظاهرة ولا باطنة ۰ وکیف جوز هذا عم 
وعداوة عل” عل ها ذ ير صاحب الككّاب كفر بالله؟ ولو أبغضوا 
علا عل ذلك لأبغضوا عليه رسول الله لأله أمسهيذلك وأعانه عليه . 
ما أبعد هذه الصفة مما وصف الله به ااب نييه عليه السلام ! 
حیت بقول : ٩‏ زد رسول آله وآلَدن معه أشداء عل الکفار 


سس کر سد رھ 2 ۳ 


رحماء ينم ترا هر رک ا ی . 
ثم قال الكذاب : فى البغداذيين اليوم جماعة تسق عبد الله 
ابن حعفر ۳ منه رأخده الأموال هن معاوية ويزيد و إنفاقه إياهأ 
فى إصلاح مروعته : وتقف نی مس اعسن بن عل" وتفول: ان کان 
احتجن ما أخذ دنر به أوأنفد عل نفسه وأهله فهو فاسق سم 
مسام ولا موّمن » وان کان فژفه عل 1 سأ كين فلا ثىء عليه * 
فن وصف قول آهل هذا المذهب فى زعمه يقال له : قد فضعحت 
نفسك وهتكنت سرك ما بدا من جهلك . ويلك! هذه المعازلة 
سغداذ وضرها من مدن الاسلام مجنمعین ومتفرقین سألون عن من 
ذكت م شرژن منه ويقفون فيسه» فإن سمع من واحد منم 
شىء ما فا ت فأنت صادق» وإن وجدوا أجمعهم شولون من ذ کت 


(1) ف الأصل ؛ بغضوا ٠‏ 


0 كتاب الانتصار 





ويتقربون إلى الله بولابته ع أنك كاذب . وما سمعت أحدا قط 
قال فى عبد الله بن جعفر واهسن بن عل" رضوان الله علمهما ماقال 
إلاهو . وإنى سمعته وهو معز زلى فى آ'حر أيامه قبل أن نطرده المعتزلة 
من جالسما ونفيه عن أنفسها بقايل يقول فى عبد الله بن جعفر 
والحسن بن عل" ما حكاه عن المعتزلة فأقبل عليه من حدير بالتعديف 
والتو بيخ وقالوا : «قصدت إلى من خبر رسول الله صلى الله عليه 
أنه أحد سيدى شباب أهل الحنة مثل هذا القول » وكان ذاك 
ۆل عداوة المعتزلة لد . 

ثم قال : وأهل هذا المذهب بزع ون أنأموال لاس شمة علهم . 
تم مس ق وصف قوم » وهذا القول كان يقوله اللبیث فی آل 
صصبته للعتزلة » وصعبه عل‌ذاك آحداث نکم ظهر إلحاده والكشف 
كفره » ولولا طهارة المعتزلة و براءتها من الأدناس لقد كان عر”ضما 
هذا ابیت عند إظهاره هذا المذهب» ولكن الله أظهر راءتها 
منه فكانت ھی اشد الناس عليه حى لقد جره أ كثرها فبق طريدا 
وحيدا »مله الغيظ الذى دخله على أن مال إلى الرافضة إذ لم جد 
فرقة من فرق الأمة تقبله ) فوضع ل کناب فی الامامة وتفزب إأمم 
بالكذب على المعتزلة « ثم نحل هذا القول الشنع الذى كان يفوله 
أبا جالد»ثم ذكره بما هو أولى به وأحق + وثمبرة أبى مجالد بالفقه 
والعلم والفضل والدماء إلى البق تغنى عن الإطالة لوصفه . ما ظدّك 


للخياط المعترل ۱۰۳ 


رجل جمع العلم بالحديث والفقه والكلام وتفسير القرآن مع حسن 
بان وفصاحة لسان وإظهار لحق والدعاء إليه والقصص به أيام 
حياته والصبر عل الأذى فى الله حتى لحق نه رحه الله ! 

ثم إن صاحب الاب خر بأخبا رکنما من رافات النساء 
والصبيان» ل يكن ينما كل كذبه فى كابه إلا َم هذه المرافات إليه 
ليكون كاب اشبه بعضه عضا . ثم ذ كر التصدیق بالنجوم فرى به 
أبا مجالد»وما رأنت أحدا قطكان أفلظ على من صق بها منه ولا 
شد إقداما على فعله منه» ولا رأبت أحدا كان أشد تصديقا من 
هذا الماجن ا فعكس القصة وأضاف إلى أبى مجالد ما قد عرف 
هو الحبيث به ٠‏ 


ثم قال : وأنا مبتدئ الآآن ىرد ماحاولوا به التشنيع على الشيعة 
ple‏ ومدخلهم فی أ کر ما آنکوہ عم » يقال له : ان اتدأت 
بها ذكرت على حسب ما مذى فى كابك من الكذب والسفه فقد 
كل كَابك وصار الغاية فى جمع الكذب وقول الزور والنهاية فالسفه 
عل العلماء» ولا أحسبك تفعل غبر هذا * ثم قال: وموجه بالكلام 
نحو الماحظ فإنى وجدته قد جمع كل حق وباطل أضيف الم 
نی کابه الذی بلّعی «فضیله المعتزللة» وجعلهأبواباء هنما باب ذ كرفيه 
قول من قال منهم بالحسم والماهية وحدوث العلم والقول بالرجعة 


۱ كتاب الانتصار 





وإضافتهم جميع ما اختاقوا فيه على تصاره إلى أتمنهم ٠‏ وباب ذ کر 
فيسه جنايتهم (بزعمه) على ولد رسول الله صسلى الله عليه بمنعهم من 
اتفقه فى الدين وإمامهم إياهم أن الله يلهمهم العلم اما بغير تعلم 
ولاطلب .وباب ذكر فيه طعتهم على الصحابه (زنمه) و | کفارهم 
یام فى ظنه . وباب ذى فيه أن یوم طبقة تزعم أن الله شقل 
فى الصمورة» وطبقة يعم ری عليا هو الله» تعالى الله ٠‏ (ثم قال 
يجهله) وسأعرفك أنه ل يرد بالطعن على الشيعة وحدهاء وإنما 
قصد إلى الإسلام. (ثم قال) فتفهموا ما أقول فإنه قريب وام » 
بقال له : وف یکون اماحظ قصد إلى الإسلام» وإ؛ا عاب 
ارافنضة ووصف وحشه قوها تخالفته للإسلام ومضادته لما أتى 
به عد عليه السلام؟ ٭ قال: ثم يقال له : هل يدل غلط من غلط 
منهم فى القول اسم والماهية والبداء على فساد قو هم : إن بىهاثم 
أهدى الحلق حميعاء وإنهم فوقهم فى الفضل والعل؟ فإن قال : 
نعم ! قل له : من آی" وجه دل عليه؟ * ال له : ينعم 
الحاحظ ولا أحد من المعتزلة أن التشيع لبنی هاشم باطل فدل 
عليه ٠‏ وكيف يكون ذلك عند الاحظ وعند اخوانه من العتزلة 
كذلك» ورسول الله صل الله عليه الذى هدانا الله به من الضلالة 
واستنقذنا به من الكفر والمهالة هائمى' وعل' بن أبى طالب 
داثعى وا لسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة هميان » والعباس 


لقياط المعازى ۱۰۵ 





اه  )(‏ مه 


هذه الأمة هاشمى وعلماء بى هاشم وما كه م كثير جمد الله وتعمته ؟ 
ولكن الماحظ أراد بذكره للقول بالمسم والبداء وحدث العلم أن 
يخر أن الرافضة قد اشعات هن الوب ف أصل الدین وفرعه عل 
مالم تشتمل علیه فرقة من بلتحل الإسلام» وأنهم قد جمعوا إلى 
إكفار المهاحرين والأنصار والكفر فى القرآن ومخالفة سنة عد عليه 
السلام المهل بالتوحيد الذى هوأصل الدين وود الإسلام فلم 
صل فق يديهم من الإسلام أصل ولا فرع ۰ 
قال صاحب الکاب : ثم يقال له : هل يجوز أن يخطئ 
فى شىء من يصيب فی غبره ؟ (قال) فان قال : لا ! فقد دفع 
الوجود . وان قال : نعم! قل له : فا نت أن یکون خطاژهم 
يقال له : ليس يدفم الحاحظ ولا أحد من المعتزاة أن یکوت 
!اسان خطوع ف شىء و صاب فىغيره » ولبس يدفم أيضا أن يكون 
و 5 
هاشم الزفض والقول ان نی صل الله عليه استخلف ا“ 
ابن ی طالب عل امته وحعله الامام من نعده 4 وال المهاحرين 
والأنصار احتمعوا فأزالوه عن ا موضع الذى وصعه فيه رسول الله 


(1) ف الأصل : جعفر عباس ٠‏ وكلية «جعفر » قد ضرب علبا الاح ٠‏ 


۱۰۹ كتاب الانتصار 


صل الله عليه وأقاموا غره اعتادا منیم لعصیته وقصدا إلى خالفة 
أمه»فإن كنت هذا المذهب تريد فهو عند الحاحظ وعند جماعة 
المعتزلة ضلال وباطل وزور» 5 أن القول بالحسم والبداء وحدوث 
اعلم ضلال وكفر * ثم قال صاحب الکاب : فان قال : لیس 
إلى هذا قصدت» وإما أردت تعريف الناس سوء اختيارهم مده 
المذاهب» (قال) قلنا له : ليس لك فى هذا إلا ما عليك أ كثر منه. 
(وقال) إنا قد وصفنا من سوء اختبار آصايك ما لا بوجد منه 
فى اختيار اللحدين فضصلا عن اختيار أهل القبلة » يقال له : 
و صدقت ف المكاية ع أصخابه لما وجدت للم من سوء 
الاختیار الا فرعا لابکاد و منه عالم » ولکتك کذبت علمهم وحکیت 
عنیم مالیس من قوطم وآضفت إليهم ما ليس منهم ٠‏ وبعد فهل 
حكيت عنهم أن الانجلاف فا پیم إلا القول فى فناء الأشماء 
و ماما والكلام ق‌العانی والقول فى المعلوم وامهول وى المقطوع 
والموصول وفى إحالة القدرة عل الظلم وف التولد؟ وهذه آبواب من 
لطيف الكلام وفامضه وقد تدخل شبه علی العاساء» وهو غير 
شبيه بخطأ الرافضة فی قوف بالنشبيه وحدوث العلم وأن الله تعالى 
قد كان غير عالم فعلم وأنه بدوله البدوات وأنه اضطر عباده إلى 
الكفربه والمعصية له بالأسباب المهيجات» والقول بالرجعة إلى 
() فالأصل:فرع. 


لياط لمعتزى ۱۰۷ 





دارالدنيا قبل الآلحرة وأن القرآن قد غبر وبل وحرف عن مواضعه 
وزد فيه وتقص منه وأنالفرائض والسنن قد غيّرت وبذات وزد 
فما ما ليس هنها وأن الأمة ارت بعد نييما وكفرت بعد إبمانها ٠‏ 
هذا له من سوء اختیار الرافضة لو طلبت مثله فی اختیار لمهود 
لما أصبته . 

م ال صاحب الکاب : ثم يقال له : أيما أشنع : القول 
بأن الله جم لا اسب الاجسام نی عانما ولا فى أنفسما غير متناهى 
القدرة ولا محدود العلم لابلحقه نقص ولا يدخله تغيير ولا تستحيل 
منه الأفعال لا بزال قادرا عاما» أم القول أن الله شىء لیس جسم 
متناهى القدرة والعلم ؛ وأن لما فى ملكه وساطانه آخراً سيفعله فإذا 
فعله لم خف عدؤه منه ضررا؟ # يقال له : کف جوز للرافضة 
القولبأن الله عن وجل جدم ۳ الاحسا م فىمعانيها ولا یشم 
مع القول بأنه عرك و سکن وبدنو وببعد» وأنه ذوصورة وقدر 
وهيئة» وكيف لا يكون محدود العم من علمّه محدث ودل بكرن 
محدث غير محدود» وكيف لا بدخله تغيير وقد كان غير عالم ثم على ؟ 
واو أرادت الرافضة أن زعم آن‌رسا حدث مها ف جميع العانی 
ومن- مع جميع الوجوه 5 تعدو ما وصفته به؟ تعالى الذی (( لیس 

کله له کی عما وصفة به الجاهلون . وأما قول صاحب الكتاب : 


۱۰۸ كتاب الانتصار 


دان الله ثىء ليس بجسم متناهی الما والقدرة» يريد به أب المذيل » 
فكذب وباطل. لم يقل أبوالحذيل قط : إت الله متناهى العلم 
والقدرة »وذاك أن أبا الهذيل كان يقول: إن عل الله هو الله» والله 
عنده ليس نذى غابة ولا نهایة و( لیس کله شیء) ۰ وإنمسا زعم 
أن العدثات متناهية حدودة محصاة عاط مما غير خارجة من عام 
لله » وقد بينا قوله فیا مضی مر كابنا ٠‏ ثم جميع ما حكى عن 
صاحب هذا القول بعد هذا فكذب عليه» والكذب لا يغنى عن 
الحق شيئا ٠‏ 

ثم قال صاحب الكقاب : أما أشبه بغلط العلماء : غلط هشام 

فى العل» أم غلط أبى الحذيل فيه؟ فإن قال : هذا على قدر قَوة 
الشيبة وضعفها» (قال) قلنا له : فنعن نصف بعض ما یعتل به 
هشام فى العلم » وما يعتل به أبو الحذيل لذهبه» ثم انظرفی العلتین 
فإنك إن أحيبت الهدى لم يخف عايك مقدار الشبهتين ٠‏ قال 
هشام : ليس يخاو القديم من آن یکون ‏ بزل عام لته ا 
فالت المعتزلة» أوعالم بعلم قد کاقالت الريدية» أوءالا على 
الوجه الذى ذهبت إليه ٠‏ فإن كان عالما بدقائق الأمور وجلاثلها 
لنفسه فهو لم يزل يعم أن الجسم متحرك للفسه» لانه الان عا 
لذلك وما عامه الآن فهو ل بزل عالما به ٠‏ (قال) فإن كان هذا 


)۱( ق الأصل : متناو ۰ )۲( فى الأصل : قد ما ۰ 


ساط العتزی ۱۰۹ 





هكذا فلم بزل الجسم متحركا » لأنه لايجو زأن يكون الله [لم يزل] 
ءالا بارس ابلسم متحرك إلا وف الوجود جسم متحرك على 
ماوقع به العلم + ولا بد أيضا من أن يكون سم لا رال متحرکا 
لأله لا يو ز أن يكون ] لا بزال عالم) بأن اسم متحرك إلا 
وی الوحود جسم متحرك عل ما وقع به الع ؛ ولا بد أبضا من أن 
یکون لا بل مالسا بان ابلسم متحرلك اٍذالنفس ای ما ومن 
أجلها عر ذلك لاتزال موحودة » فتقول - واه الوفق‌الصواب - 
إرب صاحب الككاب لما اجتهد فى نحسين قول هشام وتقوية 
مذهسه وقوة شمته وصف الله تعالى عما وصفه به ل ۳۱ 
جاهل بالأمور غيرعالم مها ٠‏ ولوكان القول على ما قال لم يحزأن بقع 
من الدع فمل أبداء لأن الفاعل لا ب من أن يكون قبل فعله 
عالما بكيف يفعله إلا لم يجز وقوع الفعل منه» 6 أنه إذا لم يكن 
قادرا على فعله قبل أن يفعله لم يحز وقوع الفعل منه أبدا . ألا تربى 
أن من لم بحسن السباحة لم يجز منه وقوعهاء وكذلك من م بحسن 
الككابة لم چیز منه وقوعها ۽ فذا تعآمها وعلر کیف یکتب جاز 
وقوع الككابة منه » وكذاك الذى لايحسن سبح إذا تعم السباحة 
وعم كيف لسبح جاز وقوعها منه ٠‏ وهذا حك كل فاعل : لاگ 
من أن يكون قبل فعله عالما به و إلا لم يجزوقوعه منه ٠‏ فإذا زعم 


)۱( فى الأصل : زال + )۲( فى الأصل : واه . 


٠‏ کتاب الاتصار 





هشام أن لله جل ثناؤه قد كان غير عالم بغسيره فكيف جاز وقوع 
الفعل منه وهو غير عالم كيف يفعله؟ فإن احتج محتج فقال : جاز 
منه وقوع الفعل ,أن أحدث لتفسه علما به فكان بمدوث ذلك 
لملم عالما بكيف.يفعل أفعاله از منه عند ذلك وقوع الأفعال؛ 
قبل له : وكيف يوز أن يحدث لنفسه علما» وكيف يفعل ذلك 
جلم؛ وهل استحالة وقوع ذلك العم من مع جهله يكيف يفعله إلا 
کاستحالة وقوع سائرالافعال منه مع هل بکیف یفعلها؟ ولان 
جاز وقوع الفعل ممن لا بعل كيف يفعله قبل فعله له ليجوزنٌ 
وقوعه من غير قادر عليه لأن سد الفعل من لايعلم كيف يفعله 
كبعده ممن لا يقدر عليه ٠‏ وقد ذ كر جعفر بن حرب آنه سال 
السكاك فى حدوث العلل وعارضه بحدوث القدرة واللياة فلم بات 
فصل » فما لم ينميا له الفصسل قال له بض أهل المعلس : 
وما عليك يأبا جعفر أن نجيب إلى أنه كان غبر قادر ولاحی" ثم قدر 
وحي ‏ كان غير عالم؟ فأجابه إلى ذلك . فقال له جعفر : فعل أى” 
وجه قدر وحی : آهو آحبا فسه وأقدرها» أم غيره أحياه وأقدره؟ 
وبعد فإما نرجع فى إثباتك لله جل ذكره إلى المشاهدة » فهل 
شاهدت ميتا عاحزا أحيا نفسه وأقدرها فتصف الله بذلك؟ فانقطع 
السكاك . ثم قال له جعفر وأخذ نعله بيده فقال : دل عل أن هذه 


(1) ف الأصل : ولان . 


لياط المعتزلى ۱۱۱ 


النعل لم نصنع العالم إذ كنت قد أجزت أن يصنعه من ليس بحي“ 
ولا قادر ولا عالم! فلم يأت ببثىء ٠.‏ وهذا كله لازم لحشام لاحيلة 
له فيه ولا منجى له منه . و بعد فأين أحدث العلل : فىنفسه أم فغيره 
أم لا فى نىء؟ فإن كان أحدثه فى نفسه فقفد صارت نفسه علا 
للإحداث» ومن كان كذلك فحدث لم يكن ثم كان ٠‏ وإنكان 
أحدثه فىغيره فواجب أن يكون ذلك الغير عالما ما حله منه دونه» 
ک آن من حله اللون فهو المتاؤن به دون غيره» وكذلك من حأنه 
الحركة فهو المتحرك بها دون غيره ٠‏ وليس يجوز أن يكون مالم) 
بعلم ف غره کا لا جوز أن يكون متحرکا بحركة فى غيره ولا متلونا 
بلون فى غيره» هذا كله محال . ولبس يجوز أن يكون أحدثه قائما 
بنفسه لافى ثىء بحل فيه» كا لاوز أن يحدث حركة قائمة بنفسسها 
لانى متحرك ولا لونا قاءا بنفسه لا فى ملؤن ٠.‏ هذه شيهة هشام 
ان امک ای وصفها صاحب الکاب بالقؤة واجتهد فى تصحيحها 
وبلغ غابته فى تسیا ثم عارض بها (زعم) شبهة شبهة أبى الحذيل ف العم . 
ولا عم شههةٌ هى أضعف ولا أوهى ولا از لقدار من دخلت 
عليه من شبهة هشام فى العام » ولشمة ابن كلاب فى قدم الکلام 
أقوى من شببة هشام فى العلم . ثم إنا نرجع إلى ما حكاه صاحب 
الكقاب من الاعتلال شام فى حدث العلم» فتقول ‏ والله الموفق 
الصواب - إنه لما فسد أن يكون القديم جل ثناؤه عا لما بعلم 


۱۱۲ کتاب الاشصار 


محدث لما بيناء وفسد أيضا أن يكون عالما بعلم قديم لفساد قدم 


الاثنين » صم وثبت أله لم بزل عالما بالأمور دقيقها وجليلها على . 
ما هی عليه من حقائقها لنفسه لا بعلم سواه . وأما قول صاحب 
الككاب : «إنه إن كان لم بزل عالما دقائق الأمور وجلائلها لنفسه 
فهو لم بزل يمام أن الحسم متحرك لنفسهء لأنه الآن عالم بذاك 
وما علمه الآن فهو م بزل عاف) به » ففاسد غير صرح ٠‏ والصحیح 
من القول هو أن الله جل ناه كان ولا شىء معه » وأنه لم بزل يعلم 
أنه سيخلق الأجسام وأنها ستتحرك بعد خلقه إياها ونسكن . ونقول 
أيضا : إنه لم بزل بعل آنا متتحركة إذا حلتها المركة وأنها سااكنة 
ذا حلها ااسکون» فه و جل ذ که لنفسه ل يزل بعلم أت اسم 
قبل حلول الحركة فيه سيتحرك» وأنه فى حال حلول الخركة فيه 
متحرك ٠‏ وما بين ذلك و بوه أن النى صل الله عليه » لو أعلمنا 
يوم السبت أن زیدا موت بوم الأحد ل بوم السبت نل أن 
زيدا قبل حلول ا موت فيه سيوت يوم الأحد » ونعلم أيضا يوم 
السبت أنه ميت يوم الأحد إذا حل الموت فيه ٠.‏ ووجه آخروهو 
أن اللهلم بزل يعلم أنه سياق الأجسام وأنها ستتحرلك بعد خلقه 
إيأهاء فإذا خلقها وأوجدها ثم تحركت قلنا عند حاول الحركة فيها : 


إن الله جل ذكره لنفسسه يعلم أنم! قد تحركت» لا لحدوث عل فيه 


(۱) ق الاأصل : ستحركك . 


تقاط العتزی ۱۱۳ 


جل ثنه ولکن لدوث الركة ابمسم . وذاك أن الله يعلم الأمور 
على حقائقها لنفسه» فلما كان حقيقة العلم بالحسم قبل أن تعرك 
أنه ليس عتحرك وأنه سيتحرك كان ءالما به على ٠ا‏ هو عليه من 
ذلك . ولا کال حقبقته فى حال حدوث الحركة فيه أنه متحرك 
كان عالما به فى حال حدوث الحركة فيه أنه متحرك لأن حقيقته 
أنه كذلك ۽ وإنما اختلفت العبارة عن العلم لاتصالها بالعبارة عن 
اختلاف آحوال املسم فلما كانت أحوال ابكسم مختلفة اختافت 
العبارة عنها ثم اتصات العبارة عنما بالعبارة عن العم ما فاختلفت 
العبارة عن العلم ما لاختلاف ما اتصات به من العبارة عن ٠‏ ونظير 
ذلك أنا تقول إذا كان زید فىالبيت : إن السقف فوقه » فإذا علا زيد 
على البيت قلنا : إن السقف نحته» والسقف يحاله لم يتغير» ولكن 
لا اختلفت آحوال زد فصار هرة تحت الستف ومر: فوقه 
اختلفت العبارة عنه ثم اتصلت العيارة عن أحواله امختلفة بالعبارة 
عن السقف فاختلفت اعبارة عن السقف آیضا باتصاها بالعبارة 
عن‌آحوال زید الختلفة . وكذلك أيضا لما اتصلت العبارة عن العلم 
أحوال الجسم الختلفة بالعيارة عن أحو اله اختلفت العبارة عن العلم 
لاتصالها اء لا لأن العلم ا-ختاف ولا تغابر. وهذا بين والمد لله . 
ووجه آآحر وهوشبيه ما مضى » أن الله جل ذ که ۸ بزل عالى) 
باس ولا بزال عالما به وبما يحله » وقول القائل : «ريكون ام 


(A) 


۱۱ كتاب الانتصار 





وه وكائن وقد كان و راك الجسم وهو متحرك وقد رن ( ایا 
هو عبارة عن الحم وعن اختلاف أحواله » ولكن إذا رامل 
مع اختلاف أحوال اسم اختافت العبارة و عنه لاختلاف ما دک 
معه . فأما العلل به فى الحقيقة فتقدم غير حادث ۰ 
قال صاحب الکاب : فان زعموأ أن الله يعلم له آن 
الجسم متحزك إذا تحرك ویس لنفسه أن المسم ساكن إذا سكن 
من غير أن يحدث له عل“ فلما أنكروا أن کون متحددكا إذا 
خل "كانه وفزغه» سانا إذا صار فيه وتيت » من غير أن يحدث له 
حركة وسكون ؟ » فتقول - والله الموفق للصواب ‏ إن الخسم 
تختلف المبارة عنه لاتصاش) بالعبارة عن الاختلاف شیء آ 
فیجب آن نقول فیه ما قلنا فى العلم » ولكن اسم اختلفت أحواله 
فى نفسه وتغابرت على العيان وعلم ذلك منه ضرورة ٠‏ والشىء الواحد 
لا خالف فسه ولا یکون غرها ۰ فوجب بذلك أن الاختلاف 
والتغاير إنما وقع بين شيئين هما سواه وهما السكون والحركة . فلذلك 
قلنا: إن اسم إنما بتحرك بلول الحركة فيه و دسکن اول السكون 
فيه . والقديم جل ذ کرہ عالم بالأشياء على ما هى عليه من حقائقها 
ریز ولا بزالكذلك» وإنما اختلفت العبارة عن علمه بالأشياء قبل 
آن بوجدها وفى حال وجودها لانصال العبارة عن علمه بالأشياء 
)١( ٠‏ ف الأمل : ذكرت ٠‏ () ف الأصل: خلا 


فیاط العتزل ۱۱۰ 





بالعبارة عن الأشياء المتغابرة امختلفة الأحوال» فاختافت لاختلاف 
ما اتصلت له ٠‏ 

ثم إن صاحب الككاب أ كد هذا الكلام بكلام أنى بهء وقد 
تقڌم جوابنا فيه . ثم قال صاحب الككاب : فهذا بعض ما بنج 
به هشام من القياس * يقال له : قد نقضنا قياس هشام الفا لفاسد 
و ینا فاده وأوضعنا خطأه بفياس برح واصم قرب لمن کا 
له قلب أو] أَلْقَ السمع وهو شید ) ۰ 

قال صاحب الككّاب : وقد احتج من لفرآن بقول لله عن 
وجل (لنظر رکف تَعمَلُون) وبقوله (1 ۳ ie‏ 3 
آن 3 ضعفا) . قال : فک أن التخفيف حدث الآن فكذلك العم 
يضعفهم ) لأن الكلام الثانى معطوف عل الأقل ٠‏ (قال) وماتین 
الآبتين نظائرفى القرآن كثي ركان يعتل بها كاعتلاله بهما »* يقال 
له : قد أوضحت هن جهل هشام ما کفیت خصمه موونة التشنیم 
عه لأنك أفصحت بلسا: نك أن هشاما كان بلعم أن اه ایا 
استفيد العم الثیء عند کونه وحدوثه کا استفیده الناس » وقد کان 
قبل أن لستفيده جاهلا بالأمور لابدری ما يكون ولا ما يحدث. 
تعالی الله العام بالأمور الذى لاتخنى عليه خافية فى الأرض 

Is 


ولا ف الساء ٠‏ نأما قول الله عن وجلا فينظر كيف تعملون) ففيها 
)۱( فى الأصل : بضعفه - 


۳ ۱ کتاب الاتصار 





للعلماء تأويلان . قال بعضهم : «لتعملوا بالطاعة» وهی نظیر قوله 
۱ مك ترضی) أى لنزذبى ٠‏ وقال آ'حرون : « يعم عملم موجودا» 
وان کان عال] به قبل وجوده ٠‏ وأما قوله (آلان خفف الله 
عن وعل أن فيك ضَعْقًا ) ففيها قولات : آحدهما آن «آلن» 
وقعت على التخفيف وحده والعلم بالضعف متقدّم ٠‏ ونظير ذلك 
قول القائل : «اليوم أصير إلى فلان وأعل أنه لاينصفى» فصيره 
البه حدث فى الوم وعلمه به متقدم كأنه قال : «أصير إليه وأا 
أعلم بأنه لا ينصفنى» . والوجه الآخر أن «الآن خفف الله عنک 
وعم الضعف منک موجودا» وإن كان عالما به قبل وجوده . 
م قال صاحب الکاب : واحتج من الاجماع بقول السلمین : 
«الدنيا دار حنة» و إنما خلقت لمتحن العقلاء فيها» ٠‏ قال هشام: 
ولبس بصح الامتحان فيا من لم يزل عالما فى الحقيقة قبل امتحانه 
إياها ٠‏ ولو جاز آن تحن الشىء من يعامه من بمیع وجوهه جاز 
: 
أن ستعرفه من يعلمه من جميع وجوهه ۰ فلما فسد تعرفه من لم ببق 
عليه من العم به ثىء فسد أمتحانه من قد أحاط غلمه بميع حقائقه » 
فتقول - والله الموفق للصواب = إن التعزف سب للعرفة 
موصل إلا »ومن محال أن يتققم المسبب سببه»وذاك أنالأشياء 
المعروفات لا تعدو أحد أمرين : إما أن تكون مستدلا عليبا 


. فى الأصل : موصلا‎ )١( ٠. ف الأصل : سسا‎ )١( 


قاط العتل 1 





أو محسوسة 4 فالاستدلال هو عزف الاشیاء الستدل عايها و [الحس 
هو] إدراك المواس حبّى يعرف الشىء اممسوس . ومن المحال أن 
تكون المعرفة لتقدّم الاستدلال الموصل إليها والحس الذى هو سبب 
إلما ٠‏ وهذا بين واضم لا يمْفى على ذى عقل ٠‏ وليست هذه العلة 
موجودة فى |متحان من قد عام أنه[ غير] مطيع للمتحنله » إذ كانالمتحن 
له قد علم أنه قد أقدر من امتتحنه على ما أمسه به وأعانه عليه وأو له 
الطريق إليه ورغبه فيه ورهبه من تركه بغاية التزهيب قآثرالكفر على 
الإمان والمعصية عل الطاعة ؛ المكأف ان وصفنا شأنه الإمانَ 
امتحن له بشعله مسن إليه متفضل عليه وهو المبىء إلى نفسه » 
وإساءته إلىتفسه لا تغيّر إحسان المتحن له ولاتزيل تفضله عليه. 
ثم قال صاحب الككاب : قال هشام : فإن كان اله ل يزل عالىا 
بکفر الکافرین» فا معنى إرسال الرسل إليهم وما معنى الاحتجاج 
علييسم وما معنى تعريضمم م قد عل آم لا بتعزضون له؟ هل 
يكون حكيا منْ دعا مَنْ بعلم أنه لا ستجيب له وون لا رجو 
إجاءته؟ + يقال له : فكأن الله عند هشام ما کال حکا نی امتحانه 
نللقه وآهره وی لهله ما تژول إليه أمورهم » ولوكان مها عالمى) 
کان غبرحکم! وکنی بقول قبعا نف ۳ قائ تا نی زوال 
السفه عن 3 [إك] أن وصفه بالهل حلقه وم تژول البه 


)0 فى الأصل : رلا 


۱۲۱۸ کتاب الانتصار 





آمورهم و إلى ما يكون مصيرهم » ثم ثفول : إن الله جل ذ كره لم يزل 
عالما بكل ما يكون من أفعاله وأفعال خلقه لا تخفى لبه خافة 
فى الارض ولا فى السماء» و إن إرساله الرسل واحتجاجه على خلقه 
وتعريضهم للحنة صواب فی التدبير حسن جميل لا بقدر مر 
أنضف من نفسه وترك اميل ای هواه آن بدفعنا عنه ٠.‏ وذلك أن 
من خالفنا مقر أن خلق مَنْ قد علم منه أ نه ,بطيع و .يؤمن و استحق 
الخلود فى الحنان حسن يل ٠‏ فإذا كان هذا على ٠١‏ وصفنا ثم ثم أرينا 
من خالفنا أن الذى عل منه أنه يكفر قد فعل به من النعر يض وامحنة 
والبيان والثةوبة والمعونة والدلالة والدعاء مثل الذى فعل بالذى علم 
أنه يؤمن ويطيع» فقد صم أن خلق من عل منه أنه يكفر ويعصى 
فىالمكة تكلق من عل منه أنه يمن ويطيع » إذ كان الم الذی 
حسن له خاقی من علم منه أله يؤمن و بطیع هو تعريضه لمأ بوصله 
إلى الملود فى جنات النعم ٠‏ وقدكفر الكافر ومعصيتة وإساءته 
إلى نفسه لانغيّر إحسان الله إليه بل ترجع باللوم على الإساءة إلى 
من فعلها وهو الكافر العأ و وترجع بالوصف بالاحسان والانعام 
إلى فاءله وهو الله جل ثنائؤه ٠‏ وکا آن داعبا لودع التي صل الله 
عليه إلى الكفر با رز م يكن ترك البى عليه السلام لإجابته 


ولا ؤه قول : بالذى يدقع عنه أ ن یکون قد دما | إلى أس قببح ليس 


)۱( فى الأصل : : اییاوه ۰ 


لقياط المعتزلل ۱1۹ 


بحسن ولا حميل» فكذلك ترك الكافر ما أمره الله به من الطاعة 
لا بدفع آن یکون ما امه الله به حسنا لی س بقبیح . 

م قال صاحب الکاب : قال هشام : وما وجه قول الله 
لومی وهارون ( ولا له قولا ی له دز و بخشی)؟ هل يجوز 
مثل هذا الکلام من قد عم آنالتذ کرة وانلشية لا تکون منه: وهل 
يصح إلا من التوقع النتظر؟ » یقال له : وهذا ما کدت به 
أن هشاما زعم أن الله تعالى أمس موسی وهارون آن بدعوا فرعون 
إلى الإمان به وهو جاهل با يحبيهما به لايدرى أيقبل منهما أو يرد 
عليهما؟ . فليت شعرى على أى وجه عند هشام قال لما لا بصلون 
لك اعا نها ومن انع آلْعَابونَ) : أعل العلرمنه بذلك ‏ فهذا 
ترك قوله ‏ أم على التبخيت والتخوص ؟ فالقائل للا لا يدرى 
أيكون أم لا يكون : إنه كائن» كاذب عندكل ذى عقل ٠‏ هذا 
قول هشام وهذه شبهه . ثم بذعم صاحب الکاب آن شبه الرافضة 
فى الغموض والشدة كشبه من غلط من المعتزلة . ولعظم ما وصف 
به هشام ربه الحروجه من الإسلام خروجا لا شيبة فيه على مسام 
قال فيه الشاعى : 

ما بال مَنْ ينتحل الإسلاما » متخدًا إمامه هشاما 


۱۳۰ كتاب الانتصار 





ثم إن نيجع إلى الآبة فتقول :ار معنى قول الله عم وجل 
لله ۳۹ بذک ویخنی) وهو نظير قوله ((ومن 
ناء اليل فسبح وأطراف آلا ر لمك تزضى) لا ملل الشك . 
فكذلك هى ثم . وله ود . 

قال صاحب الکاب : قال هشام: : فإن سألتنا الممتزلة عن قوله 
ولو ردوا ادوا U‏ وا عنه) ونحوها و ال رآن فلیس هدا (زعم) 
الاكلنى بان لے 0 ام ارين ب ناكد إلا 


ماخ مس مر میرم ی مرف ام و ساق اع يان 


اس بر فد ی روت 2 


علا يم 1 [ومن برد آن يضلَه يجعل صدره صَيْهًا حرا 
کت يصع فی آلسمء/ و اک لا تهدی من آحببت ولکی لَه 
دی من شاه ونعو هذا من الای » وان یکون مخرجنا دون 
مخرجهم ولن يضيق علينا من التأويل ما یتسم علییم * فالویل 
لصاحب الاب ! لو أراد أن يقول : إنهشاما لاشهبة له ولاحيلة” 
عنده فى تأويل ما ذكر أن المعتزلة سألته عنه من هذه وأخواتها 
من آی القرآن؛هل كان يزيد على ما حكى عنه؟ أو لبس قد علم کل 
من قرأ كابه أنه لم بنرك تأويل الآبة ويفزع إلى المعارضة بذكر 
الآيات الى تسأل المستزلة عنها فى الدر إلا لعجزه عن أن يأنى 
لما بتأويل؟ ثم إنا تقول : إن تأويل المدتزلة للاتى التى ذكتها 


للفياط المعتزلى ۱۳۱ 


معروف مشهور فى كتبهم . فهلا ذ کرت آنت تأویل هشام 
فيا ذكرت أن المعتزلة تسأله عنه انعلٍ أنه قد كأ إلى شببة ؟ 
وأى شيهة تكون ارجل يزعم أن الله تعالى لا بسا الشیء حتی 
يكون وهو لسمع الله عن وجل يحبر عن أشسياء لم تكن آنا 
ستكون وعن أشياء لا تكون أن وکات کک تکون » 
لولا حبرة صاحب الاب وجهله با یکون ممنه؟ فاما تأمویل المعتزلة 
لا تلا من الابات فسهل قریب ۰ أما قوله (إ وما هم بضارین به 
بنآحد | إل بِإِذْنآله) أى بعلم الله وجابته ٠‏ وأم 7 ([ولوشا 
لاتا ل 1 نفس هداها) : فان هذا خبر عن قدرنه وأن الذين عصوه 
كنوب ليوأ اود لع ف إن اجيم 
عليه جيرا . وأا فوله [ ولا بزالون محتافین الا «ن رح ربك) 
فإن هذا خبر عن اختلافهم ولم يضف اختلافهم إلى نفسه جل 
ذكره بل أضافه لیم ؛ وليس علينا فى هذه الآية مسألة ولکن, 
صاحب الكتاب كالسكان ٠‏ وأما قوله ([ حم أل عل ق فأوهم) 
وبل طبع آله ا عام با یکفره) ) فلس ذلك عل أله منعهم ما مهم 
به - تعالى عن ذلك اك على الاسم ۳ والشادة . 
ألا تراه يقول دیفم » وإنا خم علقلو مم ما فيا من الكفر. 
و قوله ( ومن برد أن ا يحل صدره 0 با )نان الله 
جل ذ که پرید آن بضل الكافر وإضلاله إياه أسمتيه ابه ضالا 


۱۳۲ كتاب الانتصار 





وحكه عايه با كان منه من الضلال ٠‏ وأما قوله عل صذره یت 
حرجا ) فإما ذلك بها إسمعه من الوعيد على ضلاله فى آى القرآن 
وعل ألسنة الزمل عليهم السلام من لعنه وشهه والبراءة منه فیضیق 
صدره لذلك ٠‏ وأما قوله لك لا تهدی من أحببت وکن 5 
دی من با فإما أخير يليه عليه السلام أنه «لابقيل منك من 
نحب قبوله منك » ولكن الله قادر على أن بدخل فى الامان من 
نشاء من حيث يجيره علیه و بضطره الیه » ۰ وقالوا فمپا وجها آنحرقالوا : 
«انك لا نكم بالهداية لمن تحب لأنك لا 0 طن اماق » ولكن 
اللہ تک لمن يشما TES‏ ی من علم منه أن باطنه 
کظاهره فذاك الهندی عنده»وا نما عليك آنت امک بلظاهس» ۰ 
ويقال: إنها ننات فى أبى طالب ٠.‏ فهذه تأويلات المعتزلة لى) ثلا 
من الآبات وكلها وام قريب غير خارج من الغة ولا مستکه العنی 
والمد لله رب العالمين . 

ثم قال : وقد أجمع الموحدون على آن الّه کان ولا شیء» فاذا 
كان هذا هكذا وكان العلم لايقع إلا على شىء فلامعنى اقول القائل : 
لم يزل الله عالما بالأشياء قبل كونها » إذ الأشياء لا تكون أشياء قبل 
کونبا :د بقال له : ٍن قول آموحدین: ان الله كان ولا ثبىء» صواب 
تبح ) ولس ذاك مفسد أن يكون الله لم بزل عالما بالأشياء لذن 
الأشياء تکون . والعتزلة لما قالوا : إن الله لم بزل عالما بالأشياء؛ 


للقياط المعتزلى ۱۲۳ 





1 بزعموا أنالأشياء معه ل تزل ٠‏ إنما قالوا : إنه لم يزل عالما بأن الأشياء 
تکون وتحدث ذا آوجدها وأحدثها سبحانه ويمده . وأما قوله : 
إن الأشاء لا تكون أشياء قبل كونها » فإن آراد آن الأشياء لا کون 
آشیاء موجودات قبل کونا فصحیح مستقم » ولكنها أشياء تكون 
وأشیاء عدث |ذا آحدا صانعها . ولو کان لا شیء معلوم الا 
موجود كان لا شىء مقدور عليه إلا موجود» ولو كان ذلك كذلك 
لكان الفعل مقدورا عليه فى حاله غير مقدور عليه قبل حاله ي كان 
معلوفا فى حاله وغر معلوم قبسل حاله . ولوكان هذا هكذا كان 
الول بان الله لم بزل قادرا الا کا أن الول بان الله لم يزل عالم) 
عند هشام خطأ . 

ثم قال صاحب الاب : فاما أبو الهذيل فإنه اعتل فى نباية 
ل الله بقول الله (والله يكل > عَم ) وذكرأن هذا من قوله 


يوجب اعامه غابة لا بتماوزها إذ کان الڪل يوجب الحصر 


والنهاية » وق دكذب وقال الباطل . لم بقل أبو الحذيل: إن علم 
الله ذوغاية ولا نهاية »ولا إنه حصور محدود . وذاك أن عار الله عند 
أبى المذيل هو الله؛ فلو زعم أن عل الله متناه لكان قد زعم أن الله 
متناه) وهذا ۶ شرك ات وجهل عند أب اذيل «ولکنه کال شول: 

إن امدیات ذات غايات وثمهايات تحصأة معدودة لايخفى على الله 
مها ثىء ٠.‏ وم | يدل على ميل صا حب الخاب وتعصبه مع هشام 


۱۳ کتاب الانتصار 


على أى الهذيل رحمه اله» آنه ذ کرما احتج به هشام من القیاس 
فى أن عل الله محدث وما استدل به من انلبروا كد ذلك بفاية 
ما أمكنه » وترك أن يحتج لألى الحذيل بحر ف واحد مما كان أيوالهذيل 
يحتج به من القباس ومن الإجماع . ولولا أن هذا مذهب لم يكن 
آبر امذیل سدین به ولا بعتقده » واف) کان سوره ودنظر فيه» 
از کرت آشیاء من القیاس کان أبو امذیل بحتج بب) وبابات من 
القرآن وأشياء من الإجماع» ولكنه قول لبس يقول به أحد من 
المعتزلة فنخبر شبرته القول به ؛ على آنا قد ذ كرا فى أل الاب 
من الاحتجاج له طرفا . 

ثم إن صاحب الككاب سال أا امذيل فى عمومة الکل الا شاء 
الحدثات سؤال سأله عنه جعفر بن حرب فی‌کابه « کاب السائل 
فى النعم» * فويل لصاحب الككاب ! كيف يعيب المعتزلة ويخير 
بضعفها فى الكلام » ثم لا نجده يلجأ فى مسألة ولا جواب إلا إلى 
مسائلها وجواباتما؟ » فقال : هل دخل هو تعالى فى هذا الكل 
الذى وصف الله نفسه بالعلم به ؟ فان قال : نعم ! فقل له : أوليس 
القديم ليس بذى نباية؟ فن قوله : بلى! (قال) فقيل له : أفلا ترى 
أن الكل قد وقع على ما ليس بذى نماية؟ وهذا هدم عليك ۰ فا 


)۱( صصعه الناتخ وکان قد کب «الابماع ¢ ۰ 


لياط المعتزلى ۳۰ 





أككت إذ كان هذا هكذا أن يكون ما وصف الله نفسه بالل به 
غبر متناه وإن كان واقعا نحت الككل؟ ( قال) وإن زعم أف الله 
ل يدخل فى هذا انمبر لأنه ليس عتناو والكل لا يقع إلا على نامه 
وإنما دخل فيه ما يكون فى الدنيا لأنه محدود متناه» (ثم قال) فغلط 
أبى المذيل يوازى غلط هشام فيه + ولو قلت : إن فاط أبى المذيل 
أغش» لرجوت أن أ كون صادقا × يقال له : نحلت أبا الحذيل 
قولا لا بقوله ولا يعتقده ٠‏ وشتان بن قول هشام فى العلم وهو و 
بتدين به ويعتقده وقد مات عليه» وبين قول كان أبو الهذيل بتكل 
فيه على البور والنظر ثم تاب قبل موته من الكلام فيه لما رأى من 
ظن الناس آنه قول به ! على أن الفصل عند أبى الهذيل ين 
ما قاله وین ما عارضه به صاحب الخب أن لخر خارج من كم 
خبره وأنه [ غير] متناو ووجب آن [ یکرن ] لکل یسواه ه کل وأنه 
تاو موم ٠‏ قال : وذاك نظير قوله ([ إنَّ أله على "كل شیء 
تد). 

5 م قال صاحب الکاب : وهشام الفوطى يوافقهشام بن ا 
فيا استشنع من قوله فى العلم « وقول : إنه قد کذب على هشام : 
الفوط ی کذبا لا شبهة فیه عل أحد عرف شيئا من الكلام. وقول 
هشام بن الىك عند هشام الفوطى كفر وشرك وجهل بالله» والله 
جل ذ که عند هشام الفوطى لم بزل عالما لنفسه لا بعلم محدث) 


۱۳۹ كتاب الانتصار 


واغا زم أن الأشاء امحدثات لم تكن أشياء قبل إحداث الله لها . 
هذا قوله؛ وأما ما حکاه صاحب الاب عنه فکذب وباطل ‏ 
ثم قال : وشىء آحروهو أن السكنية بأسرها تقول فى العل 
بقول هشام بن الك ٠‏ والسكنية فرقة من فرق أهل العدل . 
وجهم يقول بمثل القول الذى أنكره الحاحظ على هشام . (قال ) 
إن قال : السكنية ليست معتزلة وكذلك جهم» (قال) قلنا : إن 
م تكن السكنية معتزلة فإنها عدلية» وإن لم يكن جهم معتزليا ان 
موحد * يقال له : إنا ل ندفع أن يكون قد شارك هشام بن ایک 
فى قوله فى العلم غيره من أهل الخهل بالله والكفر به» وليس بحجة 
لمشام بن الحم موافقة جهم له فى حدث العا لأن الجة عليهما 
فيه واحدة ٠‏ وما إضافة صاحب الکاب بلهم إلى المعستزلة إلا 
كاضافة العئقة لهم إلى المعتزلة لقوله جخاق القرآن ١‏ و هم عند 
المستزلة فى سوء الحال والحروج من الإسلام كهشام بن الح . 
وأماذ كر السكنية فلسنا ندفع أن يكون بشركثير يوافقونا فى العدل 
ويقولون بالنشيبه» وبشركثير يوافقونا فى التوحيد ويقواونبامبر» 
و لشركثير يوافقونا فى التوحيد والعدل ويخالفونا فى الوعد والأسماء 
والأحكام » وليس «ستحق أحد منهم اسم الاعتزال حتى يمع القول 
بالأصول أخمسة : التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمازلة بل 
النزلتين والأمس بالمعروف والنهى عن المنكر . فإذا كلت فى الإلسان 


یاط العتزل ۱۳۷ 





هذه الحصال اسل فهو معتزلی . فما قول : « فلیس ابن شبيب 
ولامويس وصلح وغيلان وثمامة وأبو شمر وکلثوم منک وإن وافقوم 
فى التوحيد والعدل جخلاتهم فى امثزلة بين المنزئتين » يقال له : 
أما ثمامة فا سمعنا أحدا قط يحى عنه خلاف المعتزلة فى المئزلة بين 
لمنزتين» ولقدكذيت عليه وقلت الباطل ٠‏ ولقامة كان أشدٌ نفرا 
باسم الاعتزال من أن يحل منه جرف يزيل عنه اسمه . وأما غيلان 
فكان يعتقد الأصول الممسة النى من اجتمعت فيه فهو معتزلى ؛وهذه 
رسائله قد طبقت الأرض تشهد بكذب صاجب الاب عايه . 
وأما من سوى ذلك فلبس تفتقر المعتزلة إلى إضافتهم إلى أنفسهم 
ولا إلى إدخالمم فى جلتهم . 

مم قال صاحب الكثاب : فأما البداء فان داق الشيعة بذهبون 
إلى ما يذهب إليه المعتزلة فى النسخ » فالخلاف ینیم وین هولاء 
فى الاسم دون المسمى + يقال له : إن الرافضة لا تعرف ما حكيت ») 
و نما جه لهم منذ قريب نفر صحبوا المعتزلة ٠‏ فأما الرافضة بأسرها 
فإنها تقول بالبداء فى الأخبار وليس القول بالنسخ فى الأمس الى 
من الفول بالبداء فى الأخبارف شىء ٠‏ 

ثم قال صاحب الكثاب : فأما من خالف سبيل هؤلاء من 
الشيعة فإنهم رجموا منه إلى أمور : منها قول الله ([ حو اله 


(۱) ف الاْصل : انجسه ۰ 





اس مس سم بت سه 


۲ شاء وت وعنده م الاب ) * يقال له : إنه ليس فى الآية 
التى تلوتها ما يوجب البداء» وقد تأوذا هل العم من المسامين على 
خلاف ها تأواتها الرافضة ٠‏ فقال بعضهم : إن الله جل ذ كره جعل 
الأجل للؤجاين فيه فى كاب اسخته الملامكة الذين عدوا بحفظ 
الق » فتکون الونسان عندهم نطفة أجلا معلوما شم علقة أجلا ثم 
مضغة أجلا معلوما» فاذا نقله عظیا کتب اسعه ای مانقله الیه و 
من الكثاب أن يكون مضغة ثم ببقله طقلاء فإذا بغ أشكه مما اسمه 
أن يكون فى الاب طفلا وکنبه بالغا» وإذا ردّه إلى أرذل العمر 
محا اسمه أن يكون فى الاب قو با عافلا و یکون کافرا جلا معلوماء 
نذا آسار محاه من الکّاب الذی کتبت اللافکة علیه فیه آنه کافره 
وإذا كان حيا ام اه محاه من کابه آن یکون امه فیه حیا وکتبه 
۳ لإ وعنده 1 الب ) بقول : وعند الله أصل کاب هذا 
وع فيه الأسخ منه الملائكة ما تقدّم من علم الله قبل كونه وهو 
مكتوب فيه يكون نطفة و یکون علقة وه بکون ‏ حبا . وقال 
مضهم : لكل أجل کان يقول : لكل کاب اجل : للتوراة 
بر ىوقت سمل 0 i‏ ؛ وال جيل أجل أى وقت وللزبور وقت 
وللفرآن وقت (موانه مایا ( من‌تلك الکتب وت ) مالساء 
(وعنده 1 آلکی) يعنى اللأصل الذى أسخت منه هذه الكتب 


سوم مت لا 


وهو قوله و انه ف فى آم آلکّاب دين | لعل ی كم ٠‏ وقال بعضمم : 
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مع ابن آدم ملكان منذ أدرك يكتبان امير والشرثم يحو الله من 
ذلك مادشاء ويثبت مانشاء. وهذه التأويلاث كلها جائزة» وتأويل 
ارافضة مده الاب واختبارها له دون ما ذکرنا مر اتأویلات 
السحيحة شنبه سا اختيارائم! من النشبيه واخبر والقول بالرجمة 
وإكفار المهاحرين والأنصار والتابعين بإحسان . 

ثم قال صاحب الکاب : ومن حججها قول الجماعة : «الصدقة 
تدع القضاء المبرم» . ومنها ما جاء ی احدت : «ما ترذدت ق شی» 
'ردى فى قبض روح عبدی المؤمن » ۰ (ثم قال) وم فيه جج 
كثيرة ليس هذا موضع ذكرها * ونقول : إن هذا الذى ذكره 
صاحب الکاب تشبه لعمری آدلذ الرافضة وحججها» وال الله 
عن أن شدّد فى شىء من أفعاله . والماعة الى قالت : «الصدفة 
تدفع القضاء المبرم » فلقوطا تأوريل وهو أن من منع زكاة ماله فقضى 
الله عليه أنه فاحرفاسق من أهل الوعيد» فإذا تصِدّق مما وأحرجها 
أزال الله عنه ذلك القضاء وقضى له بقضاء غيره وهو أنه ربق من 
أهل الوعد فى ابكنة . وهذا وجه حسن سمل قرب . 

ثم قال صاحب الكقاب : وليس هو مع مافيه بأشنم مزقول 
الحاحظ وأستاذهالنظام : إنالله لايقد أن يزيد فى اللخلقذرة ولاستقص 
منه ذرة » لأنه قد عم أن أصاح الأموركونه على ماهو عليه ف العدد . 
(ثم قال ) مِلفْعَآل تعرض له البدوات ولا لتعذر عليه الأفعال أنبه 


5 


۱۳۰ كتاب الانتصار 


ذکا وأعل شا من فعال لابستطیع آن بزید ففعله شا ولاینقص 
منه شيئا ولا يقدّمه ولا يؤخره » فویل صاحب الکاب! ما شد 
تهوأقل حياءه! متى قال إبراهم أو أحد من اس :إن الله جل 
ذکره لا بقدرعل شیء ما ذ کره؟ ون القول ا حكاه صاحب 
الكاب عند إبراهم وعند كل منتحل للإسلام كفر وشرك» ولیس 
فى الکذب عل على االخصوم درك » وحسب صاحب الاب آن قارئه 
يعم ضرورة أنه قد كذب فيه على إبراهم وأصحابه » لأن قول إبراهم 
معروف عند مخالفيه محفوظ کفظه عند أصحابه . ثم يقال : إن 
الفعال الذى تبدو له البدوات ف أفعاله إنما ذاك يجهله بالأمور»فإذا 
فعل فعلا وخير بخبرثم ثبين له أنه ليس بصواب بدا له فیه وانتقل 
عنه إلىغيره » وا موصوف بهذا منقوص والنقص منأعلام الحدث ) 
ويتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 

ثم قال ضاحب الككاب : وأما القول بالرجعة فإن الشيعة 2 
آنما لا تقش توحيدا ولا عدلا ولا آستحیل نی القدرة ولا بفسد 
فعلها فى الحكة . وما كان هكذا فايس بدفعه العقل . وان ببطل 
عندهم إن كان باطلا إلا بالسمع × يقال له : ليس كل مالم ببطل 
توحيدا ولا ينقض عدلا ولا ست<يل كونه فى القدرة » فلنا أن نصاف 
الله عن وجل بأنه يفعاه ولا خبر أنه يفعله . وقد عامنا أنه ليس 


(۱) ف الامل : ل) . 
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مستحيل أن يحول نأ | قيس ذهاء وأن ذاك لوكا م يقش 
توحیدا ولم يبطل عدلا ٠‏ ولیس نا وا كان ذلك كذاك أرن 
صف اناك نم إذ كان الخبرلم .: ا بأنه يفعل ذلك. فكذلك 
اقول بالرجعة : ليس لنا أن نقول به وإن كانت غير مستحيلة 
فى القدرة » إذكان ال بات ما بل قد أتى بإبطالها ونقما * 
م قال : ولسمع طرق ثلاث : آحدها الفرآن والانرالاجماع 
والثالث الخير الموجب العام ٠‏ (قال) فاما القرآن فقد نطق بها فى غير 
موضع 4ممم قوله (( ربا ميا تين وأحييتا نتن ) » يقال له : 
هذه الآبة بطل القول بالرجعة » لأن الله خاق ب آدم من نطف 
ننم بهم ف دارا م بيهم یم القيامة فذلك 
مولتان وحيا تال ۰ وأحسب صا حب الاب ليس بسن الحساب 
آیضا فك احنج بیذه الاه × قال را( 
مل رة وهی خاو یه عل روما ) « يقال له : نام نکرآن 
یکون الله قد أحيا من أخبر أنه أحياهم هذا لایدفعه مسار 
وإنما أنكرنا على الرافضة قوها : إن الله يعيد الحلق الذين أماتهم إلى 
دار الدنيا قبل القيامة * ثم قال : وأما الإجماع فإنه قد جاء بأن 
ميسى عليه السلام كان يحي الموق ويردّهم إلى دار الدنيا » يقال 
له : وهذا أيضا كالذى قبله : قد علمنا أن الله قد أحيا المونى على 


۱۳۳ کتاب الانتصار 





يدى عيبى بن ميم صلى الله عليه » وقد نطق بذاك القرآن نما » 
ثم قال : وقد جاعت الأخبار الصادقة مشروحة مفسرة ولیس فا 
إلا خلاف لو بةفقط »لا الأموية على ا وس ف خد 


الأموية ما هؤّل به الحاحظ »* يقال له : ليس تسسهيلك القول 


بارجسة مزیل لاشنعة ولا تخرج الرافضة من ۳ بالقول به . 
واه تسمينك من آکالقول پلرجعة موی كبعض ما مضى من 
كذيك فی هذا الکاب ومپنك ۰ ثم یقال له : آلست تع آت 
الموارج والمرجئة والمعستئلة والحشوية والربدية وابكارودية والأمة 
كلها إلا أهل الإمامة تنك القول بالرجعة وندفعها وتكفر قائلها 
وترجه من الإسلام؟ ولعل الرافضة بخروجها من الإسلام عند 


الأمة فى قوطا بالرجعة قل تواصوا بکټانا وأ بذ کروها فى مجالسهم 
ولافى كتبهم إل فما قد آسروه من الكتب ول بظهروه ۰ 


ثم قال صاحب الاب : ولبس بين الأمة خلاف فى فساد 

قول النظام : إن من نام مضطجعا لم نجب علیه طهارة »و ان من تراد 

الصلاة عامدا م تجب عليه إعادة . وهذان القولان أشنم عند العامة 

من القول بالرجعة * يقال له : هذا كذب على | اراھ لم يقل به 
فنتشاغل به » وقد نا ذلك فیا مضی من کانا . 

ثم قال : ا : «إن ا 2 أذالله خلقک يوم خلق 

آدم وأنه قد آوجدع ق‌الدنا منذ آف 5 واکز ما لأنسواء 
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لاستشناعهم هذا القول» قول من قال بالرجعة من الشيعة * يقال 
له : قدكثرت كذبك عل المعتزلة فى هذا الاب حتّى لقدكان 
الوجه فى تقض کابك آن یکتب عل ظهره : ركذ بصاحب الاب 
فا حکاه عن المعتزلة» . ثم إنا نقول له : إن الرواية قد جاعت عن 
انی عليه السلام أن الله مسح ظه رآدم فأخرج ذُرْ به منه فى صورة 


الذر + وجاء آیضا آن آدم عليه السلام عى ضصت عليه در سه فرأى 


رجلا یلا فقال : «بارب من هذا؟ » قال: «هذا منك داود» . 
فكيف تنك العامة ما ذ کر صاحب الاب آنها تتکره وأنها تفس 
بالرجعة إذا ذك ها ما حکاه عن راهم وهی تروى عن النى صلی 
الله عليه ما حكيته ؟ بل لو سمدت العامة قول الرافضة بالرجعة 
وما ترويه عن من يأ تمون به من الرجوع إلى دار الدنيا قبل القيامة 
رکف بظهرون عل أعدائهم [لحكت] بروج قائله مرن دن 
الإسلام . على أن ما حكاه عن إبراهم كذب و باطل ٠‏ وإنها أردنا 
أن نخبر أن قائلا لو قال به لكان عند العامة دون القائل بالرجعة ٠‏ 
ثم قال : فأما القول بالماهية فقد قال به شيضا المعتزلة ضرار 
وحفص الفرد وقد كان تمامة يقول ما » وم کان قول با 
أيضا حسين النجار وسفيان بن #فتان وبرغوث »× يقال له : 
أما ضرار وحفص فليسا من المعتزلة لأنهما مشبهان لقوله| بالماهية 
() كانت فى الأصل ابتدائكية أخرى فصححها ال و يوضم رسمها ٠‏ 


4 كتاب الانتصار 


ولقولی باخلوق + وف الانتفاء منهما ومن أصعابما يقول إشر بن 
المعتمر : 
عن لاك لق عار ۾ نفسو من ) نڪرم فرار 
تفیم عنا ولسنا سيم *# ولا هم ما ولا يضام 
إمامه ۾ جم وم لیم 4 وب مرو ذى التق والعلی 
وأما إضافته القول بالماهية إلى ثامة فكذب وباطل . وأما 
حسین وسفیان و برغوث فقد کانوا عل ما وصف ولا بعد الله 
غرم ٠‏ والعجب كيف لم .يضفهم إلى المعتزلة لقولم بحلق القرآن؟ 
ثم انظر إلى مناقضة صاحب الاب وقلة تحفظه ! قد زعم فما 
مضى من تكابه أن مامة ليس بمعدتلى لأنه (زعم ) لا يقول ۳ 
ين الثزانين ثم زعم هاهنا أن من يقول بالماهية من العتزلة ضرار 
وحفص وامة) فعله معتزلیا بعد آن آحرجه من الاعتزال .ولذلك 
ما قبل : «شغی للکذاب آن یکون حافظا» . 
ثم قال : وأما إضافة الشيعة لمذاهيها إلى أسلافها فليس ذلك 
ا ن إضافة أهل الإمامة لمذاهبها مع اختلافها وتضادها إلى 
رسولماأ . فإن كان ما فعلته الشيعة مر ذلك يفسد مذههها 
فى النشيع لبنى هاشم فا فعلته الحوارج والمعتزلة والمرجئة والشيعة 
وأصعاب الحديث منإضافتهم ما هم عليه إلى المصطفى عليه السلام 
(۱) ف الأصل : مال جهم )١( ٠‏ ف الأصل : ضرارا وحفصا . 


لياط المعتزل ۱۳۰ 


بطل مذهههم فى التوحيد وفى الإقرار محمد عليه السلام * يقال 
لصاحب الككّاب : إنك ذهيت عما أراده الماح ظوقصدإليه بكلامه , 
والذى أراده الحاحظ الإخبار عن جناية الرافضة على كثير من آل 
أبى طالب بما روت عبهم من التشبيه والقول بالصورة وتثييت البداء 
والقول بالرجعة و إكفار الأمة ومخالفة السان والطعن فى القرآن » 
فأوحشوا كثيرا من الناس مهم وأتهموهم عند کشر کشر مم .هذا 
الذی آراده | ماحظ وقصد البه » وقد نه فى کابه «کاب فاد 
المعتزلة » وأوضحه . فإن أنت عارضته مما روت الحوارج والمرجئة 
واشهرة عن الى صل لله عليه فى تصحيح بدعهم وقلت : نی 
أن يكون ما روى هوّلاء عن النی علیه السلام مه کا آن ماروت 
الرافضة على اختلافها عن من ذ كرنا مهم عند كثيرمن الناس » 
قبل لك : ذلك غيرواجب» لأن لرسول الله سننا معروفة بنقلها 
جماعة الأمة . فن تفود بمب بخالف سئنه العروفة عررف كذبه 
ورد عليه قوله وكانت السنن المششهورة المعروفة لشهد على باطل 
ما نحله ٠‏ وليس مع من روت الرافضة ما رووه عنه ما يؤمن مما 
نحله كل فريق منهاء م كان لرسول الله صل الله عليه ما يمن مسأ 
تحله الحوارج والمرجئة» على أن انحوارج والرجشة واجبرة لیس 
يضيفون بدعهم إلى رسول الله صل له علیه آنه نصهم علیبا نصا 
)١(‏ ف الأصل : سنه ٠‏ (۷) فى الاصل : ما. 


۱۳۹ كتاب الانتصار 


بأعيامها »و إنما. بأتون بآية من‌القرآن حتمل الأویل فیقولون : «هده 
الاية تدل عل فولنا» آوقول لرسول الّه صل الله عليه يحتمل التأويل 
فيقولون : «إنما أراد به مذهبنا» ٠.‏ فاما كان ذلك كذاك ل ,يكن 
ما عارض به صاحب الکتاب ابلا حظ عشبه لا قاله ابلماحظ 
ولا نظرله »وارافضة بای کل فرق منهم بقوله بعینه برو به عن من 
يمون به . وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى ما ترو به 
حل رواة الرافضة مثل ان عبر وصفوان اممأل وسدير وحبان بن 
سدیر ومعاو بة بن عمار وآشم شباههم ٠‏ ثم انظر ال ما تروبه امعطورة 
عن جعفر وإلى ما ترويه القطعية عن جعفروعن موسى بن جعفر 
فإنك ترى أعاجيب لا تى على الناظر » فبها أن الرافضة أ كذب 
خلق الله وأوضعه بر ۰ وهولاء الذن ذ کرنا ام م رواة 
الرافضة عن موم ليس يصلون إلى معرفة قول عن آنتبم لاعنهم 
وهم الذين نقاوا إلهم هذه العجائب . ومن العجائب أن 0 
نحتج فى أنه لا بذ من إمام معصوم مأمون الظاهى والباطن ليأمنوا 
بزيمهم من تغيير الدين وتضييع السنن وآن حفظ ۳ ديهم ثم م 
أقبل خليقة الله بر واحد غبر مامون اباطن عن میم و يجعلونه 
حجة فها بينهم وبين ربهم ٠‏ وهذا تقض لدليلهم فى تثبيت الإمامة. 
قال صاحب الاب : ویقال له : لا تنس کاب التحرش 
لضرار وما فيه من رواية كل فرقة ل) هى عليه عن النى صل الله 


لاط المعتزلى ۱۳۷ 





علیه ؛ولاتنس استحسان أصحايك اباه ونساقهم به عل فساد الأخبار 
وافهم ما غمزوا مپذا وما البه حروا! و إذا رأبت أهل المذاهب يعيّر 
يعضهم بعضا بشنیع الأقاويل فعليك بالصمت ! * يقال له : 
لسنا ندفع أن يكون لبعض أهل البدع أخبار شادّة يروما عن قوم 
ضعفى فى تثبیت بدعهم عن رسول الله عليه السلام » ولكن لرسول الله 
سنن مشمورة معروفة تبطل :لك الرواية وتدفعها وتكذب الرواة لها . 
ان كان لمن تروى عنه الرافضة من آل أبى طالب أعلام مشهورة 
واضحة فقد استوى الكلام » و إن ل يكن لمم ذلك فقد افترق القولان 
واختلف الكلامان . على أنا لو اقتصرنا على ما أسمعت عليه الرافضة 
عن آمنها آما تقول به وتأعرها بالقول به لأغنانا وحشته وخالفته لا 
عليه أمة مهد صلى الله عليه عن أن نفزع إلى ما تفرردت به كل فرقة 
مما من الرواية ٠‏ و یقال لصاحب الکاب : لو لزمت الصمت 
واستعملت الإمساك »ا تفعله الرافضة كان أستر على من حاولت 
نصرته وأنفع لمن تعرضت لتقو بة مذهبه من حشو أهل الإمامة . 

ثم قال : وأما ما رماهم به من | كفار الصحابة والطعن عليهم 
(قال) فإنى لا أعلم بين الشيعة اختلافا فى كفر من أ كفر الصحابة ٠‏ 
(ثم قال) وسأصف لكآ جملة من قوطم استدلون مها على أن الماحظ 
لا مخلو من أن يكون ببت القوم أو جهل قولم » قال له + 
قد لم |الماحظ أن الرافضة ليس تكفر على" بر أبى طالب 


۱۳۸ كتاب الانتصار 


ولا الحسن ولا الحسين ولا سلمان ولا المقداد مع ثلاثة أو أربعة 
من الصحابة» ولكن خبرعتهم أنهم ييكفرون المهابحرين والأنصار 
حيعا إلا نفرا مسة أوستة ٠‏ هذا قولم المعروف المشهور . 
اما |كفار الماعة حتى لاببق مهم أحد فار بر بذاک الحاحظ 
علهم ١‏ 

ثم ان صاحب الکاب وصف قول الزيدية » وليس قول الزيدية 
من قول الرافضة فى شىء ٠‏ ثم قال : وزع قوم منهم أن عليأ ولى 
با بکروآن آبا یک کان من تحت بده» ابو بک (زع ) عند هؤلاء 
محسن مصيب بتوليته الأمى * يقال له : هذا قول نفر من الرافضة 
حزعوا من | كفار المهاحرين والأنصار واستوحشوا منه فصاروا إلى 
غاية من الببت والحهل هى أغلظ من | كفار الناس أجمعين» وهو 
قوم : إن أبابكركان عاملا لمل" وخليفة له م نحت يديه » وأى”" شی 
تب من وال ارجل وخلفة له تحضر الوفة فیستطلف عل الناس 
رجلا سواه ثم نحضر الستخاف الثانی الوفاة فیجعلها شوری ببن ستة 
المول له ولن كان قبله أحدم ؟ هذا قول متعاقل الرافضة فليت 
شعری وجد صاحب الاب ف قول أحد من المعتزلة هذا المهل ‏ 
نقد نره الله أولياءه وأنصار دينه عن هذه المذاهب وأشباهها . 


(۱) ف الاصل : وال . 


لياط المعتزلى ۱۳۹ 





ثم وصف قول الرافضة المشهور فقال : وزعم هشام بن الح 
أن أكثر الأمة ضلت بتركهم عليا وقصدهم إلى غيره . فأما الكل 
فليس يجوز عنده أن یجتمعوا عل ضلال * يقال له : هذا قول 
الرافضة المشهور وهو الذى حكاه ابلاحظ عنهم قد صرحت به »د 
ثم قال : ولا أعلم فرقة من فرق الأمة سامت من الطعن على أكثر 
الصدر الأول *» وقد كذب وقال البهت والزور والبيتان : مانعم 
فرقة من فرق الأمة طعنت علىأ كث الصدر الأول إلا الرافضة × 
م قال :وذلك أن الأمة خمس فرق» منها شيعة ومنها خوارج ومنها 
مرجئة ومنها معتزلة ومنبا أصعاب الحديث والرواية ٠‏ ( قال ) 
فأما المعتزلة فقد تقدّم وصف قوفا فی هذا الباب * يقال : وقد 
تقدم نحكذيبنا إياك فيا رميتم به من قول الزور والببتان »« 
ثم قال : وأما المرجة فإنهم يذهبون فى أمس على" على مثل مذاهب 
المعتزلة وقريب منها * يقال له : ليس بين المعتزلة والمرجئة 
وأصعاب الحديث كبير خلاف فى أمس الصحابة والولاية لهم . إا 
خلافهم فىتفضيل بعض الأئمة العادلة عندهم عل بعض . فأما ولاية 
میم والترحم عليهم والتقسرب إلى الله بحبتهم فلا خلاف بينهسم 
فى ذلك - اللهم إلّا من تولى من النابتة الفئة الباغية من أهل 
الشأم فإن المعتزلة تخالفهم فى ذلك أشد لحلاف + ثم قال : وأما 
)١(‏ فالأصل : يقالكه. 


6 كتاب الانتصار 


الحوارج نا تکفر علب) وان وحسسنا ويحسينا والزبير وطلحة 

وعاسة وأا موسى وأسامة وسعد وابن عمر وكل من تحاف عن مإ“ 
قبل التحكم وعمرا وابنه عبد الله ومعاوية وكل من كان معهم ومع 
از ببر وطلحة»وتکفر أيضا عبدالله بن عباس وعبدالله بن جعفر « 
يقال له : إن الحوارج قد سل علمهم الصدر الأول من المهاحرين 
والأنصار سنى الماعة كلها : خلافة أبى بكركلها وخلافة عمركلها 
وست سنين من‌خلافة عهّان » فلما جاعت سس نو الاختلاف أسرفت 
لعمرى وتعدت وظامت فی کشر ممن رت منه . ودين الله ببن 
المقصروالغالى ٠‏ واللوارج مع مروقهم من الدين ولحروجهم مند 
آقصد ف‌مذاهبهم من ارافضة لأنهم روا من عمان بعد ست سنن 
من خلافته » ومن طلحة والزبير للنككث » ومن معاوية لادعائه الخلافة 
واعتلاله على عل" بطلب دم ماب » ومن عل" لتحكيمه الرجال 
فها نص الله على حكه نصا من قتال الفئة الباغية ما نص على جد 
قاف وقطع السارق وقتل المرتد» فلم بد ألحرم م على إنكاد أملم 
حرفا واحدا إلى هذه الغاية ولا جعارا ور ما نرب توا من 
وأكروا عليه بدل على نفاقه بإحدائه ٠‏ والرافضة بأسره | شم أن 
أبا بكروعمر وعهان وأبا عبيسدة بن اللخواح وجاة المهاجرين وخيار 
الأنصار لم يزاوا منافقين فى حياة رسول الله» وأنه قد نزل فى نفاقهم 
(۱) فالأصل :وعئاا. (۲) فالاصل :سی. (م) ف الأصل : ررا. 


لياط المعتزلى 13 


بد به 


ل مه 


وعداومم له ور-وله آی کثر منه ([ ويوم مش لظم 4 
ول بای لت م سول لا باو ری تی راعذ اد 
یلا ) ومنه ( ار بشی مک عل وجهه آهدی آمن نی 
سو على صراط مستقي) فى آی كثير فى لقرآن تزم ارافضة أنما 
نزلت فى أبى بكروعمر وأشباههما من أهل السابقة والفضل » و بزعمون 
آنه حلهم النفاق الذى كان فى قلويهم والغل الذى فى صدورهم على 
أن نتسوا بالنى ليلة العقبة . و يزعمون أن من خالفهم فى مذاهبهم 
هذه فهو لغير رش ده ٠‏ وبحسبك من شمرقوم اكوارج مع غلوها 
وإفراطها وصروقها هن الدين أحسن اقتصادا منهم * ثم قال : 
والماحظ مع هذا من قوم يذكر محاسنهم وينشر أيامهم ويخبرعن 
مآثرهم وين إليهم حنين المطفل إلى أطفالها » لتعلم أنه لم يتقصد 
للشيعة انتتصارا لما ادعى علبهم من شتيمة الساف لأنه قصد إلى 
ذاك لقصد الحوارج؛ وإنما عمل على العصبية وعلى طلب ثار 
أستاذيه من هشام بن الحكم * يقال له : ل يذكر الماحظ محاسن 
انلوارج وم بر عن دآثره, لأنه يتولاهم ولا [لأنه ] عيل إليهم » 
ولكنه خبرأنهم مع ه‌وفهم من الدين وخزوجهم عنه وجهلهم به 
أحسن اقتصادا من الرافضة »نفبرعن توقبهم للكذب على من عاداهم 
وحرأة الرافضة على الكذب على أعدائهم» وخبر عن شعر اللوارج 
ونواحهم على ذثوبهم ووصف أصعابهم بالنسك والفضل وأنهم لم 


۱:۲ كتاب الانتصار 


۳ إل الصاحف و! إلا إلا السيوف والخيل ٠‏ ثم خبرعن شعر ۰ 
لرافضة أنهم ييتدئون شعرهم بشرب لمر وارتكاب لحارم . وما قال 
من ذاك موجود مشاهد : هذا شعرعمران بن حطان وحييب 
ابن خذرة وأشباههما من شعراء الحوارج» وهذا شعرالسيّد فانظروا 
فيه لتعلموا صدق الحاحظ وأنه لم يتريد عل الرافضة حرفا واحدا . 
ما فول صاحب الاب : « ن الذی حل ابلاحظ عل ذلك 
العصبية وطلب ثأر أستاذيه من هشام بن الحک» فلیت شعری ی 
تأر طشام عند المعتزلة بوه ل كان المضروب به المثل ق‌الانقطاع عند 
أهل الكلام إا هشام بن الحك؟ ولقد جعم ينه وبين أبى المذيل 
يمكة وحضرهها الناس فظهر من انقطاعه وضیحته وفساد قوله 
ما صار به شهرة نی أهل الكلام . وهو مجلس مکی“ فى أيدى الناس 
معروف فى أهل الكلام ٠‏ وكذلك كان على" بن مه ميثم بالبصرة فأيدى 
أحداث المعتزلة . وكذاك كان السكاك ا وهو أحد أصعاب 
هشام لم يكاءه معتزلی قط إلا قطعه » وهذه اسه مع آی جعفر 
الاسکایی معروفة بعلم قارئما والناظر فيها مقدار الرجلين وفرق ما ببن 
المذهبين ٠‏ ثم بقال لصاحب الاب : بل ای آردت شتمك 
العتزلة ووضعك الکتب علیما طبا بثار ستاذيك وأشیاخك وسلفك 
سلف السوء من الملحدين كأبى شا كر والنمان وار طالوت 
وی حفص اناد من المعتزلة' فظهر من فضيحتك فى كثبك م 
کالذی کان بظهر من آشباخك | (ذا کموهم ۰ 


لياط المعتزلى ۱:۲ 





(1) 


م قال صاحب الكتاب : وأما أصعاب الحديث فإمهم يطعنون 

عل أكثر أعاب النبى صل الله علیه «سلهم السیف عل أهل قول 
ولأ إله إِلّا الله» و يزعمون أن الحق كان مع سعد وابن عمر وأسامة 
وڅد بن مسلمة وهؤلاء تر يسير والذين خطؤهم أ كثر فضلا وعددا 
+ وقد كذب مل أصعاب المديث : ليس مع أععاب الحديث 
طعن عل أحد من أصكاب رسول الله صلى الله عليه ٠‏ ولقد أفرطوا 
فى ذلك حتى تولوا من قامت الجة بعداوته والبراءة منه * ثم قال 
صاحب الاب : ویقال له (بمیی لاحظ) : لیس فى الشيعة 
من يوز اجتاع الصحابة على الكفر» وأستاذك النظام يزه عليهم ٠‏ 
ولاس ممم من زم 1 اتدعوا دينا بنا برأم )وجعفر بن مبشر يزعم 
آم اشدعوا حدًا مرن الحدود برأهم ٭ وقد کذب » على إبراهم 
وجعفر وقال الباطل . وهذهكتب جعفر ف الفقه مشهورة تحبر 
بكذبه فیا رماه به وكذاك کتب إبراهم ٠‏ وأما قوله : « إنه لبس 
فىااشيعة من ۆز اجةاع الصحابة عل الكفر» فإنْ الرافضة بأسرها 
قد زعمت أن الصحابة كلها ق دكفرت وأشركت إلا ترا اسيا 
حمسة أوستة؛ وشهرة قوها بذاك تغى عن الإثار فيه . 

(1) ف الأصل « طعون » فصححه بعضمم باطامش ٠‏ 

(۷) ف الاصل : يفى 


١4‏ کتاب الانتصار 





ثم قال صاحب الككاب : وأما مالسبه إلبهم من القول بالصورة 
فإنه (زعم) لم يفهمه ولم يقف عليه . (ثم قال) ملم يكن فيم من 
بقول بالصورة الا رجل واحد » ول يكن أيضا يقول : إن الله 
صورة» وال له صورة فاد فى نفسه؛ واما كأن يذهب إلى أن 
لله يخاطب اللحلق من صورة م أنه کم موسى عابه اأسلام من تتجرة . 
(ثم قال) والماحظ يجوز هذا »* يقال له : إنك لتنصر الرافضة 
نفيك عنما قولا هوعندها التوحيدال ص حبح ول ىأشد عليك فى نفيك 
عنما القول بأن الله صورة من المعتزلة ٠‏ وبعد فهل كان على الأرض 
رافغى أذ وهو يقول : إن الله صورة» وبروى فى ذلك الروايات 
ويحتج فيه بالأحاديث عن أثمتهم إلا من صعب المعتزلة منهم قديما 
فقال بالتوحید فنفته ارافضة عنا وم تقزبه؟ ولا عل أحدا قال : 
ات اه خاطب انلاق من صورة بو القيامة» لا بكر بن اخت 
عبد الواحد ومن آتبعه وهم أبعد خلق الله من الروافض وأعداه 
لأهله . وهذه كتب الرافضة بيئنا وبین صاحب الکاب تشد عل 
كذيه لنستدل بكذبه للرافضة وتزيينه لقوها ما ليس منه عل أنه 
غير مأمون فى الحكاية على المعتزلة والكذب عايها ورميها بما لبس 
من قوطا * ثم قال صاحب الکّاب : ولکن قد قال |خوانه (بريد 
الحاحظ ) من الأموية :إن الله خلق آدم على صورنه » وزعموا أنه 
بضحك حى نبدو نوأجذه . فإن كاذعار هذا لاحةا بك ل الأموية فعار 


لقياط العتزی $o‏ 


ذلك القول لاحق بكل الشيعة * يقال له : إن عداوة المستزلة 


لمن قال بما حكيت عنه كعداوتها للرافضة أو أ كثر. فإن استجاز 
صاحب الاب أن ,يضيف إلى الممتزلة قول النابتة فى التشبيه 
فليضف إليبا قول النابتة أيضا فى الإجبار والإرجاء» ولیضف لا 
قول الحوارج وقول كل من خالف ارافضة ٠‏ ومن بعد فإنما كان 
فى ذ كر الرافضة والمعتزلة فقط» فا معنى إد<الهقول النايتة وذ كاها 
اولا مجزه وجهاه ؟ واش جاز له أن يضيف قول النابتة إلى المعتزلة 
لاجهاع النابتة والعتزلة على ولاية أصعاب رسول الله صلى الله عليه 
ليجوزن لجاحظ أن يضيف إلى الرافضة قول النابتة لاجعاعهما 
حیعا فى النشبيه والإجبار * ثم قال صاحب الككاب : فإن دل 
ماذهب إليه أصعاب الصورة على فساد النشيع دل ما أخطأ فيه 
مخالفولك من المعتزلة على فساد الاعتزال » فقد يبنا على أى وجه 
دل قولم بالصورة والنشبيه على فساد الرفض وهو أن الذين رووا عن 
آم القول ,الصورة والنشبيه هم الذين رووا عنهم القول بالرفض 
و کفار الهاحرین والاتصار » فک کانوا نی خبرهم لول کاذین 
فكذلك هم فی خبرهم لثایی ۰ ولس بوجد مثل هذا فى اختلاف 
المعتزلة × م قال : وإن لم يدل هذا ودل على سوء اخترارهم 
وجهلهم فقد يجب أت يدل ما أخطا فيه أبو المذيل ومعدر 
بونشربن المعتمر وإبراهم وهام الفوطى على جهل المعتزلة وسوء 


(1) 


2 


13 كتاب الانتتصار 


اختبارها « بقال له : وأبن خطاً من ذ کرت من العتزلا من خطاً 
الرافضة والرافضة وصفت رما بصفة الأجساد المحدثة فرعمت أله 
صورة وجوارح وآلات وأنه تبدوله البدوات؟ وهذا قوها فىرمهاء 
ومن اعتقد أن ما کان هذا صفته قدم لم يمكنه أن يدل على حدث 
جسم من الأجسام» إذ كان لا يحد فى الأجسام ما إستدل به على 
ده له وقد وصف به رنه س تعالى الله عن فوم عاوًا كبيرا . 
وخطاً من أخطاً من العتزله سا هوفی فروع من الکلام لطيفة. 
أوليس لما اجتهدت فى عیب العتزلة حكيت خطأ بعضما فى فناء 
الأشياء وبقائما وفى المعلوم واجهول ونی العانی والتولد ؟ وهذه 
مذاهب لا تفهمها الرافضة ولا تخطر مالم ولا نظن أن أحدا 
يقول بها * ثم قال : وأنث تزعم أن من وصف الله بالقدرة على 
اور [ قفد جعله صورة» لأن. القادر على احور ] لا يكون 
عندك إلا صورة ٠‏ والذين زعموا أن الله قادر على الور زعموا أن 
من [ م ] يصف الله بالقدرة عليه فقد جعله مطبوعا ‏ والمطبوع 
لا کون الا صورة ‏ لأنه لابدخل فى الثىء من لايقدر 
على ضْدّه الا مطبوعا حدثا » يقال له : لم بذ کر ال ماحل ما یام 
ارافضة نی القباس فه فتذک آت مثله مما يازم من أخطأ من 
المعترلة» وإ ا ذ كر ما قالنه ارافضة بالسنتها ونطقت به بافواهها 
واعتقدته بقلوم!) فان وجدت مثل قوها فی قول آحد من المتزلد 


تفباط الءتزی ۱:۷ 





کات معارضنك صعيحة » وإن لم جد ذاك فالزم الصمت واستر 
على ما قصدت إلى نصرته و لسطت لسانك بتحسين كفره. على أنه 
لوكان للتوحيد فى قلبك تعظم وترجم منه إلى حقيقة اعتقاد فا 
قصدت إلى نحسين قول من شبه الله يخلقه واعتقد أنه مثله * 
م قال صاحب الکاب : لو اقتصرن نا مل قول أبى الهذيل وحده 
لأَرى عل كفره م تضببطه لعقول ولو ازعت المعتزلة مابدى امجارة 
لم تطفر بهم وأبو الهذيل شيخها » لأن ارلا يقدر أن يفعل 
بطباعه» ومن قوله إنه مال فى قدرة القدم أن يفنيه وأن يعريه 
من أفعاله :د يقال له :قد أخبرنا فى غير موضع من ابن أن ما نحلته 
أن الحذيل وكذيت عليه فى أ كثره ما لم يكن يقول به على التدين به 
وإنماكان ببوره و بتک فيه على النظر وليين له الكلام فيه حبجا 
عل إخوانك من ۳ ثم تاب من االحوض فيه عند ما رأى 
أمثالك من الملحدين يتعلقون به عايه ٠‏ وأما حكايته عن الحاحظ 
أنه محال فى قدرة الله أن يفنى اجر أو يعتريه م أفعاله فكذب 
عليه ٠.‏ هذه کب ا.لاحظ تبربخلاف ما قال. ول و قصدت مشههة 
الرافضة الذين حاول هذا الماحد نصرتهم على باطلهم أن بناظروا 
عبدة الأوثان لم يظفروا ببسم مع اعتقاده, فى ربهم ما اعتقدوه » 





۰ هذه العبارة ناقصة كا لایخنی‎ )١( 


۱/۸ کتاب الانتصار 





م عاد ال‌وصف القول الذی کرره مم‌ارا عن آیاطذیل وقد خبرنا 

ثم قال صاحب الاب : وأما قوله (بريد الحاحظ) : إن فهم 
دن پم أن عدأ هو ألله) (فال ) فانا شول له : ونیک هن زعم أن 
المسبح هو الذى خلق العالم وهو رب الأؤاين والآحرين وهو 
احاسب للناس ام القيامة والتجل لم 4 والذی ع اه الى صلل الله 
عليه [ وله )0 ترون ریک کا تروك ال تضامون ف رو سه 4 
وهدا القول فیح آشهر من القول الذی أضفته إلى الشيعة ن ويدل 
عل ذلك أنك أسندته إلى السد حيث يقول : 

و اق تس سر و مر ص | ارك صصص 
قوم غلوا فى على لا أبا لمم » وأجشموا أنفسا فى حبه تعبا 
الوا هو الله جلّ الله القن × عن أن يكونابنثىء أ ويكون أب 

(قال ) فالسید واحد والواحد لا يجوز عندك القطع عل قوله 
والشمادة به . (ثم قال) ونحن لا نع نك معتزیی نمی مثل ما نع 
أن فضل الحذاء معتزلى نظاى» وأن ابن حائطکذاک إلا فا تجاوز 
فيه النظام وخالف فيه أعابه؛ وهذان أشبر بهذا القول من بعض 
أصماب أب الحذيل عوافقته» وأهل ابن حائط خاصة کا شهر 
8 فى معتزلة بغداذ منك ون ۳ ام بالبصرة ۰ م وصف قول فضل 

)١ ۱)‏ فى الأصل :ل ۰ (۲) ف الأصل : الفضل . 
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وابن حائط فى تفضيل المسبح على نبينا صلى الله عليه + يقال له : 
أما شهرة قول من زعم أن عليا هو الله جل الله وتعالى - 
فى ارافضة فغير خف ولا مستور : هؤلاء هم فرقة من فرق الغلاة 
معروفة ؛ وقد روى أن قوما منهم أتوا علا عليه السلام ققالوا : : رت 
أنت» فأحرقهم ٠‏ وأما إضافته ابن حائط وفضل الحذاء إلى المعتزلة 
فلعمرى أن فضل الحذاء قد كان معتزيا نظاميا إلى أن خلط وترك 
الحق فنفته المعتزلة عنها وطردته عن مجالسهاء م فعات بك لى) 
ألحدث ف دبنك وخلطت فمذهبك ونصرت الدهرية ىكتبك» 
وها فعات بأخيك أبى عيسى لما قال بالمنائية ونصر الثنو يه ووضع 
لما الحكب بقوؤى مذاهما ويؤكد قولها ٠.‏ وكذلك هی لکل 
من حاد عن سان الق وطعن فی التوحيد ومال عن الإسلام ٠‏ 
وأما ابن حائط فلا أعلم أحدا كان أغلظ عليه من المعتزلة ولا أشد 
علبه مها ) ولقد بلغ من شد| علیه آن خبرت و بإ اده فاص 
ابن أبى دواد أن ينظرفى أمره وأن يقم حك | لله فيه قات لعنه الله 
فى ذلك الوقت وعمل الله بروحه إلى النار . وأما أهله 7 لعمری 
معتزلة معروفون وأهل حق مشهورون » وليس بعيب عابم أن. 
یکون رجل منهم اد وخرج عن الإسلام ٠‏ وکا أن ع ۳ 
الاب وأخاه معتزلیان وایس بعیب علمهما |-اده لعنه له وطعنه 
فى التوحيد ووضعه الكتب للدهرية والملحدين؛ فكذلك آمل 





إن حائط يسعهم ما وسع أهل هذا الملحد . ولو جاز لصاحب 
الاب أن بضيف قول فضل الهذاء وان حائط إلى المعتزلة لأنهم 
کانوا بظهرون مض الق جاز لنا أن نضيف قول أبى حنئص 
استاد وان ذز الصبرق وأبى عيسى الورّاق فى قدم الاثنين إلى 
ارافضة ) لام کانوا بظهرون الرفقض و میلون إلى أهله » وحاولنا 
آن نضیف قول صاحب الاب فی قدم العالم الی ارافضة نیله 
سم و اظهاره مذاهبیم » ثم قال صاحب الاب : وأضحابه 
حيعا أو أكار هم إذا سمعوا الشسيعة قلقو ۱ ی جالسیم واجز ت 
وجوههم وانتفخت آوداجهم وتلوا ([عبس وتوی) و یام الني 
رم ) د لا کاب من له سب ول عقا الله عل | 
أذنت هم وإ فتحا ك تا ميم ٠‏ ثم قالوا عقب ذلك : 
ولبس بين الأمة اختلاف فى أن يحبى بن زكرياء لم يواقع ذنبا ٠‏ 
فان كانوا حضرة العامة أمسكوا عن ننيجة هاتين المقدمتين خوفا 
منهم» وإنكانوا بحضرة الخاصة أبدوها » يقال له : الرافضة 
أضعف أمرا عند المعتزلة من أن يقلقها سماع كلامها ‏ اللهم 
إلا أن رید صاحب الکذاب آن المتزلة تقلق لمظم قول الرافضة 
ووحشته وحروجه عما جاء به مد صل الله عليه» فلعمرى أن ذلك 
قلق كل مسلم ٠‏ ومن بعد فلم صارت الرافضة تفتاظ إذا تل علمما 
شرآ حیی صارت تفزع لقراءنه وتفتاظ لتلاوته ؟ ولا أعلم 





لثیء من القرآن عند أحد من منتحل الإسلام نتيجة رديئة؛ فا 
هذه التنيجة ی نثتنجها تلاوة القرآن؟ و بعد فا 0 ل 
قولا أصلا و إا حک نها لتلوالقرانی وأن الرافضة يغيظها 
ذلك - اللهم | الا آن بلعم صاحب ال کاب أن ما تلا لیس من 
القرآن عند الرافضة » فعاب العترلد قرط : إنه من القرآن ! ولا 
هاه موا حكابته عن المعتزلة 1 با إذا رأت الرافضة ثلت 
اب الله؟ ألا والرافضة نتكر عليها تلك الآ يات وتزعم أنها ببست 
من كاب الله؟ ولس بين المعتزلة خلاف أن النى صل الله عليه 
سيد ولد آدم م قال صل الله عليه ٠‏ ولكن فى قاب صاحب 
اكاب على النى عليه السلام ضغن» فهو بعييسه على لسأن غيره ٠‏ 
و إلا فآى“ معتزل مع منه ما حک صاحب الاب آوما أوم أن 
المعتزلة تقوله ؟ 
ثم عاد فقال : إن أ الهذيل كان فها برى قول بدا القول» 
لأن عليا عند أهله يضر و ينتفع وشيب ويعاقب ويختار ويفعل؛ 
والله عند أبى الحذيل لا بضر ولا بنفع ولا بثيب ولا يعاقب * 
وهذا كذب عل أنى الذيل : من دين أبى الهذيل أن الله هوالمثيب 
لأوليائه والمعاقب لأعدائه بثواب وعقاب دائمين . وقد بيناكذبه على 


(۱) روم فالأصل ٠‏ والكلبات «من القرآن ر إلا ... [انها]» بالطامش ٠‏ 
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أبى الهذيل فى غير موضع من كابنا » ثم عاد إلى كذبه على النظام 
والحاحظ والأسوارى بما قد رددناه عليه فها مضى من كينا . 
5 قال : وأما قوله (بريد الها لماحظ): 0 فم في من ينم أن 
یی نفسه الاوجهه لفوله ( کل یو ها لك لا وجهه ) » 
فإنه لا أصل له » وكان فى المعتزلة رجلان برعمان أن رب الق 
اثانى مدبرمصنوع وأن الفناء جائزعليه» وهما فضل الحذاء وابن 
حائط + يقال له : قد راك أله إن لزم المعتزلة أن يكون فضل 
الحذاء وابن الخائط منبا لزمها أن تكون أنت وأخوك أبو عيسى 
لوزاق منما» لأنكا قدكنتا منها دهرا إلى أن ألحدتها فتفتكما عنها 
كي فعلت بفضل وابن المائط لما ألحدا . فإن وحب اضافة فضل 
ن حائط إلى المعتزلة وجب أيضا إضافتك وإضافة أبى عيسى 
لبها ٠‏ ونقول له أيضا : ويجب أيضا إضافة مذهبك فى قدم العالم 
وإضافة مذهب أبى عسى وأبى حفص وابن ذرٌ فى قدم الاثنين 
إلى الرافضة » لاظهارا ارفض وج عند الرافضة به . 
ثم إن صاحب الکاب ماد إلى كذيه على أبى الحذيل والنظام 
والحاحظ وعلى” الأسوارى دربیم ما لیس من قومم ۰ والدلیل 


على که لمح يم عنهسم ٠‏ [قال :] ثم قال ( يعن 


() ف الأسل : المتى 2 (۲) ف الأصل : رتحتق . 
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الحاحظ) :إنهم (يعنى الشيعة) جنوا على ولد رسول الله عليه السلام 
ومنعوهم من طلب العسلوم ووثموهم أن الله يلهمهم إياها هاما . 
(قال) فانه م بققصد به إلى خبر الشيعة + لأنه بعلم أنه لي سكل الشبعة 
تقول بالإبهام » وأن من قال منهم بالإلهام يزعم أن اناس جميعا 
لا يدركون العلوم إلا بالإلهام » ولیس بخصون بپذا ولد رسول الله 
صل الله عليسه دون غيرهم إلا أنهم يفزقون بين من يمون به من 
ولد الرسول و بين غیرهم من سار ولد الرسول »وهم مع هذا يلتمسون 
العلوم و يطلبونها طلبا شديذا ٠‏ فلو منعوا ولد لرسول منبا لا نقم 
هر ام لآمتنعوا هر أيضا منها لأنما تقع لمم فى عقدهم كذاك؛ 
وما فم سم إلا من يزعم أن ولد ارول مأمورون بالتعلم من سادة 
أهلهم وأعلامهم ٠‏ (قال) ولكنه أراد أن سب ولد الرسول وأن 
يصفهم بالحهل » إما لبغضه للرسول وللطعن فى قوله وإما لمشاركة 
أسلافه المتقدمين فى بغض عل بن أى طالب * يقال له > 
إنك ذهبت عما أراده الاحظ وقصد یه : الذين قصد إليهم 
من الرافضة بهذا القول الارودية الذين برون الحروج مع ولد عل 
دون غبرهم ونجرید ااسیف فی نصرتهم» فقال الحاحظ : إذا كان 
من عم |حراجهسم وتعر يضوم لحار بة آهسل البأس والتجدة 
فلا تمنعوهم من لقاء العلماء وحضور الهم وسماع أخبار هم والتعلم 
منم » بل بنش لك أن تحثوهم على طلب العلم وعالسة أهله 


lot‏ کتاب الانتصار 





والاختلاف إلہم ودرس کتہم حتى يكوزوا فى معرفة ما تريدونه 
مهم وترشتحونهم له كأعدائهم الذين تريدون أن تعزضودم حار هم . 
وما وصف به ابلاحظ هذا الصنف من الرافضة من صنيعهم بال 
ی طالب مشهور معروف مشاهد» و برد ابماحظ ما توهمه عليه 
صاحب الکاب ۰ ومن قال بالاام من الرافضة لا بری انلروج 
ولا حدث نفسه به ؛ وقد بتن اماحظ نی کاب فضیلة العتزلة أنه 
ما آراد من بری انحروج وتجريد السيف مع آل أبى طالب دون 
من سواهم من الرافضة وهم الذين برون أن فاطمة أحصنت فرجها 
خم الله ذر ما عل انار فی آخبار لهم بروونها عن أمثالم » يقتطعون 
مها آل أبى طالب عن العلم والعمل جميعا ويوهمونهم أن المعاصى 
لا تضرهم وأن الواحد منهم لشفع فيمن أراد أن بشفع فيه ٠‏ 
فلم دسم جلة آحاب رسول الّه صل الله عليه من المهاجرن 
والأنصار من شقهم وعداوتم » و سم من نولوه من آل عل" عليه 
السلام من تثبيطهم عن العلم وتزهيدهم فى العمل الصا المرب 
لم إلى الله » فلم يلج مم ول" ولا عدو , ثم يقال له : وأما رميك 
لحاحظ ببغض الرسول فهو دليل على أنك لا تعرف الحب من 
المبغض ولا الولى” من العدق؛ لأنه لا. يعرف المتكلدون أحدا منهم 
نصرالرسالة واحتج للنبؤة باغ فى ذلك مابلغه الحاحظ . ولا يعرف 
كاب فى الاحتجاج أنظم القرآن وتيب تأليفه وأله حجة لحمد 


اپاط العتزل ۱9۵ 





صل لله عليه على نيوّته غي ركاب الماحظ . وهذه كتبه فى إثبات 
الرسالة وكتبه فى تصبحیح جیء الأخبار مشهورة ٠‏ وهل مستدل 
عل حب ارسول علیه السلام والإعان به وتصدیقه فعا جاء به اسیء 
أوكد ما نستدل به على حب الماحظ للرسول وتصديقه إياه ؟ 
ثم يقال له : أما أولى ببغض الرسول :أنت إذ ألفت كاب فى إبطال 
جج الرسل وأداتها وجعلت فيه بابا وله : «على المحمدية خاصة» 
أم الماحظ إذ ألف الكتب فى الاحتجاج للنبوة ونصرة الرسالة ؟ 
وأی) آول سغض عل" بن أبى طالب : الأاحظ وأسلافه الذين 
رووا فضائله وأنزلوه بالمنزلة ای ستحقها من الفضل» أم أستاذك 
وسلفك سلف السوء الق اليك الالاد آبو عیسی الوزاق والخرج 
لك عن عن الاعتزال إلى ذل الإلاد والكفر؟ حيث حکت عنه 
أنه قال لك : « تكتب بنصرة أبغض اللحاق إلى ؟ » يريد على 
ابن أبى طالب رضوان الله عليه لحكثرة سفكه للدماء» لأنه كان 
لعنه الله منائما لا برى قتل شىء ولا استجيز إتلافه ٠‏ 

ثم قال صاحب الكقاب : لوكنت اتفيت على نفسك وحفظت 
لسانك كان أستر عليك وأقلّ لفضيحتك . ولأمي قا قيل: «لاشىء 
أحق سجن من‌لسان» .(م قال صاحب الکاب) ويقال لشاحظ : 
هل بمو أهل الإسلام انتما الغالية إياه؟ (قال) فإن قال : نم ! فكفاه 
(زع,) هذا الحواب نحزيا .و إن قال :لا! قبل له : فكذلك أيضا لبس 


۱9 کتاب الانتصار 





بعر أهل الاقتصاد من الشيعة ا تام النشيع »ولن رجع عار مذهب 
الغلاة على أهل الاقتصاد من التشيعة لاشفال اسم التشیع علیسم 
برجم عار النواءت على المعتزلة لاشؤال النسبة إلى بف أمية وللزوم 
اسم العهانية لم »و إن كان الأمويون والعهانيون #تلفون فكذلك 
الشبعة مختلفون * يقال له : لبس يدر قول الغلاة لأهل الاقتصاد 
من المتشيعة» لأن الاقتصاد ی الْشیع حق وهو دنا وهو وضع آل 
ألى طالب حبث وضعهم الله» وليس يعر الحق شىء من الباطل . 
ول برد الماحظ أن يلزم جميع الشيعة ذنب من غلا منهم وأفرط » 
وإما أراد أت خر أن الرفض مشتمل عل أجناس من الكفر 
لا شتمل علها مذهب فرقة من فرق الأمة » لأنك إذا نظرت 
فى مذاهب اللحوارج مذهها مذهيا لم جد فيهم مشا ولا واصفا لله 
مأ وصفته به الرافضة» ولا قائلا بالبداء ولا مؤمنا ,الرجعة إلى دار 
الدنيا قبل القيامة» ولا رادا للقرآن . وكذلك المرجئة لا تحد فيهم 
من التخليط ومخالفة القرآن والطعن عل السئن ما تجده مع الرافضة» 
وكذلك میم أصناف فرق الأمة لا نيجد مع أحد منهم من الافراط 
والغلو والفة نص القرآن ومشهور السئن والطعن عل الهارین 
والاتصار والاقدام علمهم بالا کفار با نجده مع أصناف الرافضة . 
وإنماأر اد الحاحظ بتصنيفه لفرق الرافضة وإخباره عنهم بقول 
قول بعلم الناس اشغال الروافض على مالم شتمل علیه مذهب من 


لخياط المعتزلى ۱5۷ 


مذاهب أهل الملة ۰ ثم يقال له : ليس بعر قول الغلاة لأهل 
الإسلام »لأن الأدلة ملىصعة الإسلام واضحة بينة وأعلامه مكشوفة 
رة» ولیس بعژ الق غلو أحد وإفراطه فيه ولا تقصيره دونه ٠.‏ 
ولس مكن صنفا من أصناف الرافضة أن بضيف قوها إلى أمتها 
من آل أبى طالب إلا بمثل ما يمكن الغلاة منهم أن يضيفوا قوم 
فى الفلو إلى أنممْهم » لأن كل صنف من أصنافهم فإنمأ يرجعون 
إلى أخبار لرواة لم عن أمنهم ؛ وكذلك الغلاة أيضا : هذا سبيلها 
فيا ترجع إليه من أخبارها فى الغلو . وما وجب تكذيب رواة الغلاة 
فیا روته عن متا من آل أبى طالب لخالفة ما رووه فى الغلو دين 
الإسلام » فكذلك واجب أيضا تكذبب رواة الرافضة فها روت 
عن أمتها فى الرفض لخالفته ل جاء به النی صل الله عليه وما نزل 
به القرآن ٠‏ 

ثم ذک صاحب الكتاب آيات من القرآن (إولا تير َازرة وذ 
أَْرَى) برِى أن اماحظ قد ربى الشيعة بذنب غييها + يقال له : 
الذى أراده الحاحظ بوصف قول الغلاة ما خبرنا به دون ما طنننه 
به ٭ ثم ثم إن الماجن السفيه قال : فان قال السفهاء من البغداذين : 
الشيعة لا زعم أن ىء خر المتواترين وجب للم » (قال) قلنا لهم : 
لیس کلهم بقول هذا . ا ا دی 
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المتوائرزين] يوجب العلم ول وکانوا کفارا ۰ وصف قول من‌خالف 
التواترمن المعتزلة * يقال له : ان القول بان انلبر التواترحق 
وأنه موجب للعلم مبطل لأ كثر دليل الرافضة فى تصحيح الإمامة . 

وذلك أن من عظيم أدائهم عند أنفسهم على أنه لا بد للناس من 
إمام معصوم نو“ الباطن والظاهي جاح لعلوم الدين كلها أن سائر 
الأمة سواه جائز علييم الهو والتبديل والتغيير وكتان ما نصوا عليه 
والإخبار بغير ما وقفوا عليه ٠‏ قالوا : ويدل على ذلك ها يرى من 
اختلاف الأمة فما بينها فى آصول دیا وفروعه مسا یعرف بالسمم 
وتما يعرف بالعقل . (قالوا ) فإذاكان هذا على ما وصفنا وکان الله 
قد أوجب علينا العم والعمل بما جاء به مهد صل الله عليه فلس من 
طائفة تروى عنه عليه السلام قولا إلا و بإزائها طائفة أخرى تروی 

عنه خلافه» کان واجبا فی ح5 الله أن بصب لنا واحدا مأمونا 
لايجوزعليه من التبديل والتغيير م يجوز عل‌غبره وی |لینا ماوجب 
علمه والعمل به من آمس ديننا علینا ۰ فإذا زعم هشام بن الى 
آن القل التواتر حق وأن أهله لا یجوز علیبم کنانه ولا اظهار 
غيره فقد أبطل هذا الدليل وأسقطه وأراحنا من نقضه و افساده . 

ثم يقال لصاحب الكاب : ليس بياغ بنا الخال مع الرافضة إلى 
أن ناظرهم فى التوائر» لأن أهل العلم ختلفون فی الأخبار ولم فا 


0 


أقاويل محتلفة . و إما المناظرة يننأ وبين الرافضة فى الهم نص 





للنياط العتزل ۳ 


ما ا ا يسبب ا 


القرآن والطعن فيه وادعام م عليه الزيادة والتقصان وااتبديل والتغيير 
ومحالفة لسن ۳ لكثير منما وزيادتهم فيا ما ليس منها 
وى إفراطهم فى التشبيه والإجبار . فأما ىء الأخبار وهل التواتر 
صيح أو غبره؟ فه وكلام يدور بين المعثزلة ليس لارافضة فيه حظ 
ولا بلغه علمهم » 
قال صاحب الکاب : فان قالوا : فالشيعة تجوز على الأمة 
الاجتاع على الضلال »(قال) قلنا لمم : هذا كفر عند الشيعة * يقال 
له : ليس ترضى الرافضة يتحو يز الضلال على الأمة حتى تزيم أنه 
قد كان ما الکفر والضلال الا را مسة آو ستة * ثم قال : 
ويقال هم : كارك اليوم يقول يذه المقفالة وقد قال ما النظام . 
قبلک + يقال له : هذه بغداذ تعترض فيها المعتزلة واحدا واحدًا 
فإن وجد فما واحد يقول مما حكيت أن أ كثرهم يفول به فأت 
لسادق . وان وجدتم کون و ییون ۳ عرف كذيك 
وبان متك ٠‏ وهله کثب م 9 مضى من المعتزلة فان وجد ¢ شىء 
ما حکیته و إلا عرف كذبك ومنك نك » قال : فإن قالأ' : فهم 
يموزون على أ كثر الأمة أن تجتمع على ضلال» (قال) قلنا لهم : فإن 
کان هذا قوم اتم توحبون منه ما جوزوا « يقال له :قد أخبرناك 
أن الرافضة وجب اجتاع الأمة كلها على الضبلال والكفر خبرنهسة 


(۱) لعل الکتوب ق الا صل «سالوا» . 





أوستة ثم تقطع بذاك على صدر الأمة من المهاحرين والأنصا 
والتابعين بإحسان ٠‏ وهذا ضلال عند بميع المعتزلة »* ثم قال : 
لم تعمون أن كثر أمتم فى دهرم قد اجتمعوا على الما 
ف قوم : إن الله ری ! بالأبصار و بريد المعاصى و یقضی الفساد » 
وف قوم : ا 5 
يقال له : خط من أخطا من الأمة في بعلم بانظر والقياس 
عند ام 5 لقول الرافضة فضة: إن الأمة نصت ووقفت على إمام 
بعينه واسمه وكتمت ما وقفت عليه من ذلك وأظهرت خلافه» 
ووقّفت أيضا على سان كثرة فيا تذّعى فكتمتها وروت خلافها . 
هذا قول الرافضة وليس يجؤزه عل الأمة أحد سواه, . قأما ما مرف 
بالنظر والفياس فقد يقع فيه لحلاف بين الناس . ألا ترى أن الأمة 
قد نقلت بأسرها التوحيد والعدل .لا و إن كان بعضهم قد نقضه 
فى التفصيل لشببة دخلت عليه ٠.‏ ولعمرى أن لوكان الى عانه 
السلام عند المعتزلة نص آمته عل‌خاق القرآن نصا مفسراء وعل أن 
لله لا برى بالأبصار فى الكخرة مفسرا مشروحا لا يحتمل ااتأويل» 
ثم خالفها فبه كثير من الأمة »كان نظيرا لقول الرافضة : إنالننى صل 
الله عليه وقفهم على إمام بعينه واسمه واستخلفه عليهم فاجتمعو اعل 
كان ذلك وستره و إظيار خلافه ؛ على أن قول الرافضة أيضا أظهدٌ 
فسادا وبين تناقضا » لأا تزعم أس الأمة اجتمعت غير ثمسة 


لياط المعتزلى ۱۱ 








أوستة علكتان ما نصت عليه »والأمة مختلفة فى خلق القرآن وفى أن 
الله جل ذكره برى الأبصار »* ثم قال : ويزعمون أيضا أن أكثر 
الصحابة اجتمعوا على الخطأ فى كفهم عن معاوية وبزيد» ويقولون 
فى اتابعين و إمسا كهم عن بى أمية مثل قوهم فییم ۰ فأى شىء 
بلحق الشيعة من هذا القول لا يلحق المعتزلة أمثاله؟ » يقال له : 
هذا كذب منك على المعتزلة ٠‏ بل تزعم المعتزلة أن الصحابة والتابعين 
بإحسان الذين كانوا فى زمن معاوية ويزيد وبق أمية معذورون 
فی جلوممم عنوم لعجزهم عن إزا f‏ ولقهر فى أمية ل بطغام أهل 
الشأم . و(إلا .يكلف ألله نفسا إلا وسعها) ٠‏ 

ال صاحب الکاب : فان قالوا : الشيعة تزع أن الأرض 
لا تحلوی کل عصرمن رجل معصوم لا عی ولا پزل» فاضف 
أبا الهذيل وهشامًا الفوطى يزعمان أنالأمة لانخلونی کل عصردن 
عشرین معصوما لا زلون ولا يخطئون ولا يقارفون صغيرا ولا كبيرا» 
وأن الله بعصمهم مما لم بعصم منه الرسل ويوفقهم لالم يوفق له 
ییا وی ۸ يكونواأكذاك لر تحب اة عدا أخبارهم ۱ 
و مجوزان آن یکون فم| فی کل عصم عشرون انا من‌هذا الضرب. 
فا على الشيعة فى تثييت واحد معصوم ليس على المعتزلة أضعافه 
فى نثبيت عشرين معصوما؟ (إثم قال ) والذى دءا هذين إلى هذه 


)۱( فى الأصل : هشام ۰ )۲( فى الأصل : وحوزا . 


المقالة أنهما زعما أن الحة لا تجب بأخبار الفاسقين والكافرين » 
وأنه لا بد هن معصومين لا يجوز علبهم الكذب والزلل فى شیء 
من الأفعال تحب اة أخبارهم فى كل زمان * يقال له : لم يقل 
هشام الفوطی نی تحدید المذبرين مأ حكيث عنه ولا قال هو ولا 
أبو الهذيل : إن امخجة من اللخبرين | الذين؟ ] لا بواقعون الذنوب 
الصدار» و اف زعما أنهم لا يواقءون من الذنوب ما يخرجون به 
من ولاية الله عن وجل فکان تعرف ما تقول المعتزلة أولى بك 
درس وضع الكتب لبهم مع الحهل بأقاويلهم ٠‏ ثم يقال له : 
لو زعمت الرافضة أن الأرض لا خلومن رجل معصوم لا ذل 
ولا يغير ولا يخرج هن ولاية الله على حسب ما قال أبو الهذيل 
وهام الفوطى فى اة ف الأخبار ل أ نكرذلك عليه إلا مل 
حسب ما أتكر على أبى الهذيل وهشام قولها فى ذلك . ول تکیی 
فى دين الله محاباة لأحد» ولكن الرافضة غلت فى إمامها وأفرطت 
فى وصفه على حسب قاو التصارى فالمسيح عليه السلام » فبعضهم 
زعم أنه له وبعضهم زع أله الواسطة بين الله وخلقه و بعضهم زعم 
أنه رسول وبعضهم زعم أنه فى" وليس برسولء والمقتصد منهم 
فی وصفه من زعم أنه عالم يجميع |١‏ بالناس إلبه حاجة لا نى عليه 
منه شىء وأنه نق" السررة والعلانية لا جوز عليه التعيير والتبديل» 


وأنه أعلم الناس بالتدبير وازهدمم فى الدنيا وا اشم أسا وأن الله 


هو المتولى لنصبته وإقامته وأن الأمة أزالته ودفعته عن موضعه 
وأقامت غيره وأن من أنكه وخالفه و جحد إمامته فكافر مشرك ولد 
لفر رشده ۰ هذّا قول الرافضة فى إمامها . وأما قول أبى الهذيل 
وهشام الفوطی نی انجة فى الأخبار فهو أن الله جل ثناؤه لايخلى 
الأرض من جماعة مسلمين أتقياء أبرار صاحين يكون نقلهم إلى من 
لمم حة عليهم ٠‏ ثم لم يوجبا على الناس معرفتهم بأعبائهم» ولس 
میکرولا مدفوع أن يكون فی الامة اش سکشبر صا ون قد مام الله 
مم ام لا ببدلون ولا يغيرون إلى أن يفارقوا الدنيا ءلى ما قاله 
أبوالمذيل وهشام ٠‏ فشتان مابين قول الرافضة فى إمامها و بين قول 
هشام وأبى الذيل فى اجة فى الأخبار! وإما اللخطأ من قول 
هشام وأبىالهذيل قولما : إ نأخبار الكفار لاتوجب العلم »أن هذا 
لوكان هكذا لم نعلم مأبعد عنا من بلاد الكفر ولا مامضى من أيام 
البشر » اذ کان امضرون بذاك كفارا . ناما قوما : إن ۰ الأرض 
بماعة صالحين بارا أتقياء باطنهم كظاهرهم لا نعرفهم بأعبائهم » 
فذير مدفوع ولا منک 
قال صاحب الکاب : فان قالوا : فقد حرجت ذالية الشيعة 
من الإجصاع فى كثير من أقاو يلهاء (قال) قأنا لهم : :فا عل هل 
الاقتصاد مم من من ذلك إذا تمسكوا كاب الله وسنة نيه يه وجج 





)۱( فى الأصل ؛ ص الوت ا رار . 


IY 


۳ كتاب الانتصار 





العقول؟ « يقال له : هن اقتصد من الشيعة فى قول وسبیل هو 
حق فليس يعرره قول الرافضة ولا قول الغالية من الرافضة أيضا . 
ولكن ليس الاقتصاد فى التشيع هو ما قصد إلبه صاحب الكثاب 
من أن النى صل الله عليه استخلف عل أمته من بعده على" بن أبى 
طالب باسمه وأسبه ونصهم عليه ققصدت الأمة إليه فأزاته عن 
الموضع الذى جعءله فيه النى صل الله عليه وأقامت غيره» اعتادا 
لمعصيته واستخفافا بأمره» ثم قصدت إلى القرآن فصت منه 
وزادت فيه وقسدت مثل ذاك إلى السئن . هذا هو الإفراط ولیس 
بالاقتصاد ٠‏ ثم يقال له : ويف لا يخرج أهل الإمامة بأسرهم 
من الإجماع وقد خالفوا الأمة فى کش ما 2 سن فم رض عليهم ؟ 
فعرف ذلك من قوم ۰ فى الطهور والصلاة والأذان وفى عدد الصلاة 
وف التشهد وفى الفرائض حتّى كان النى المبعوث إلبنا غير المبعوث 
الهم ۰ فبهذا ونحوه ألحرج المسامون أهل الإمامة من الإجماع , 
ثم قال صاحب الككّاب : وقد حرجت المستزلة بأسرها من 
الإجماع لقولما بالمتزلة بين المزلتين» وذلك أنه لم يكن بين الأمة 
خلاف قبل ظهو رهم ففساد قول من زعم أن مذنى المقرين ليسوا 
عؤمنين ولاكافرين ولا مناققين » ول يكن للناس إلا ثلاثة أقاويل : 
أحدها قول اللحوارج فى الإكفار . والثانى قول المرجئة . والثالث 
قول الحسن فى النفاق . بفاء واصل بن عطاء وقد تقدّمه الإجماع 
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أن 3 لا يحرج من [هذه] الثلاثة الأفاويل» ازعم أنه قد 
حرج منها وأن مذنى أهل الصلاة ليسوا [ بمؤمنين ولاكافرئن 
ولا منافقين» فادّعت الأمة عليه اللمروج] من الإ+صاع فى بعض 
آقاو ,ها » فتقد حرجت المعتزلة بأسرها من الإجماع فعمود ديم! * 
يقال له : إن واصل بن عطاء رحمه الله لم يحدث قولا لم تكن الأمة 
تقول به فیکون قد تحرج من الإجماع »ولكنه وجد الأمة جمعة على 
نسمية أهل الكائرالفسق والفجور» مختافة فيا سوى ذلك من 
أسائهم» تأخذ ما أجمعوا عليه وأمسك عما اختلفوا فيه ٠‏ وتفسير 
ذاك آن انموارج وأصعاب امسن كلهم ممعون والمرجئة على أن 
صاحب الكبيرة فاسق فابحر. ثم نفزدت انلوارج وحدها فقالت : 
هو مع فسقه وفوره کافر . وقالت المرجئة وحدها : هو مع فسته 
وفوره مؤمن ٠‏ وقال الحسن ومن تأبعه : هو مع فسقه وغوره 
منافق ١‏ فقال لهم واصل : قد أجمعتم أن ميتم صاحب الكييرة 
بالفسق والفجور» فهو نسم له حیح بإجماعم وقد نطق القرآن به 
فى آبة القاذف وذيرها من القرآن فوجب تسميته به ٠‏ وما تفوّد به 
کل فریق منک من الأسماء فدعوى لا تقبل منه إلا ببينة من کاب 
الله أو من سنة نبيه صلى الله عليه ثم قال واصل للأوارج : وجدت 
آحکام الکفار اجمم علیما النصوصة فی اقرآن کله الا ی 


(۱) الأصل فى هذا الوضع خروم ۰ 


۱ كتاب الانتصار 





صاحب الكيبرة؛ فوجب زوال اسم الکفر عنه بزوال حکه لا 
الحك تیم الامم کا أن الاسم ريتبع الفعل » وأحكامٍ الكفر جع 
le‏ لنصوصة فى القرآن على ضربين : قال له عز وجل (قانو 
ین لا: بومنون اله ولا باليوم الآخر ولا رمو ما حرم آله 
وه و و دن الخو من ا لكاب حي يعطوا 
الحزية عن رد وهم م صاغروت ) ٠‏ فهذا حك الله فى أهل اكاب 

وهو زائل عن صاحب الكبيرة . وقال 91 8 یم م لین کف 
صرب آل قاب حت | آعشرم دوا الوم آق تام ا مد دما 
فداء) ٠‏ فهذا حك الله فى مشر العرب وف كل كافر سوى أهل 
الكثاب وهو زائل عن صاحب الكبيرة. ثم قد جاءت السئة الجتمع 
عليها أن أهل الكفر لا يوارثون ولا يدفنون فى مقاب أهل القبل:» 
وليس يفعل ذلك بصاحب الكييرة ٠‏ وحم الله فى المنافق أله إن 

سترتفاقه فلم ۳ به وكان ظاهه الإسلام فهو عندنا مل له 
ما لسامین وعلیه ما علییسم ۰ ون آظه رکفره استتیب فان تاب 
وال فتل . وهذا الحكم زائل عن صاحب الكييرة حك ال 
فى امؤمن الولاية وانحبة والوعد بالحنة ‏ قال الله جل ذكره 0 ول 
لين آمثو ا( قال ( واه ول آلومنین) وقال و سر و من 
3 م ن لله قشلا كي وقال E‏ رالات 


جنات ری من ۳1 ١‏ الأمَار) وقال ) بوم لا بخزی له النی 


تفیاط العتزی ۱۹۷ 





سوق 


وان آمنوا معه) ۰ وحك الله فى صاحب الكبيرة فى ابه أن 
لعنه وبرئٌ منه وأعد له عذابا عظلما فقال ( ألا لعن له علالیین 
وقال ( و نج نی حم ) وما أشبه ذلك من القرآن ؛ وجب 
أن صاحب الكبيرة ليس بؤمن بزوال أحكام المؤمن عنه فى اب 
الله ووجب أنه ليس بكافر بزوال أحكام الكفار عنه ووجب أنه 
ليس ممنافق فى زوال أحكام المنافقين عنه فى سنة رسول الله صلل 
الله ايه ووجب أنه فاسق فا حر لإجاع الأمة على تسميته بذاك 
و يتسمية الله له به فىكابه ٠‏ فكيف يكون واصل بن عطاء رحمه الله 
والعتزلة قد حرحت من الإجماع بقولم بالمتزلة بسن المازلتين؟ وهل 
يكون قول أوضم صوابا ولا م معنی من قول المعتزلة بالمنزلة بين 
لین ؟ ول وکان ثبىء من الدين بعلم صوابه باضطرار لعل قول 
المعتزلة بالمتزلة بين المنزلتين باضطرار. ثم يقال لصماحب الكثاب : 
خبرنا عن المدعى على المعتزلة االحروج من الإجماع : من هومن 
الأمة؟ فإن قال : « المرجئة تقول ذلك » قيل له : فالمعتزلة أن 
تدعى على المرجئة من الخروج من الإجماع مثل ما ادعته المرجئة 
عل المعئزلة» وهو أنها تقول لما : قد أجمعت الأمة كلها سوا كم 
عل أن قول : إن صاحب الكبيرة مؤمن »باطل ٠‏ وكذلك إن كان 
الدعی على المعتزلة الخروج من الإجماع خارجيا قيل له : قد أجمعت 
الأمة سواك على أن قول : إن صاحب الكييرة كافر» باطل ٠‏ 


۱۹۸ کتاب الانتصار 


وكذاك إن كان المدعى ذلك عل المعثزلة منأععاب الحسن قبل له : 
إن الأمة بأسردا سواك جمعة على أن قولكم : إن صاحب الكييرة 
منافق » باطل ٠‏ ولیس بنج على المعتزلة بهسذه الحة إلا جاهل 4 
ولکن صاحب الاب کافغریی شلق عا پحصل فی دیه . 
م قال صاحب الکاب : وقد شوج | بو امذیل واحابه من 
ل بالقول ,تناهى نعم أهل المنة وعذاب أهل النار » يقال 
له : هذا كذب عل ألى الهذيل وأصاءه »وقول أبى الهذيل إن أهل 
النة خالدون فيها أبداء وهو قول جماعة المسلدين * ثم أعاد كذبه 
۳ راهم والأسواری ۰ وقد بنا کذبه علبهما . ثم أعاد كذبه على 
الحاحظ فىقوله (زعم) : إن الله لا بقدر على إفناء الأجسام و إعدامهاء 
وهذا کذب آشرد م کدی کنب الماحظ وأصحابه . ٠‏ ثم قال (بريد 
الماحظ) :وإنه لا يخلّد الكفار فالنار»ولكن النار هى الى دم 
نفسها » يقال له : إنكنت إنما حكيت هذا القول عن الخاحظ 
قوله : إنالأجسام تفعل طباعا»فأنت شريكه فى هذا القول»لأنك 
تقول بفعل الطباع معه . فن أعجب من رجل يقول بقول الحاحظ 
ثم يكذب عليه فيه و بلزده مالا يلزمه نفسه! ومن قرأ كتب الحاحظ 
عر فكذب صاحب الككاب عايه فيا حى عنه × ثم عاد إلى 
کذبه على معمر ٠‏ وقد يبنا ذلك فيا سلف من تابنا . ثم عاد إلى 
كدذبه على هشام الفوطى وقاسم الدمشق ففال : وقد رجا مر 
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الإجماع بقولا : إن حرب امل ل تكن عن رأى على" وطلحة . ولحرجا 
أيضا وأبو زر هن إجماع الأمة [بةولم :] إن عمان لم يحصر طرفة 
عبن ع وقد نا کف کان هشام وقاسم وأو زفر يشولون هذا القول 
وم ای أرادوا بذاك طلا أسلامة أهل بدر عم ۰ وقد روی 
عن طلحة أنه لما رأى الحرب يوم اجامل قال : «سبحان الله ماظننت 
أن فى مثل ما جئنا له يكون قتال»» وإنما جاءوا بردون الأمس إلى 
شوری مر لبختار الئاس رجلا برضول به ٠‏ وأما ان عندهم 
فا اجتمع عایه أل مصر لستغيثوله فهجم علیسه قوم غيل . 
یا آحسن : تفریج آفمال أععاب رسول الله على آحسنبا حنی 
سلموا عليهم ؛ أم تخريج الرافضة لأفمالمر فى حال الاجتاع والألفة 
عل أبحها <تى برئوا منهم وأ كفروه, فلم ينوا منهم فى حال الاجتاع 
ولا فی حال الاختلاف؟ + ثم قال : وقد حرج هشام الفوطى منه 
۰ ع سو ارسي سك ب وس وروت 

فى نيه الاس عن أن يةولوا (حسها أله ونعم الوكل) »* وقد 
خبرنا کیف کان هشام يقول ذلك ٠‏ وهشام لم يتكر عل الناس أن 
شولوا : بحسنا الله» » ولكنه قال : الو کل ف أ کثرکلام الناس 
فوقه من که . فلا أطلق للناس أن يقولوا ذاك» ولكن لبةولوا: 
إنه المتوكل عليه ٠‏ وكات إذا قبل له : فد قال الله فى كابه 
اوقالوا حسينا له ونم کل ) قال لهم : إن الله قد أقام الأدلة 
عل أنه لا يخطئ فى قول ولا فصل» ثاذا قال قولا يحتمل معنيين 


۱۷۰ كتاب الانتصار 





أحدهما حسرى والآخرقبيح عاسنا ناما آراد العنی السن 
دون القبيح ) لأ نصب من الأدلة عل ذلك . ون فلس لب 
أدلة تدل عل أن أقاويلنا كلها صواب» وأنه لا جوز أن نقصد إلى 
الخطأ ؛ فإذلك لم يج زأن نأتى بقول مشكل ولا نصف الله ب#ول 
محتمل رین أحدهما يجو زعايه والآخرلا يجوز عليه . 

م قال صاحب الاب : وخرج واصل وهو أصل الاءثزال 
فى قوله : إن من عم على قتل أصعاب رسول الله لا يفسق بعزمه 
على ذلك » يقال له : العزم على ما ذ کرت عند واصل کفره 
ولکك لا تبالی ماتکات به *« ثم قال : وخرج أبو امذيل و شر 
بن المعتمر وهشام الفوطی وکل من بثبت التولد مر المعتزلة 
فقوم : إنالكفار يفعلون كفرهم فى قلب رسولالله عليه السلام ) 
و إن قابه كان أوعية كفره, وإنه كان فيه كف ركثير » الوبل 
لصاحب الككاب! ما أحرأه عل الكذب وما يضر إلا نفسه! وهذا 
القول الذى حكاه عن أصعاءنا كفر وشرك من قائله » ورسول الله 
عندهم أعظم قدرا من أن يقولوا فيه مثل هذا القول ؛ ولكن صاحب 
الاب شديد الغيظ على أنبياء الله ورسله بريد أن لشتمهم ويعبههم 
على لسان غيره . وقول أبى الحذيل و يشر بن العتمر وهشام الفوطی 
ومن بثبت التولد إنالإنسان إذا ج رجلا أوحرحه أوقتاه : الشجة 
موجودة فى رأس المشجوج والحراحة موجودة فى الجروح والقئل 


لط المعتزلى ۱۷۱ 


موجود فی القتول» دل عل ذلك أن الشجة والراحة موجودة 
فى بدن الجروح والقتل موجود نی امقتول والقتل بغبر من حلّه عما 
کان دلیه» والشیء لا بتغیر إلا تغب حله دون فيره . قالوا : وقد 
وجدنا المشركين نالوا من رسول الله صلى الله عليه يوم أحد مانالوه 
فشجوه فوجهه وكسروا ر باعيته وهشموا ساقه » فعلمنا أن مافعلوه 
برسول الله هو وصل إلى رسول الله ووجد فيه .وقد قال رسولالله 
وهو نشير إلى ما فعل به : « كيف يملح قوم فعلوا هذا ببيهم وهو 
بدعوهم إل الله» ٠‏ ولكن ليس يوز أن يقال: كان فى وجه رسول الله 
معصية وكان فى فهكفر» لأن ذلك بوهم أله فعل له ؛ فیننی أن 
نجتنب من الألفاظ كل ماكان فيه إيبام على نت الله ما لا يليق به 
ولا يجوز عليه ٠‏ وصاحب الکاب پزعم آن کل ما حل برسول الله 
يوم أحد ففعل رسول اه منفسه طباع؛فای القولین آقبح وآشنع : 
قول أبى المذيل واشرن المتمر أو صاحب الخاب؟ وجب 
على قياس قول صاحب الككاب أن يكون رسول الله هو الذى ثح 
نفسه وكسر ر باعيته وهم ساقه إذ كان ذلك كله عنده فعله بنفسه 
لافعل غبره. فل وأ بق صاحب الككّاب على نفسه ولم بتعرض للعتزلة 
والكذب عليها كان أستر عليه وأنفع له » ثم قال : ورج مامة 
فى قوله : إن الله فعل العالم طباعاء و إن البهود والنصارى والزنادقة 
بصیرون بوم القيامة ترابا ولا يدخلون النار * يقالله : هذا كذب 


$ 


۱۷۲ كاب الانتصار 





عل مامة . کیف یکون الله عنده فعل العالم طباعا » وذو الطباع 
عند ثمامة هو الجسم والله ليس مجسم ؟ وأما البيود والتصارى 
والزنادقة فكفار عنده مشركون عامدون للعصية والكفر؛ والكفار 
عنده فى النار خالدون . و إثما قال تمامة: إن من لم يعرف فهو 
معذور عند الّه ولیس هو عنده بهودیا ولا نصرائیا ولا زندقا إذا 
کان جاهلا» ولكنه مع قوله هذا يحم على جميع من أظهر الكفر 
أنه كافر فى خک الإسلام ۰ 

ثم ذکر صاحب الاب 1 الهذيل والنظام ومعهرا بما هو 
و أولل 4“ وقد قال الشاعس 
ول من را 5 یب على عيب الرجال دوو العيوب 

ثم قال : وكأنى بهم إذا قرءوا كابى هذا قرفونى بكل هذه 
الأقاويل اتى وصفت» لتجاوزى بها مقاديرها ووصف ها يقّل به 
أهلها ٠‏ (قال) فإن هم فعلوا ذلك فلیکفروا الحاحظ بقول الزيدية 
وبفول أحداب الإمامة و باب الإلهام واب العراسية» وليقرفوا 
انظام : الإلحاد اد اوح كاب العام ونصرثه ما قال ا الحدون فيه * 
فال له : است قرف ما قالته الرائضة ولا عذهب من مذاهب 
منتحل لب ولکن اسرد عایك عذهبك الذی تعتقده من القول 


بالدهس و[ و [قدم] ] العا! م لوضسعك فى ذلك كاب الاج وا<تحاجك 


(1) ف الأصل : تمرف 2٠‏ (۲) الأصل ق هذا ااوضع شررم . 


لط المعتزلى ۱۷۳ 





لقدم الأجسام وتعاطيك إفساد أدلة الموحدين على حدثها وبوضعك 
كاب الزمرذ تطعن فيه على الرسل وتقدح فى أعلامها وبوضعك 
فيه بابا ترحمته : «على امحمدية خاصة» . فهذا مذهيك وهوقواك» 
ومن أجله نفتك المعتزلة وطردتك عن مجالسها و باعدتك عن 
أنفسها حنى حملك الفيظ عليها على أن صرت تنح كالكلب بإزائها 
وتكذب على أشياخها ؛وما ضررت بذاك غير نفك »لان ججج الله 
واضحة لا فدح فبها طعن الملحدين ولاكيد الزنادقة المشركين ٠‏ 
وقد حاول نصرة الإلحاد قبلك إخوانك من أهل الدهى وطعنوا 
فى التوحيد فنصب للم أهل العام بتوحید الله من المعترلة أنفسهم 
ورئوا عم طعنیم وألفوا فى ذلك الكتب المعروفة وناظروهم 
فى احصافل وقطموهم فی حالس وظهر تتافض قرفم عل لست م 
وظهر توحد ال زوم کار هو نَّ) والمد لله رب العالمين . وما مثل 
ابن الى ی ثلبه العتلة وادعائه علیم وتکنبه وتقصسه هم 
إلا م قال الأخطل : 
ما ضر تغلب وال تب * ام بت حیث تناطح البحران 
يوما اذا خَطرث عليك فرونهم » ترکك بیس کل کل وحران 
فیجمع کیده ولیلغ جهده ن حاب آل هم آلْالبونَ) ودينه 


ظاهى على كل باطل ( ولو كه المشركونَ) ٠‏ 








تعلیقات واستدرا کات 


صفحة ۲ 
سطر ۸ -- (حدث) تکزر ی‌هذا الاب د کر «حدث» 
و«حدوث» معنى واحد» وقد ورد هذا الأستعال فى غير هذا من 
الكتب القدمة . ويظهر أن «حدث» وضعت مشابهة لوقدم» . 
صفحة م 
سطر ١‏ -- (فحؤفون) ا مكتوب ف الأصسل غير واخ 
ولا ررب فى أن صوابه «مخرقون» كا نمی عليه صديق لى ٠‏ وهى 
كمة مولدة مشنقة من «راق» ومع على «ماريق » وهو ما تلب 
به الصبيان من ارق المغتولة أو غير ذاك على ماجاء فى لسان المرب 
ê (ri ۱۱(‏ م آستعیر کا قد ره فا سبق . وأما «حرق» 
فقال صاحب لسن العرب (۱۳ : >۲۱) : « (حرق) المتخرق 
اموه وهى الخرقة مأخوذة من مخار بق الصبيان» . 
صفحة ع 
سطر ۸ - (وها) كذا فى الأصل وتركاه عل ما هو عليه 


مع شذوذه وهو م.صدر « وهی می » إذا ضعف 6 وسواء علينا 





آنضیطه روهاء» آو «وهی» لأن ناسفنا لابفرق بين الألف المدؤدة 
والألف المقصورة وفى الغالب یکتب امدودة مکان القصورة 
رقد يأنى بالعكس ٠‏ وأما «وهاء» فهو پلحق بر ذ کاء» لا وأما 
ووه » فشبیه ب«عمی» مثلا» وکلاهما عل قباس مفیح و ان ۸ 
يعرفا فىكتب اللغة؛ وإنما يكون هذا المصدر من عرفهم فى ذلك 
الزمان ۰ 
صفحة ۵ 
سطر ١١‏ - (وأنه أقرب إلينا من حبل أأوريد) فى سورة 
ق لاون قرب له من حل الور بد راجع الآية 1 مها ٠‏ 
سطر ١‏ - (ولا يريد ظاما للعالمين) فى سورة آل عمران 
( وما آله بريد لما مالي ) راجع الآية ه٠٠‏ منها . 
صفحة > 
سطر ه - (تيرت) الأفصح هو «ترأت» ۰ 
(هشام بن سالم) المواليق » راجع فهرس الطوسى (ص هم 
من الطبعة المندية) » وكاب الفرق بين الفزق للبغدادى الذى يكثر 
ذكر مذهبه (راجع فهرس الطبعة المصرية ) ٠‏ وذ کر الطوسی 
(ص و۳ آن هشام س الحم كتب کاب رد فيه عليه » فلعلك 


استانج من ذلك العصصر الذى عاش فيه ٠‏ 


۱ تعليقات واستدرا كات 


سطر د - (شيطان الطاق) هو مد بن النهان وسماه أبن حزم 
) 4 ۰ سب کابه الال والنحل المطبوع فی مصر) « شد 
أبن جعفر » وهذا #ليط لأنه كان يكنى « أبا جعفر» کا حکاه 
آبن الندم فى كاب الفهرست اص ۱۷۰ من طبعسة ليسيك 
سنة ۱۸۷۲) ۰ وذ کر الطوسی فى فهرسه (ص ووم) وآبن النديم 
فى كاب الفهرست (ص ١0!‏ ) أن هشام بن الحم رڈ عله ی کاب 
له وفى ذلك إشارة إلى العصر الذى عاش فيه . ثم راجع فهرس 
الطوسی (ص۳۲۳) وکاب الفرق بن الفرق (ص ۱۷ و ۰۲و ۵۳) ۰ 


(عل” بن ميثم) هو على بن اتعاعیل بن شعرب ین «یم بن یی 
القار وعماه آبن حزم (غ : ۱( عل" بن هيم الصابولى ٠‏ ونجد 
ترمته ی فیرس الطومی (ص ۲۱۲) وف كاب الفهرست 
(ص ۱۷۵)» وم نذ ک سنة موه ) و |ءا قال صاحب الفهرست : 
رهو أوّل من تک فى مذهب الامامة» ٠‏ وقال الطوسی : اه کم 
أبا الهذيل والنظام » وجاء فىكابنا اص 4) أنعليا الأسوارى ناظره. 

(هشام بن الحك) سقط تكلمة «هشام» من الأصل ولا بد 
منها إذ لا يوجد «آبن الحكم» فى نسب على" بن ميثم ٠‏ وهشام 
آن الک معروف مذ کور فی الکتب ۰ قال صاحب الفهرست 
(ص د۱۷) : «توفی بسد نک الرامکة عدیدة مستترا » وقيل : 


ى حلاف الأمون ۰ دش العلوم آن نک الرامكة وقعت 


تعلیقات واستدرا کات ۱۷ 





فى سنة ۱۸۷ ۸ وآن خلافة المأمون كانت فيا بين سنة ۱۹۸ ه 
ال ۰۸۲۱۸ أما الذهى” فذ که نی تاريحه وهو فى الطبقة الثالئة 
والعشرين المشتملة على من مات فيا بين سنة 81م ه إلى مام هع 
وتجد ثرجمته أأيضا فى فهرس الطومى (ص وهم) ٠‏ 

(عل بن هنصور) إمانى" المذهب من نظار الشيعة وهو من 
اب هشام بن الك ؛ راجم کاب سروج الذهب للسمودی 
١د‏ : ۳۷۲ من طبعة پار یس) ۰ 

سطر ۷ (السكاك) كذا ف الأصل وف فبر موضم ,ألى 
الاسم بعلامة الإهمال فوق السين فالسين المهملة محقةة لمذا الاسم ۰ 
أما فى سائرالکنب فورد أسمه عرفا فسماه الشهرستانی «شکال » 
(ص هه ١)‏ من طبعة لندن) وسماه المسعودى «السكال» ۳۷٤:٦)‏ 
من هروج الذهب) وصاحب الفهرست «الشکال» (ص ۰)۱۷۰ 
قال صاحب الفهرست : «صاحب هشام برس اک وخلفه 
فى الأشياء إلّا فى أصل الإمامة» ثم عذكتبه . ثم ذكر الذهى 
فی تارخه مد ترجه هشام ناج حد تلامیذه اسمیه. «آبا عل" 
الممكاك» ولعله هو غير أ نكابنا هذا صريح أن كنيته «أبو جعفر» 

(راجع ص ۱۱۰) ۰ 


)۱( رابحم ابلزء احتوی سنوات .ع ۲۲١‏ هھ هن النسخة الممطوطة 


7 تعليقات وآستدراكات 





صفحة ۷ 

سطر ٩‏ - (وانحانسة والمداخلة) راجم ص 4۷ -- 4٩‏ 
من کنا هذا . 

سطر 9١‏ - (أبو الهذيل) هو جمد بن المذيل العلاف 
لعبدى وهو من الطبقة السادسة فى تقسيم آبن المرتضى (راجع 
«باب ذ , المعثزلة من كاب المنبة والأمل فى شرح كاب الملل 
والنحل» لأحمد بنييحى المرتضى ص و« - ۲۸ من الطبعة الهندية 
سنة 5"( )؛ وأختلفوا فى مولده ففل آین المرئضى عن الخياط 
صاحب انا هذا أله ولد فى سنة 9م ه » ونقل عن ألى القامم 
الکمی آنه ولد فی سننة ۱۳۵ «» وآختلفوا أيضا فى سنة وفاته 
فتقل السعودی عن انلیاط أن وفاته کانت فی سنة ۲۲۷ ه (راجع 
كاب مروج اهب ۷ : ۲۳۱ - ۲۳۲ ) ۰ وقال بعضهم : 
‌سنة ۵۲۳۵ وقال آحرون :نی آیام الواتق آی فما بن سنذ ۲۲۷ه 
إلى سنة ۲۳۲ «» وهو من المعمرين انتبی من مره الی مائة سنة 
أو أ كثر. وقال الدنوری ق «الخبار ااطوال» ما نصه (ص ۳۷۸ 
من الطبعة امصریة) : «وعقد (آی الآمون) احالس فی خلافنسه 
للناظرة فى الادیان والقالات» وکان استاذه نما آبا امذیل مد 
ابن المذيل العلاف» ٠.‏ 


تعليقات واستدرا کات ۱۷۹ 





صفيدة ب/ 
سطر ه - (غلط)كذا ف الأصل والكلام ناقصءفإما أن 
تقول : « وإنما القول الذى حكاه عنه هذا السفيه غلط فى مسألة 
امحدثات ان» آوآن تقول : «وإما القول... عرض فى ادات 
أنل» ؛ نبينى على ذلك حضرة صاحب الفضائل الشيخ أحمد أمين. 
سطر ۱۲ س (جمفر بن حرب) هرد الطبقة السابعة عند 
آین الرتغی (ص ۱ من کابه الذ کور) وكنيته «أبو الفضل» » 
وم نجد سنة وفاته . وذكره أيضا البغدادى فى كاب الفرق بين 
الفرق (راجع مثلا ص )ه۱) ۰ 
صفحة ٩‏ 
سطر ۱۳ - ( النجار) أسمه حسين ودو ریس مدهب 
هشور بکث ذکره نی کتب الفرق ۰ وثال عبد القادر ین یی الوفاء 
ى كانه « اسلواهی الضية ی طبقات ألنفية » (۱ :۰ 154 من 
الملبعة المندية سنة ۱۳۳۲ ) : نه أَخذ مذهبه فى الكلام عن اشر 
المر اسى الذى مات ف بغداد سنة ۱4 ۲ هو ۰۵۲۲۸ وذ کر صاحب 
الفهرست ترحته (ص ۱۷۹) وحکی عن مناظرة دارت بينه وبين 
النظام ۰ 


۸ تعليقات وآستدرا کات 


صفحة ۱ ۱ 
سطر ٩‏ ب ١أوأضدادها‏ ) كذا فى الأصل وصوابه عل 
ما بظهر : « آضدادها » لان الضمیر عائد ای آمور ثلالة وهی : 
الحياة والسكون والبقاء ٠‏ 
صفحة ۲ ١‏ 
سطر ۱۱ -- (جهم) هو جهم بن صفوان اراسي ٤‏ یکر ذ کره 
فى کتب التاريم والفرق ٠‏ قال الطبرى فى تاریخه : انه كان كاتبا 
هارث أبن سريم الذى تحرج فى حرأسان فى آحردولة بى أمية» 
وذ كر قتله فى أؤل سنة ٠ ١١‏ وتقل الذهى فى تاريخه فى الحزء. 
الشتمل عل سنوات ۱۵۰-۷۱ ه) عن السلف أخبارا عديلة 
فى جهم ومذهبه وسبب قتله وليس هذا موضع اعادتها . 


صفحة ۱۳ 
سارم - لا ريب فى أن جعفرا المذكور هنا هو جعفر بن 
حرب لأنه معروف بنقل آخبار أبى الحذيل والسعى فى ارد عليه؛ 
ووضع عليه كايا سماه « أو بيخ أبى الهذيل » ( راجم كاب الفرق. 
ص ۱۰۲) وکا اہ و کاب السائل فی انیم » (راجم ص 
۶ من كابنا هذا ) . 


تعليقات وآستدرا کات 





صفحذ 6 ۱ 
سطر م - (أن فعل ) كذا وجدناه فى الأصل وتركاه عل 
ما هو عليه مع غرابته الظاهرة ٠‏ ولعل المراد هو د فعلا» . 
سطر ٠۲‏ - لعل الكمة المفقودة « مثل » » نمنى عله 
صديق لى ٠‏ 
صفحة ١١‏ 
سطر 4 - قد عدلت ما جاء به الناخ أى « حديدا وما » 
لأله خطأ ببن » غير أنه يصلح أن نصححه عل وجه آخر وهو أن 
نثرك رر حددا وما 5 عل ما هما علیه ونقدّم « ما » عل « ما » 
فيكون نص الموضع : « ولعل منبا ما یکون ججارة وحديدا وجا » 
إذ ليس تحال أن الاخ کان قد وجد «منها » مكتوبة فى سخنه 
فوق السطرثم أحلها فى غير محلها ٠‏ وليس فى مغزى الكلام ای 
إلى الصواب قطعا إذ الدليل إنما أخذ من دائرة الخال الذى لا لستند 
إلى شىء فى الواقم . 
صفحة ۱۷ 
سطره! ب ( النظام ) هو أبو إححاق راهم بن سيار وهو 
می الطبقة السادسة عند آين الرتفی ( ص ۷۸ - ۳۰ ) وذ کره 
الذهى فى تار يحه فى الطبقة الثالئة والعشرين المشتملة على من مات 
فيا بين سنة 891 ه إلى مم هم 


۸۲ تعليقات واستدرا کات 





صفحه ۱٩‏ 
سطر ۱ = ( معمر) هو معمر برس عباد السامی وكثيته 
آبوعمرو» عاش فى أيام هارون الرشيد ول نذ کر سنة وفاته» غبرآن 
ابنالمرتضى أدرجه فىطبقته السادسة أى فى طبقة النظام وأبالحذيل 
( ص ۳۱ - ۳۲) ۰ 
صفحة ۰ ۲ 
سطر ١»‏ (الأشوارى ) هو عل" الأسوارى ذ كره 
آبن المرتضى فى الطبقة السابعة ويسميه «أبا علل"» ٠‏ ويقول : إنه 
من أصعاب أبى الهذيل ثم آنتقل إلى النظام (ص ١غ‏ ) . 
صفحة ۲۱ 
سطرغ ۱ - (لايحيل) كذا فى الأصل» و «لا» خطأ صوايه : 
«لأنه» فيخبرنا سبذه المملة عن السبب الداعى له إلى الك بالمشاركة 
بين النظام والرافضى فى مسألة العدل » وذلك أن النظام كان يحيل 
وصف الله تعالمى بالقدرة على الظلم م حبل وقوعه منه» والرافضى 
ييل وقوعه منه مع وصف ألله تعالى بالقدرة عليه ما بثبت من کاس 
هذا (راجم مثلا ص ۵ ) ۰ فعدم وقوع الظلم من الله تعالى محل 
الاتفاق بينهما ويل النزاع ما هو تجو يزالقدرة عليه . 





سطر ۱۷ - (ااحظ ) هو عمرو بن بحرالاحظ وکنیته 
ابو عهان وه و کٌانی اللسب . وترحته معروفة» توفی سنة ۲۵ ه) 
وهو من الطبقة السابعة عند أبن الرنفی (ص ۳۸ -- ۳۹) ۰ 
صفحة ع ١‏ 
سطر ¢ ال » -- الکلام هنا ناقص سفطت منه کلمات ٠‏ 
وآما ار والبرد والسواد والبياض واليبس والبلة فهی من‌التضادات 
التى آستدل النظام بأجناعها على وجود قاهى ومدبرلها هو فوقها 
وهو خالق امحدئات (راجع ص 4 -- 4۸) الأرج أن المؤاف 
کان قد کتب : « وهو قاهم لتضادات ای تحتلف طبائعها » 
أو مثل هذا القول » غير أن السياق لا يدل على نص الكلام الذى 
ضيعه علينا الناسم بغفلته . ثم فاته أيضا السؤال الذى سأله الرافضى 
النظام ويجيب عنه بقوله : «بلى ! » و يظهر من بقية الكلام أنه كان 
قد سأله : « أفليس الله تعالى لم بزل عالما ما فيه صبلاح الحاق؟ » 
آوما شمه والنص غبر ثات ۰ 
صفحة ۵ ۲ 
سطر ۱۰ - الاصل هنا مخروم ومطاموس ول نوفق لتكلته؛ 
ولعله : « و6 بر ی الصلحة فه » ۰ آما فوله : « باوفات تکون 
نب » فکلمة « كون » غبر واضدة فى الأصل وهى أول کامة 


٤‏ تعليقات واستدراكات 


صفحة ۲" ۲ 
سطر ۳ ۳ (أبو عفان ارق ) مسب اععاب النظام» ذ که 
آین الرتضی فی الطبقة السایعة (ص 4۵ ) ۰ 
صفحة ۲۱ 
سطر ١>‏ - ( أحدها ) أى أحد تلك الوجوه . 
صفحة ۲ 
سطر ۱۷ و۱۸ = ( شس باب حدث ومحدث ) أى أن 
الحدثات كلها تشترك فى صفة الحدوث وفى كونبا مخلوقة لحدث 
وأحد وهو الله على ۰ 
صفحة 4 ۲ 
سطر بر -- (الضارية ) فرقة من ابرة معیت بذاك أسبة 
رسیم ضرار بر مرو الذی ظهرفی أيام واصل بن عطاء » 
راجع کاب الفرق بان الفرق (ص ۱۱) ۰ وال صاحب الفهرست 
(ص ؟15) : إن بشر بن المعتمر وضع عليه كارا سمه بر كاب 
ارد على ضرار » ۰ وروى أبن المرنضى عنه أنه نک عذاب القير 
( ص ( ۰ م یذ کر ی کاس هذا کاب له ماه ر کاب 
التحر دس » (ص ۱۳۱) ۰ 


تعلیقات واستدرا کات ۸ 


سطر ۱۳ - آظن کلام ارافضی قد آنقطع بعد قوله : 
«وتسميته كذلك» فيكون ما بعده من رد المؤاف عليه فيلزم وضع 
النجمة بن «كذلك » و « وقول » . 

صفحة .لم 

سطر ه ‏ ( بأنه يفعل ) « ,أنه » أى الرووح وهو ؤخذ من 
قوله : « الأرواح » المتقدّم ٠.‏ ولو كتب « بأنما تفعل » لكان 
أسبل وأحم ٠‏ 

صفحة ۳۱ 

سطرع ۱ - ( ویقال له ) کذا فی الأصل» ای ما بعده هو 
من قول المؤلف ٠‏ ويلزم على ذلك آن یکون قوله : « واحتج لهذا 
الذهب انل » آستفهاما مع تعجب ٠‏ وحتمل آیض) آن یکون 
قوله : «وبقال له» خطا من الناخ صوايه : دثم قال» أى الرافضى » 
فیکون ما بعده مس قوله ثم برد ءا به المؤلف بقوله : «ديقال له» 
(السطر4١)‏ فإذا أذ بذاك صار قوله : «وحتيج اله» بحزءا من 
إخبار اارأفضى ؛ نمنى على ذلك صديق لى فأختر ٠‏ 


صفحة ۲۳ 
سطر ۲ و" (و إبراهم لم يزعم أن الأدواح يجوز أن تقطع 
بلادا نتتاهی فی الساحة والذرع حى فرغ قطعها) كذا فى الأصل 





ولا بد من تصحبحه . وذلك أنه رد عل ما آذعاه الرافضى فيا تقدّم : 
«ثم زعم مع هسنا أنه يس من بلاد قطعتها الأرواح إلا وهى خير 
متناهة فى التجرؤ وأنه لیس من فطع فرخت منه لا وهو غير متنا 
فى عينه» » فأوهم بهذا الكلام أن النظام قال بعدم تناهى الأجسام 
مطلقا » مع أن الحق هو أن النظام فصل وقال : إنها متناهية 
باعتبار الذرع والمساحة» غير متناهية بآعتبار التجزؤ . هذا ما ثبت 
عنه فى غير موضع من هذا الكاب وغيره وهذا ما أدّاه إلى قوله 
الغريب بالطفرة الى كفره بها أهل الأرض ؟ لكنه لم يقل قط يعدم 
تناهى الأجسام فى الذرع والمساحة . فا ورد فى هذا الموضع 
لا معنى له » إذ النظام قال بعين الكلام المننى” عنه ٠‏ فلا ریب 
فى أن المؤلف كان قد كتب : « دإبراهم ل زعم أن الأرواح يجوز 
آن تقطع بلادا لا نتاهی ائل» ثم سقطت «لا» غفلة من الناسم . 


صفحة 6س 
سطر ۱۷ و ۱۸ - ( نامهم بقطعها نها لا شناهى ف الذرع 
والمساحة) كذا نی الاصل»واتی ضد ذاك لا النظّام کان «ستدل 
بققطع الأجسام عل آنا متناهبة , فلا بد من أن نضرب عل « لا» 
وعلى ذلك فكان المؤلف قد كتب : «فالزمهم بقطعها أنها تناهى». 
والذى أوقع الناسخ فى الخطأ هو ما يتلومن قوله : « وهو برىء 


تغليقات وآسندرا کات ۷ 
ن هذا القول» فإنه نسب ««رهذا » إلى القول المتقدّم « فازمهم 
ی مع أنه لا کتنع قط طعا أن نسبه إلى قول الديصالية . 
صفحة هم 
سطر ۷ - ( وان کان سفاوت فا قطعا متاهية القعطع ) 
فى الأصل «متناهى» ؛ وأما « قَطعًا » فوجدته هذا الشكل إلا أنه 
يظه رأنالشكل قد زيد بيد غبر بد الناسم لأن لون حبره أشدّ سوادا 
من حبر الكلمة الأصلية ٠‏ وترى نحت الفاف كسرة ضئيلة لوب 
كلون الكاءة الأصلية قد ضرب علها الصحح «سطره فکان 
اناخ قد أراد بها « قطعا » أى جمع « قطعة » ٠‏ وعلى أى وجه 
كان فالعبارة ليست بصحيحة» غير أرن. نصحيحها لا بتبادر 
إلى الذهن . آما نا فترکت «قطعا » عل هذا الشکل وعدات عن 
« متاهی » إلى « متناهية » فيكون تفسيره : « إن كان القطع 
متفاونا حتّى يباين قطع كل واحد من الكواكب قطع الآنر فإن 
بر ۳ أى حزما متناهية القطع» ٠‏ وبيان ذلك أن الم 
بالتفاوت يقتضى المقااسة بين متفاوتين والمقاسة لا تصح إلا إذا 
كانا الأعران المفاس بينهما ذَّوى مقدار» وااقدار لا بقع إلا على 
ما له ثباية . وهذا ما يعبر عنه يجلته اخالية « والقلة والكثرة بدلان 
على لنباية » ٠‏ وأقول : هذا بعينه دليل التطبيق عند المتكامين ٠‏ 





سطرم وو - (ثم زع أن قطع الحكوا كب متقارب 
فى الكثرة والقلة ) فى الأصل « متقارب » بالضيط ولعله خطأ 
صوابه : «متفاوت »» نمی عل ذلك صديق لى ٠‏ 
صفحة ۳۸ 
سطر - ( لم بزلا ) يحذف الناسم فی الغااب الالف من 
هذه الكلمة وتركته مع شذوذه لأنه يتبين من هذا أنهم فى ذلك 
الزمان القدم كانوا ينطقون « لا رل » مكان « لا يزان » ک سمعته 
دائما من علماء مصرفى هذا العصر . 
صفحة ۱ ۶ 
سطر ١‏ - (أبو شا کر الدیصانی) ذ کره صاحب الفهرست 
فمن أظهروا الإسلام وأبطنوا الزندقة ( ص ۳۳۸) ۰ 
سطر ٠١‏ - تقل آبرن المرتضى أيضا دعاء النظام عند 
ها حضرته الوثاة (ص و١‏ .")» وهذه صورته عنده : « اللهم 
إن كنت تع ألى لم أقصر فى نعمرة توحيدك » اللهم ول أعتقد 
مذهيا إلا سنده اتوحيد» اللهم إن كنت تعلم ذلك منى لأغف رلى 
ذنوبى وسهل عل" سكرات الموت » . أقول : فى هذا تكب 
لخرافة التى رواها الذهبى فى تاريخه عند ذى النظام ( راجم التعليق 
عل ص ۱۷ ) من أنه سقط من غررفة وهو سكيان فهلك . 


تعلبقات واستدرا کات ۸۹ 





صفحة ۲ 6 
سطر ۱۷ -- ذکی‌هنا وفم) بعده آحیانا هیر الا نیث وأحيانا 
ضير الثثنية ويموز أن يكون ذلك من خط الناسخ ٠.‏ لکنی ترکته 
مل ما هو عليه » إذ يحتمل أن يكون المؤلف تارة حضرت فى ذهنه 
الكثرة أى العناد كلها »وتارة الزوجية أى الثىء وما بقابله كالنار 
والماء أوا كر والبرد . 
صفحة ٠ه‏ 
سطر م - (ولا أن لجسم فعلا هو غيره ) كذا فى الأصل 
فلو أثبتناه لكان النظام يقول : اس فعل اسم غير الله تعالل» 
أى لجسم فعل مستقل عنه . وهذا وإن كان له وجه على مذهب 
الممتزلة لكنه غريب بعبد» إذ هو من الفروع المتنازع فا > 
والقصود هنا إلزامه ما يقدح فى الأصول التى لاغنى عم ف التوحيد. 
فالأشبه أن الناسع قد حّفه وأن المؤلف كان قدكتب : «ولا أن 
تسم فاعلا هو غبره » أى غير االمسم لأن ذلك مناط دليل المعتزلة 
فى إشات الخحالق ؛ نببنى على ذلك صديق لى ٠‏ 
صفحة ۵۱ 
سطر ۷ - (فترکتما) نتركت هذه الأشاء ٠‏ وإلا فهو خطأ 


صوا به : « فتركتهماأ 7 أى هدن ا موضعين ۰ 


۱۹۰ تعليقات وآستدرا كات 


سطرم - (ثم قال : وكان بلعم أن أمة سد الخ ) هذه 
الأقوال منقولة عنه أيضافى كاب تأويل مختلف الحديث لآبن قتيبة 
( ص ۲۳-۲١‏ من الطبغة المصرية ) ٠‏ 
سطر »۱ - ( آبوعبد الرمن الشافمی ) هو امد بن بجی 
آبن عبد العزيز أبو عبد الرحمن الشافعى» كان من أصعاب الإمام 
الشافى ثم تبع أحمد بن أبى دواد وقال بالآعتزال » وعدّه مؤاف 
كايا هذا من أككاب معمر ص ۵۳ ) ۰ راجم کاب مبزان 
الأعتدال الذهى (م : بم من الطبعة المصرية) وطبقات الشافعية 
0 السبى ١)‏ : ۲ من الطعة المصرية) ۰ 
۰ صفحة ۲ ۵ 
سطر م إل هوا ند راجع کاب تآویل حتلت الحدث 
لآن قنيبة (ص ٠ )١١‏ 
صفح ۳ 0۵ 
سطر ۱۰و ۱۱ س (إراهم س لسندی) و(أبو عبد لله 
السيراق) و (وهب الدلال) غير معروفين ٠‏ 
(أبو اعقوب الشحام ) هو أو إعقوب او سف س A‏ الله 
أبن إحاق الشحام ؛ قال آبن المرتضى (ص .4؛) : إن القاضى 





آبن أبى دواد آستخدمه فى خلافة الوائق وكان من أصغر غامان 
أبى الهذيل وكان من البصريين» مات وله تمأنون سنة . 
صفحة ۵۱۷ 

سطر ٠١‏ - (المكم بالقفسرآن) ثم ١١‏ (لامكام له) كذا 
فى الأصل» والمعروف فى هذا الاب هو «متكلر» ٠‏ ولعل قوله : 
سکم » له وجه هنا وفيه نكتة لأن المعتزلة كانوا بنفون الكلام 
عن ذات الله تعالى بناء على أصلهم من أن الکلام کب مر 
حروف وأصوات وتلك أمور مخلوقة تزهوا الله تعالى علها ٠‏ ومع 
ذلك لم يقدحوا فها نص عليه القرآن من أن لله كلم موسى تكليا 
وإئما أولوا هذه الآية بأن الله تعالى خلق صوتا وحروفا فى شىء 
من المحدئات كالشجرة ليخاطب بها أنبياءه ٠‏ فلعل معمرا أتى 
بكامة دک » بالنسبة إلى الله تعالى آخترازا من الكلام امخسلوق 
الوهوم بقول القائل : تک » وإشارة إلى أن الكلام لا يقع من 
الله لا خطابا منه لانیائه عل الوجه اللائق به عم وجل . ولارب 
فى أن الله تعالى مبذا الأعتبار إماكان مكما ‏ أى نبیه - بالقرآن 
ولیس بتک ه إلا عل الحاز. وبع ذاك ففى قوله : دلا مک 4« 
نظر» لأنه كان يابثى أن يقول : « لا کلم به » ۽ والله أعلم ۰ 

سطر ۱۵ - (هشام الموطی ) آما انسبة فقال السمعافى 
فى كاب الأفساب : « القوطى بشم السء وفتح الواو وف آ رها 


۱۹۱ تعليقات وأستدرا كات 





وم (۱) 


الطاء المهمل" : هذه النسبة إلى لوط وهى جمع فوطة وهی نوع 
مرن الثياب» » ول يذ كر هشاما ٠‏ وهو هشام بن تمرو الشيبانى 
من أهل البصرة » ذ كره آبن المرتضى فى 1 نر الطبقة السادسة 
(ص ۳۵) ) ولم بات بتار م۸ موئه» لکن بتبین من حکایته أنه ماش 
فی زمن الآمون (سنة ۱۹۸ ه - ۲۱۸ ه) ۰ 
صفحة ۵۸ 
سطرم - (كتنع) كذا فى الأصل» وهو غيب لأن السياق 
بقتفی معیی «منع» ۰ ونجد مثل هذا فی ص 4۲ سطر ۲۲ آیضاه 
فاعله من عرفیم نی ذاك مان . 
صفحة وه 
سطر /ا ‏ (ثمكان يزعم ال ) لعل هذا الكلام حزء من 
حكاية ازافضى عن هشام سقط بعده رد المؤلف . 
صفحة ۱" 
سطر ۲ - اسب هذا القول إلى طلحة أيضا (ص ٠١‏ ) . 
سطر و۱ - (قاسم الدمشق) مجهول . 
0 بو زر ( هود نعل المكى إمام إسابور» ذ که آنالرتضی 
فى آخرالطبقة الاامنة (ص عم) . 
(1) فى الأصل «الفوطة» وهو خطأ . 


1 


تعلیقات وآستدرا کات ۹۳ 





سطر۱۳ - (فشکوا - واستعتبه ) الظاهی آن الوف 
كان قد كتب «السكوا | واستعتبه» ؛ نبرنى على ذلك الشيخ الفاضل 
العالم أحمد أمين . 
صفحة 7" 
سطر ١4‏ - (لشربن المعتمر) أبو سبل الملالى من أهل 
بغداد» ذ ره أبن المرتضى فى الطبقة السادسة (ص .م وس) 
وقال : «وله قصيدة أر بعون ألف بيت رد فما على جيم اخالفين . 
وقبل للرشيد : إله رافضى ») لكبسه فقال فى الحبس شعرا» ثم نقل 
أبيانا منه وهى أرجوزة سنذ كرها فيا يتعلق لمْسعر إشر الموجود 
فى (ص عم٠)‏ من كابنا هذا ٠.‏ وقال الذهى فى تاريّه فى الطبقة 
الثالئة والعشرين : « اشر س المعتمر أبو سمل شيخ المتزلة 
وصاحب التصاليف» توق سنة ۲۱۰ ه) وزخه آن النجار» ٠‏ 
وقل هه السنة السمعانی آیضا فی کاب الالساب (نعت 
« آلبشری"») ۰ 
صفحه 1۳ 
سطر ۱۳ - (ما استحیل عند بشرآن يقع من فعل غير 
الله) أظن الصحيح : «ما استحیل عند شر أن تفع (أى هئات 
الأجسام) من فمل غير الله» أى كان بشريحيل وقوع هيئات 
الأجسام يفعل العبد حقيقة لأنها من خلق النهتعالى الذى لا شريك 





له فيه ؛ لكنه جوز وقوع تلك امیثات لسبب من قبل العبد 
تأضاف هذا الوقوع إلى العيد بأعتبار السبب الوقع وحك عليه 
أنه فعله ٠‏ أما إذا لم تقع المهيئات سبب من قبل العبد فأضافها 
إلى الله تعالى مباشرة ) وهذا #ا يدل على أن الله تعالى هو وحده 
فاعلها فى اسلقيقة عند بشر ٠‏ أما الرانضى فر ف كلام اشر وتفافى 
عن تمبيزه بين وقوع الميئات بفعل فاعل وبين وقوعها لسبب من 
قبل فاعل ؛ ثم تبعه على ذلك التحرريف جميع الذين كتبوا فى الفرق 
الإسلامية. فقال البغدادى فى كاب الفرق (ص ۳ :)١‏ «الفضيحة 
لثانية من فضالح بشر إفراطه ف القول لتو ۲ حتی زعم أنه يصح من 
الإنسان أن يفعل الألوان والطعوم والروائم والرؤية والسمع وسائر 
الإدراكات على سبل التولد إذا فعل أسباها ٠.‏ وكذلك قوله 
فى الحرارة والبرودة والرطو بة واليبوسة » وقد كفره أضابنا وسائر 
المعترلة فى دعوأه أن الإنسان قد يخترع الألوان والطعوم والروائح 
والإدراكات» ٠‏ وقال الشمرستانى فى كاب الملل والنحل (ص غ4 
من طبعة لندن) : « الأولى منها (أى من المسائل التى أنفرد با 
لشرعن أصابه) أنه زعم أن اللون والطعم والراحة والإدراكات 


(1) فى الأصل المطابوع : «بالقول فى التولد» 


تعلیقات واستدرا کات ۱۹0 





كلها من السمع والرؤية يجوز أن تحصل متولدة من فمل الف 
فى الذير إذاكانت أسبابها من فمله ٠‏ وإنما أخذ هذا من ی 
إلا أنهم لا يفرقون بين المتولد والمباشر بالقدرة ورا لا يثبتونالقدرة 
مل منهاج المتكلرين» وقوة الفعسل وقوة الآنفعال غير القدرة النى 
شم المتكلم ۰ 
سطر۱۸ - ( یرم ) فى الأصل « رما » ۰ ولو تاه 
لكان 0 ی «حرّم» کا هو وارد فى كتب اللغة» ولكان 
تقول : « إن شرب المر بعد تو بته حال كونه يجعل شرمها حراما 
عل نفسه» ؛ ويؤيد ذلك أن البغدادى نقل هذا الكلام بالشكل 
الآ ( ص ۴۳ من کاب الفرق) :+ «فسئل عل هدذا عن کافر 
ثاب هن كفره ثم شرب اللمر بعد تو به عن كفره هن غير أستحلال 
منه شمر وغامد الموت قبل تو ننه عن شرب أتثمر : هل يعذيه 
الله تعالى فى القيامة على كفره الذی قد تاب منه ؟ فقال : نم[ 
فلا شك فى أن البغدادى قد وجد فى فسخته «محرماً» ثم فسره بقوله 
«من غبر آستحلال منه» آسمیلا لفهم: .لکنه مع كل ذاك ضعیف 
جدا» اٍذ کار کناك لكان القائل ,أتى بعبث وحشو لأنه 
لاف ول أحد أن شرب الخمر حرام فلا وجه لذ كره هنا ولاداعی 
)١( 0‏ أظن ذلك خم صواه : «قله» ٠‏ (0) كذافى الأصل المابوع 
وهو نحط صوابه : «قافصه» کا یلوج من کاب هذا ‏ 


۹ تعلیقات وآسثدرا کات 





إلى توجيه الأنظار إلى ذلك دون ذيره وزيادة عن ذلك ارم 
هو الشارع جل شانه دون المبد . من جل ذاك رأبت آن أععح 
هذه الكامة فكتبت «مرما» وهو من «أحرم» إذا آرنکب برعف 
والحر بمة كل ما يخالف الشرع»؛ ولا ريب فى أن شرب لمر جرمة 
هذا الأعتبار ٠‏ و يؤيد ذلك ما قال المؤاف عند رده على الرافضى 
(ص )٩4‏ : «فإذا هو (أی صاحب الکبیرة) تاب فقد آستحق 
الوعد بالحنة مالم پماود ذنا کیرا» فان هو عاود ذنباکیرا آخد 
بالأول والآنس. هكذا وقع الوعد عند بشر» فإذا أذنب عنده ذنم 
كبيرا م تاب منه م عاو ده (أى الذنب) فعذب على الأول والاحر» , 
والذنب مرادف الحريمة »أن «أذنب» مرادف «أحرم» ۰ فیکون 
مراد شر : «إن تاب الكافر وتحرج من حال كفره ثم شرب اهر 
بعد توبته وآرتكب حرمة بشربها ائل » » وعل ذلك فیکون 


زه م 8 
صواب العبارة : " رما شریما * ۰ 


صفحة 4" 
سطر ۲ - ( أفليس قد يجوز ) أى : أفليس ذلك أعترانا 
بجواز ... ... ؟ وورد فى كاب الفرق بن الفرق على هذه 
الصورة (ص 4# )١‏ : «فقيل له : يحب عل هذا أن يكون عذاب 
من هو على مله الإسلام مثل عذاب الكافر فالتزم ذلك » . 


تعلیقات وآستدرا کات ۹ 


صفحة > 
سطر ١‏ - (آبوموسی الردار) هوعیسی بن صبیح » ذ کره 
ابن المرئضى فى الطبقة السابعة (ص وم) ونقل عن أبن الإخشيد 
أنه من علماء المعتزلة ومن المتقدّمين فم وكان ممن أجاب إشر 
أبن العتمر؛ ومن ای مومى اتش ر الآعتزال بغداد ٠‏ 
صفحة ۷ 
سطر ۲ ب (داود الحواربى ) قال السمعانى فى كاب 
الأنساب نحت لسبة «المشامى» بعد ذكر هشام بن سال بلولیق 
ومذهبه : « وعنه أَخذ داود الحواربى قوله : إن معبوده له بيع 
أعضاء الانسان الا الفرج والحية » . 
(مقائل بن سلیان) البلخى الحدّث المشهور» تو سنة .16 ه 
وقبل بعد ذلك» راجع كاب ميزان الاعتدال للذهى (" : 5و١‏ 
من الطبعة المصرية) ٠‏ 
سطر ؟١‏ - (أبوحذيفة) هوواصل بنعطاء» و(أبوعئان) 
هو عمرو بن عبيد ٠‏ والحكانة موجودة فى كاب ابن المرتضى أيضأ 
(ص ۳۹) ۰ 
سطر ۱۳ - الصواب هو « بقصص لستحسنه » الاصل 


فیح ۰ 5 
صفحة "٩۸‏ 
سطر ۱۳ -- (اسمچه) ل وکتب «لسمجه» لكان أحسن ٠‏ 


۹۸ تلیقات وآسندرا کات 





صفحذ ۷۲ 
سط رب - فشر هنا ی « کاب السائل ف العم» عفر 
ابن حرب (راجع ص ۷۶۵ من كابنا هذا) ۰ 
سطرم -- (یقص) الاعج هر ” قض “ ۰ 


صفحة ۷٩‏ 
سطر ۷ و ۸ - الکلام هنا معقد » وكان ینبغی آن یکتب 
الؤلف : « ... ... وقال بأن كل أهس زعم المعتزلة آن الانسان 


قادر عليه فهو جائزوموهوم وليس حال وقوعه منه » ٠‏ 
صفحة ۸۱ 

سطر ۷ - أبو مد (جعفربن مبشّر) الثقفى ذصكره آبن 
المرتضى فى الطبقة السابعة (ص 4-4۳ ) وقال : إن مد 
ابن أبى دواد أراد أن لیخد مه فى خلافة الوائق فأبى ٠.‏ وأشار 
مؤلفنا إلى أنه قد مات بقوله : «رحه الله » ثم بقوله : « وهذه 
كتبه مشهو رة معروفة وأصعابه أحياء » (ص وم سطر غ) ٠‏ ومع 
ذلك حى أبن المرتضى عن مؤلفنا أنه قد رآه وسأله سؤالا . 

سطر۱۳ - ( کاب النامخ والمنسوخ)مذ كور أ يضاف کاب 
الفهرست ( ص ۳۷ سطر ۲۰ ) ۰ 


تعليقات واستدراكات ۱4 


صفحة 4 ۸ 
سطرم إلى بم - ثقل البغدادى أيضا هذا الكلام لقاسم 
الدمشق ی کاب الفرق بن الفرق ( ص ۱۸۵ ) ورأنت أن أثقله 
هنا لأ مض عبارانه إلى القول الأصلى أقرب عندى ٠‏ قال 
البغدادى : : « وزم العروف ممم بقامم الدمشق أن حروف 
الصدق هى حروف الكذب وأن المروف الثى فى قول القائل : 
لاإله إلا الله “ هى التى فى قول من يقول : ”المسيح إله " » 
وأن اروف الى فى الفرآن هه الى فى كاب زردشت المحوسى 
بأعيانها لا على مدنى أنها مثلها » ٠‏ 
صفحة 5/ 
سطر و - ( ثمامة ) بن أشرس أبو معن القسيرى البصرى 
ذكره أن المرتضى فى ول الطبفة السايمة (ص ۲۵) ۰ وقال 
الذهى فى ميزان الاعندال ( ۱ : ۱۷۳ ) : « من کار السترلة 
ومن رءوس الط لت » کان له تصال بازشید ثم بالمأمون وكان 
ذا نوادر وملح » ثم ثم نقل عن أبن حزم بعض آرائه ٠‏ وذ كر الطبرى 
فى تار يه ىأل سنة جم وه : أن هارون الرشيد حبسه» ثم ذ كره 
مع المأمون فستتى ۲۰ و۲۰۹ (داجع ۳ : | 1V1‏ 
من الطبعة الأوربية) ٠‏ 


۰ 
٠ 


)۱( فى الأصل الطبو ع ”” الجوس 


لمم 
۷,۰ تعليقات واستدرا کات 





صفحة ۸۷ 
سطر ۲ سب (واعتقد) الصحيح دو وأن أعتقد ف ومعناه : 
إن كان باطنه کظاهره تأنه مؤّمن 2 ۰ 
صفحة ۸٩‏ 
سطر ٤‏ - (عانات) هو بلد بين الرقة وهيت »© راجم كاب 
سطر ه أ (سليات بن بحر بر ) هو رس السلمانية وهى. 
فرقة من الزيدية» راجع كاب الفرق بين الفرق (ص (r‏ ۰ 
سطر ١‏ سما (عل الرازی) هو على بن مقائل » د که صاحب. 
الفهرست 2 اب أبى حايفة (ص ۳ (r‏ وعد بعض کنبه ) 
م تقل اشر الاب (امیت(۲) ق تعلیقانه قطعة من اسخةه 
عذهب آی حنيفة ومدح مولفها ورءه و ژهده ٠.‏ 
سطر ۱۳ - (اشرالری) هو شرین غیاث بن أبى كرمة 
عبك الرمن الراسی العمدوى مول زيد بن اناطاب كان سکن 
بغداد وأخذ الفقه عن یی بوسف القاضی وکان الشافی مر. 


7 


أصدقائه مدق إقامته بغداد» وكان نظر فالكلام وله فيه آراء غس سمل 


تعلقات وأستدرا کات ۳۱ 





آفرد مها وفر منپا الناس» و سب الیه آنه آزل من قال مخلق 
القرآن ولكن ذلك ليس بصواب لأن جهم بن صفوان قد سبقه 
إلى ذلك . ولم يححكن من المعئزلة م زعم بعضهم وذاك ينافيه 
ما حكاه مؤلفنا عن ملاقاة جعفر بن مبشر له والمناظرة ,بيلهما ٠‏ 
مات سنة ۵۲۱۹ عل ما قاله السعودی فی‌هروج الذهب (۱۱6:۷) 
وقیل : سنة ۵۲۱۸ وقیل : سنة ۲۲۸ه؛ ودفن فى بغداد ٠‏ راجع 
کاب المواهى المضية فطبقات الحنفية لآبن آبیالوفاء(۱ :۱۹۵) 
وکاب مزان الاعندال ( : »)١6١‏ وکاب وفيات الأعيانب. 
لن خلکان ( ٠۳۷ : ١‏ من طبعة بولاق سنة ۱۳۷١‏ )؛ وقل 
اللطيب البعدادی فى تارم بداد حكاية طويلة عن ترجمنه 
وتكفيره وليس ذاك موضعه ٠‏ 
صفحة ٩۰‏ 

سطر م ( أبو جعفر الإسكافى ) وآسمه مد بن عبد الله 
ذكره أبن المرتضى فى الطبقة السابعة (ص ع4) ومات سنة 4٠‏ ه 
کا جاء فی کاب آبن المرتضى ونی کاب الألساب للسمعانى (نحت 
لسبة « الإسكاق » ) ٠‏ 

سطر و و غ1 -- راجم ديوان الأعثى (ص ؛ من الطبعة 
المصرية) وتاب القاصد التحوية فى شرح شواهد شروح الألفية 


۷ تعلیقات وآستدرا کات 





للزرى فى هامش رر رازه الأدب» للبغدادى ل 9ه من الطبعة 
المصرية ) وروى مؤلفه « ليوهم! » مكان « ليفلقها » ثم قال : 
«لیوهنها ی لزعن‌عها من مکانها» وفى رواية آخحری : ليفلقها أى 
صفحة ۱ ٩‏ 
سطر + - (عباد) بن سليان العمرى بيجوز أن يكون آسمه 
«عباد» ويجوز أن يكون «عساد» وكلاه| مو<ود عند العرب» 
ذکره آین الرتضی فی الطبقة لسابهة (ص 46) وقال : «ومنا 
عباد بن سلمان وله کتب معروفة وبلغ مبلغا عظما وکان من آصحاب 
هشام الفوطی وله کاب بسمی الأبواب نقضه أبو هائم» .وحكى 
صاحب الفهرست (ص ۱۸۰) آه دارت بين عباد و بن أن كلاب 
مناظرات» وا نکلاب مات مد سنة ۲۵۰ ه بقلیل کا سیأی » 
وراجم آبضا کاب الفرق بین الفرق (ص ۱۷ - ۱8۸) ۰ 
صفحة ٩۱۷‏ 
سطر ۱ - (أبو حفص الحداد) قال السمعانى فى كاب 
الأنساب : 
الحدذاد بفتيح الحاء المهملة والألف بين الدالين المهملتين أولاهما 
مشدّدة ... ... و[منهم] أبو حفص الدّاد الصوف النيسابورى ٠‏ 
قيل : إن أسمه عمرو بن مسام» وقیل : مرو بن سل » وقبل : 


تعلیقات وآستدرا کات ۷۳ 





عمرو بن سلمة» وقبل : مرو بن مسلم (کذا) ۰ وقال الاک آبو 
عبك الله تا کرو بن سل قل ومد ارعن اسای 
الاح آنه ۶ جرد بن سامة» والله أ ع ٠‏ كان منآفراد اسان علما 
وورعا وسال وطريقة؛ وأ طن إا قل له الحذاد أن رجلا من 
أتباعه قال يوما ل : « كان من مضى لم الآية الظاهرة وليس 
لك من ذلك شیء» ٠‏ فقال له : « تعال! » اء به إلى سوق 
الحدادين إلى کور جى عظم فيه حديدة » وأدل بده وأخذى 
و ردت فى بده» فقال : «تحرقك؟! » فاعظر ذلك وأحكبره م 
مضی ۰ وکان أبو حفص أعبمى اللسان ؛ فلما دخل بغداد قعد 
معهم يكامهم بالعربية ٠‏ وكان يقول : « الک طرح دنا ان 
مناج الما والإقبال على الله لأحتياجك إليه» . وى أن أبا حفص 
ل) قدم بغداد نزل على الحنيد؛ فک آبو رون علوان: معت ‏ 
النید بفول : «أقام أو حفص عندى سنة [ مع ] عانية آفس» 
فکنت کل بوم آقدم م طماما جددا وطیا جد دا» وذ کرآشیاء 
من الثیاب وغبرها رفلما آراد آن م زکسونه وکسوت جميع تایه ) 
فلما أراد أن يفارقنى قال : « لو جئت إلى يسابور عأمناك الفتوة 


مسي دعصت بورد فلي نا جمدو مسو 


)۱( فى الأمل : ودرعا ٠‏ (0) ف الأصل : وحالت ٠‏ 
(r)‏ زاد الأصل : «رحل من ۰ أصعابه» ٠‏ )4( فى الأصل : وأخل ۰ 
0 الاصل ليس يفلا هن 4 


۷ تعليقات وآستدراكات 


والسخاء» ٠‏ (قال) ثم قال : «هذا الذى عات کان فیه تک ؛ 
إذا جاءك الفقراء فكن معهم بلا تكلف حتى إن جعت جاعوا 
وإن شبعت شبعوا حتى [ يكو ] مقامهم وخروجهم من عندك 
شيئا واحدا » . وسكل أبو حفص عن الفتؤة وقت خحروجه من 
بغداد» فقال : «الفتؤة توجد أستعالا ومعاملة لا نطقا» تعجيزا من 
کلامه ۰ ومات سنة ۲ «) وقیل : سنة ۲۷۰ ۵ لميسابور» 
وزرت‌قره فرمرة » آه . 

سطر ۲ - (أبو عيسى الورّاق) هو مد بن هارون » ذكر 
السعودی فی مروج الذهب (۷ : ۲۳۰) الا له آسه کاب 
امحالس ونقل سنة موته وهى سنة ۲۸۷ ۵ تم حذشا صاحب 
کاب رمعاهد التتصیص» (ص ۷۷ من طبعة پولاق سنة ع۱۳۷) 
عن أبى على" اميائى أن الس_لطان طلب آین الروندی وبا عیسی 
الوراق» فأما أبو عيسى كبس حتى مات وأما آبن الروندى فهرب 
إلى أبن لاوى الهودى؛ وقد بحثنا عما فى هذه الحكابة ف المقدمة. 
وذ که صاحب الاهرست (ص ۳۳۸) ق الشعراء الذین بظهرون 
الإسلام وببطنون الزندقة » وثال : انه من تشمر أخيرا م“ أى 
قبل تأليف كاب الفهرست بقليل . ولبس فى ذلك إشارة واضحة 


)+( ف الاصل : علیت . 


تعليقات واسندرا کات ۳۰۵ 





إلى عص ر أبى عيسى لأنه بثبت أن صاحب الفهرست عاش ىوسط 
القرن الربع وفى النصف الأخير منه» فلا بد وأن نفرض أن قوله 
«آخرا» شله صاحب الفهرست من کاب متقدم کان استفید 
مله. 

سطر ۱۰ - (واصل) بن عطاء أبو حذيفة ویلقب الغزال » 
کان رأس الاعتزال وخطيبا بليغا مع لنغته » وله فضل كير فى الدعاية 
إلى الإسلام والرد على خصومه ٠‏ کانت ولادته فى المديئة سنة ١,ره‏ 
مأنتقل إلى البصرة ومع مناسن البصری وغبره وتوفی سنة۱۳۱ه. 
بذ كركثيرا فى كتب المتقدّمين والمتأخرين» رأجع مشلا كاب أبن 
المرنضى (ص )0١ - ١١١‏ وهو عنده هن الطبقة ااراعة وكاب 
مزان الاعتدال (م : 05107 ) ومروج الذهب (۷ : ۲۳4)؛ ثم نقل 
لنا الماحظ فى أول كابه « البيان والتبيين » ١١-١4 : ١(‏ من 
الطبعة المصرية سنة مم ) قطعة طويلة هن قصيدة لصفوان 
الأتصارى بمدح فيه وأصلا وأحداره وحسن فانم نش الاسلام 
وهام ووقارهم ١‏ 

سطر ١4‏ - (عمرو) بن عبيد بن باب أبو عمّان أحد أعيان 
المتزلد لقدعة» كان من أصعاب واصل بن عطاء وزؤجه أحته) 
وكان من الزهاد العاكفين على العبادة المم.مكين فى الدين » تو 
سنة ع) ۱ ه . راجم کاب میزان الاعندال (۲ : 6۲۹۷-۲۹6 


ی تعليقات وأستدراكات 





وكاب أبن الرتفی (ص ۲۲ -- ۰/۲6 وكاب مروج الذهب 
(۷ : ۲۳) وغبر ذلك من الکتب ۰ 
صفحة 9ه 
سطر ۱ و ۲ - جاء فى كاب تأويل مختلف الحديث لابن 
قنببة (ص 6 ۲) ما نصه 
وذ کر (آی النظام) قول أبى بكررضى الله عنه حين سكل عن 
آبة من کاب الله تعالى فقال : «أى سماء نظلنى وأى أرض تقأتى 
أم أين أذهب أم كيف أصنع إذا أنا قات فى آي من كاب اللهتعالى 
بغير ١‏ أراد الله؟» ثم سئل عن الكلالة فقال : «أقول فبها برأبى») 
فان کان صوابا فن الہ »و إن کان خط فی هی مادون الواد 
والوالد» . قال : وهذ اخلاف القول الأؤل ٠‏ ومن أستعظم القول 
بالرأى ذلك الأستعظام 0 دم على القول بالرأى هذا الإقدام حى 
نف عليه الأحكام د أه. 
صفحة ۱۰۱ 
سطر ١١‏ - (أنفد) لوكتب «أنفده» لكان أحسن؛ ولعل 
الصواب «أنفقه» . أما الأصل فرسمعه غير واضم . 
صفحة ١١١٠‏ 
سطر ۱۸ (أبو محالد) أحمد بن اسلسین البغدادی» 7 بر 
أحفظ منه بالحديث فىعصره؛ وكان أفقه الناس وأعلمهم بالشروط ) 





کان من اعاب الحعفرين ومن أععاب ألى موس المردار وعنه 
أخذ أبو الحسين اللياط صاحب كابناء ول یذ کر سنة وفاته غير 
أن آبن المرتضى ذ كه فى أؤل الطبقة الثامنة (ص 4۸ - 4ه) 
و بظهر آن هذه الطبقة تتضمن من عاش من المعتزلة فى النصيف 
الأخير من القرن الثالث وفى أؤل القرن الرابع . 
صفحة م١١‏ 
سطر ۱۷ - (يدّعى ) كذا فى الأصل 5 يظهر فيقتضى هذا 
أنهم كانوا بقواون : «آذعی» یی «دعى» وهو شاذ غرب . 
7 
ولعل الصواب المتعين هو «يدع» . 
صفحة 6 ۱۰ 
سطر ۳ - (التفرقة) الأصل غير ظاهى ويجوز أن تكوتف 
الرسوم عبارة عن «التفقه» . وترددت مدّة طو يلة بين هذين الفعاين 
ثم رجت «التفقه» وأبدنى على ذلك أيضا أنصديقا لى آستحسن 
هذه الكلية وقطع بها قبل أن بنظر فى الأصل . 
صفحة ۱۰۵ 
مطر ١‏ -- (خیر‌هده الأمة) الصحيح هو «حرم کا ہی 
عليه صديق لى وكا هر معر وف فى الكتب القديمة . ولا يوجد 


ی الأصل مأ عنم من هذه القراءة ٠.‏ 


۲:۸ تعليقات وآستدراكات 





صفحة ۰۰۲ ۱ 
سطر ۱۲9۱۱ -- (فهل حکیت عنهم أن الآختلاف فيا 
بينم ٩‏ القول) هذه المسلة ليست مليحة ومع ذلك هى معقولة 
مقبولة » ولوكتب «فهل حكيت pe?‏ خلافا فا دمم لا اقول 
انه» لكان أسبل وأحمل . 
صفحة م١١‏ 
سطر ۱۵ - (آو عالا بعلم قدم کا کا قالت الزيدية) وقد عمزى. 
هذا القول فما قبل | إلى الناسة (راجع ص ۰۱۷۵ وراجع أيضا أول 
ص ۰/۱۱۲ 5 
صفحه ١١ ١‏ 
سطر ۱٩‏ ات ( آبن کلاب) هو عبد لله بن حمد بن كلاب 
القطان ند ترجمته فى کناب الفهرست (ص ۱۸۰) وجدها 
ق طبقات الشافعية لا السبی (۲ : ۱ه) وجاء ق طبقات 
الشافعية أنه توفى بعد سنة ۲۵۰ ه » وقال صاحب الفهرست : انه 
«من با بية اللشویة» شم قل این السبک‌هذه الکامات ویأنی بكامة 
«أئمة» مكان «باسة» وأظنكلم,ما خطأ صوابه : «نابتة الحشوية» . 
ونجد فى طبقات الدأ افعية حكابة طويلة عن شمه فى الكلام . 


صفحة ١١5‏ 
سطر م١‏ ل (إناها) أى العقلاء » واوكتب «إياهم» لكان 
اجس" ۰ 
ل 


(14) 


تغليقات وآستدرا کات ۷4 


صفحة ۱۱۸ 
سطر ۱ - (وإلىما يكون مصيرهم) أى : «و ما یکون اله 
مصيرهم » وهذا کشر نی عس فهم ۰ 
مفسة ۱۱۹ 


سطر ب لنت 3 تظر) کذ ذا فىالأصل ومعتاه : : «هل لصح 
هذا الكلام على 5 شیء | لا وهو من باب المتوقع التظر» ۾ وجول 
أن يكرن « من » خطأ صواءه : «دفى» . وإ فالصواب هو 
» لتوقم النتظر » أى : «هل لصح هذا الكلام إلا من وفع 
و شظر » ۰ 
سطر ه ۱ س ) نلروجه ) کذا ف الأصل» ولعل الصواب 
۰«وگروحه» ۰ 
سطر ۱۷ س لعل هذا الشعر مأ خوذ من الققصيدة الى ستجدهأ 
ق (ص ۰۱۳4 وعل ذلك فالشاعی هو شرین المعتمر . 
صفحه ۱۲۲ 
سطر ۱۸ - (لم يزل عالم) بالأشياء لأن الأشياء تكون) أى 
لم بزل عالما بالأشياء أنها ستكون . 
صفحة 4 ١١‏ 
سطر ۰ ۱ - (عمومة) هذا مصدر شاد من «عم شيئا بعمه» 
إذا له . 


۷۰ تعليقات وآستدرا کات 


صفحة ۵ ۱۲ 
سطر ١#‏ - ( لعموم ایر ) هو ملسوب إلى قوله : مأ 
يكون لكل شی سوا ہ کل » آی ,قتضی عموم اللبرفی قوله تعالی 
لاله کل تیم لس آن یکون لکل شیء کل » و بنع من أن 
یکون لبعض ما سوی الّه تعالی کل دون البعض الح ٠‏ وبلوح 
ذلك وما قد سبق آن آا امذیل کان من بقول بأن التکل 
لا يدخل فى وم کلامه ۰ 
صفحة ۲ ۱۲ 
سطر۳ -- (السکنیة) فرقة مجهولة حی الا » لم أعثر 
عل ذکرها فی الکتب اللهم إلا إذا ورد آسمها حزفا . آما فى هذا 
الاب فقد ضبطه الناخ وکتب غير مرة الفتحة فوق السین تم 
وضع علامة الاهمال فوفها أيضا ٠‏ 
صفحة ۱۲۱۷ 
سطار ۱ و ۲ - قال الممهرستانی فی کاب اللل والتعل 
(ص ۱۸ من طبعة لندن): دومن آصحابه (آی من آصعاب النظام) 
مد نشيبب وأبو شمر ومو يس بن عمران والفضل الحدثى وأحمد 
ن حائط» ٠‏ ثم قال (ص )4١‏ : «وكان حمد بن شبيب وأو شمر 
ومو ۳ بن عمران من أصاب النظام إلا نم خاافوه فى الوميد 


)۱( 2 الأصل المطبوع «موسی » ۰ 


تعلیقات وآستدرا کات ۳ 


وف المثزلة بين المنزلتين وقالوا + صاحب الكبيرة لايخرج من الإعان 
ترد آر تكاب الكبيرة » ٠‏ ثم قال (ص م 1 : ان من انلوارج 
جوم بل صفوان و وکلئوم بل حبیب الهلی و با پر مد من عبد الله 
أبن شبيب البصرى وصا قبة بن صببح ن عمرو ومو ينا بن هران 
البصرى وكلثوم بن حبيب المراى البصرى ٠‏ ثم قال (ص 6 ۱۰): 
إن تمد بن شبيب من هرجئة القدرية؛ ثم قال (ص ٠١١‏ ) : 
ررالثو ؛ الية أصما ب ألى وبان الریء ۰۰۰۰ ومن القائلن مقالته 
اہو موان غرلان بن موان الد شق وأہو شمر ومو پس بن عمران 
والفضل الرقاشى وشمد بن شبيب والعتابى وصا قبة » ثم وصف 
مذهب غيلان وسبأنى ٠‏ فيتجل من ذلك أن ( أبن شبيب ) 
و(مویس) و( شمر) من أصهاب النظام و إن خالفوه فى المنزلة بين 
الزاتین ۰ وأما (آبن شبيب) وهو أبو كرحمد بن عردالله بن شبیب 


البصرى فی مذديه خلااف فيسب تارة ال الموارج وتارة ال 





مرجئة القدرية» غير أن أبن المرئضى ذ كره فى الطبقة السابعة من 
المعتزلة (ص 4۰) وحک عنه القول بالإرجاء وهو إسميه أبا بكر 
تمد بن شبيب ٠‏ وأما ) مويس ) وهو مويس بن مران فذسبه 
الشبرستانى إلى االموارج و إلى المرجئة معام فعل فى أبن شبيب ») 
ولسبه أن المرنضى إلى مالسب إله آبن شبيب من القول وذ كزه 
(0) ف الأصل : ربوس 


1۲ تعليقات وأستدراكات 


فی طبقته (ص ۳۹ .4) . وأما (أبو ثمر) فلا خلاف فى عدّه من 
المرجئة من الثو بانية منهم ٠‏ وأما ( کالوم) فقد ذ کر الشهرستانی 
رجلين هذا آسمهما أى : كاثوم بن حبيب المهلى وكلثوم بن حبيب 
المراى البصرى وألقوما بالموارج ٠‏ وأما (صاح ) فيظهرأن 
ااصراب فیه (صاط) ویحتمل آن بکون المراد بهذا الآسم صا قبة 
این صبیح بن عمرو الذی بلحقه الشهرستایی تارة باطوارج وتارة 
بالمرجئة » ويحتمل أن يكون صا حا الدمشق صاحب غیلان‌الدمشق 
الذى قتله معه هشام بن عبد الملك يا ورد فى كاب أبن المرنضى 
فى الطبقة الرابعة (ص ٠١‏ ۱۷ و ع۲) »واه اعلم ۰ وأما (مامة) 
فقد تقدّم ٠‏ وأما (غيلان) فسميه الشهرستانى غيلان بن مروان 
الدمشق و دسمیه آنن الرتی غيلان بن مسلم وهو من الطبقة 
الربعة عنده (ص ۱۵ - ۱۷ ) ونقل قصة طو بلة نی فتله وقتل 
صا الدمشق على بد هشام بن عبد الملك ۰ ووردت حكاية قتله 
عن طريق أنخرى أيضا تجدها فىتاريم الطبرى (م : ۱۷۳۳ هن 
الطبعة الأور بية) تحت عنوان «ذ كر بعض سي رهشام» وهذا نصما : 

حدّثى أحمد قال : حتّ"ا عل" فال: قال ماد الام: قال هشام 
لعيْلان: «ويحك ياغيلان! قد أ كار الناس فيك فنازعت) بأمرك 


(۱) ظهرأن ذلك خطأ صوانه : «فصارحنا» ؛ هدانى إلىذلك الشييخ الفاضل 


۳۹ مس ۰ 


تعايقات واستدرا کات ۳۱۳ 





زان کان حقا آنبعناله» و إن كان باطلا نزعت عنه » ٠‏ قال : نم ! 
فدعا هشام مون بن موران لیکامه فقال له ممون : « سسل! فان 
أقوى ما يكون إذا سام » ٠‏ قال له : « آشاء له آن ینمی ؟ » 
ثقال له مون : « أفمصى كارها ؟ » فسکت ۰ نقال هشام : 
«أجبه ! » فلم يحبه . فقال له هشام : دلا أقالى الله إن أقلته» . 
وأمس بقطع يديه ورجليه ٠‏ اه 
وقال الشهرستانى (ص )٠١١‏ : وكان غيلان بن هيوان پقول 
بالقدر خيره وشره منالعبد» وف الإمامة : إنها تصلح فىغير قر بس » 
وکل من کان فاما بالکاب والسنة کان مستحقا لحاء و إنها لاثبت 
لا ماع الامة؛ والعجب آن الامة آجتمعت عل آنها لا تصلح 
لغر فرش ۰ ومذا دفعت الأنصار عن دعواهم : «منا امیر ومن 
أمير» . فقد بمع غيلان خصالا ثلاثا : القدر والإرجاء والحروج ١‏ أه 
صفحة ۲۸ ۱ 
سطره -- (للانسان) کذا ی الاصل بالصراحة» ولعل 
الصواب « فیکون الافسان عندهم نطفة » ٠‏ 
صفحة ۱۳۲ 
سطر ۸ (ابلارودية) فرقة من الزيدية» راجع كاب الفرق 
بين الفرق (ص ١‏ وعم سمم) . موا بذلك تسبة إلى رئيسهم 


أبى الحارود زياد بن المنذر العيدى ¢ راجع کاب عوج الذهب 


(ه : 4۷) ۰ 
صفحة ۱۳۳ 


سطر ١‏ - (حفص الفرد) أبو عمرو» وكان يكنى بأبىيحى 
أيضا ٠.‏ ذ کر صاحب الفهرست ترحته (ص ۱۸۰) وفال : اند 
من أ کاب احيرة نظير النجار وكان من أهل مصره قدم البصرة فسمع 
أبى الهذيل وآجتمع معه وناظره فقطعه أبو ال هذيل ٠‏ وكان ألا 
معنزلا ثم قال بخلق النعال ٠‏ عد صاحب الفهرست كتبه وفما 
کب ف ارد علی أبى الهذيل وعلى المءثزلة وعلى النصارى ٠‏ وذكره 
تمس الدين مجد بن الزیات فی کاب الکوا کب السیارة فى تريب 
ال بارة فی القرافت الکری والصغرى ( ص ۱۱۷ .ن الطبعة 
الم به سسنة ۱۳۲۵ ) وقال : انه معدود فیمن دخل الى مصر 
فطبقة أبن عاية؛ وأما آبن علية ودو إبراهم بن إسماعيل بن إبراهم 
آبن قم أبو إنضحاق اليدمرى الأسدى غمات سنة ۲۱۸ه عل ما جاء 
فى كاب ميزان الاعتدال (۱ : ۰۱۱ 
سطر ۱۷ - (سفيا بن سفتان ) قال صاحب الفهرست 
(ص۲۰۵) : انه من أصكاب الرأى وكان فقمها متكاما منالمرجئة» 
و اسمیه « سفيان ن حبان » لکن ناسنا پصرح سیختان ) وهو 
آسم معژب ذكره صاحب تاج العروس ( ٩‏ : ۲۳۳ ) ۰ 


تعليقات وأستدراكات 1٥‏ 


Sr. ۱‏ ۱ 
(رغوث) هو مد بن عیسی و برغوٹ لقب لقب به ذ کره 
الشہرستای (ص ۳) وقال : إن مذهبه قريب من مذهب النجار 
ومذهب شرالمرسى ٠‏ وقال البغدادى فى كاب الفرق بين الفرق : 
إن النجار بة ثلاث فرق : البرغونية والزعفرانية والمستدركة (ص١٠١)‏ 
ولا شك فی أن «الرغونية» تصحيف «الرغوثية» . 
صفحة ١8‏ 
سطر ١‏ إىه - قال آبنالمرئضى (ص ۰ وقيل للرشید: 
إنه (أى نشرين المعتمر ) رافضى ».-فبسه فقال فى الحبس شعرا : 
لسنا من ارافضة الفلاة « ولا من المرجئة الحفاة 
لامفرطین بل ری‌الصدیقا * مقلما واطرتضی الفاروفا 
برأ من عمرو ومن معاوية » 6 
وهی أرجوزة فالظاهس أن الأيات المنقولة هنا مأخوذة من 
هذه الأرجوزة أيضا ٠‏ وقد تقلّم ألى أظن الشعر الذى وجدله 
فى (ص )١١‏ قد جاء من هذه القصيدة أيضا ٠‏ 
صفحة ۱۳ 
سطر نا - (آبن مير) و (سدير) لم أعثر على خبر عنهما ۰ ما 
(صفوان اللمسال) فذكره الطوسى فى فهرسه (ص )11/١‏ وسميه 


صفوان بن مهران بن المغيرة امال « وی اسختنا هده ورد لقبه عل 
صورة رامال» فص عححته تبعأ للطوسی ۰ 


(حبان بن سدير) ورد آسمه بالكسرة فى لسختنا ولشير الكسرة 
ی آن الناسخ كان فى ذهنه «حبان» ٠‏ أما فى سائر الكتب فقد جاء 
«حنان» کا نی فهرس الطوسی حبت فال (ص ۱۹ ۱( : «حنان 
آبن سدیرین حکم بن صبیب أبو الفضل الصير کونی» له کاب 
وهوثقة رحمه الله تعالى» ؛ ثم ذ كر من روى علهم كتبه . 

سطرم - (معاوية بن عمار) بن أبى معاوية خباب بن 
عبد الله الدهبى » كذا اه الطومی فی فهرسه (ص ۳۳۲) ثم قال : 
« كان وجها فى ابا وق تما كبير الشان عظيم امحل تفه 
وكات أبوه ثفة فى العامة وجها ٠‏ يكنى أبا معاوية وأبا القاسم 
وأبا الحكم» ثم عدكتبه ومن روى عنهم هذه الکتب . 

سطر ٠١‏ - الصحیح هو "لا نى على الناظر فما أن الل“ 

سطر ۱۱ - (وأوضعه للمير) لوكتب * وأوضعهم لار “ 
لكان أجود . 

صفحة 7 5 ۱ 

سطر۳ و 4 - ( حبیب برس خذرة) کذا وجدنا آسمه 

ی اج المروس ( ۲ : ۱۷۱) ۰ 


تعلیقات وآستدرا کات ۷۷ 


مرو ا - أما المع بين أبى المذيل وهشام بن 
الحم فى مكة فراجع أيضا تاب الفرق بين الفرق رص مغ ) وآبن 
المرنضى (ص 8 

سطر م١‏ - ( النماك) و( آبن طالوت ) ذوها صاحب 
الفهرست وعدّهما من رؤساء النانية | النكهين الذين يظهرون 
الإسلام وییطنون اندقة (ص م۳۳) . 

صفحة 4 ع ١‏ 

سطر ۱۲ - ( بين أ خت عبد الواحد ) بن زياد » قال 
البغدادى فى كاب الفرق بين الفرق (ص )١١‏ : « وظهر خلاف 
البكرية من بكر بن أ خت عبد الواحد بن زياد وخلاف الضرار 
من ضرار بن عمرو وخلاف الجهمية من جهم بن صفوان ۳ 
ظهور جهم و بكروضرار فى یام ظهور واصل بن عطاء فی ضلالنه» 
ثم وصف مذهبه ( ص ۰) » وأظنه مذ کورا فى کاب ميزان 
الاعتدال (۱ : ٩‏ وسماه صاحب هذا الاب بکرین زیاد 
الباهل » وتقسل ما حم به عليه أبن حبان من أله دجال وا واضم 
دی ) وقال : إنه كان يحدّث عن أبن مبارك , 


سطر ۱۳ و ۱4 - (وآعداه لأهله) أى : وأعدى خلق انز 
لأهل الرفض ٠‏ 


١ 4 صفحة‎ 

سطر ٠١‏ إلى ٠١‏ - هذا الفصل ناقص جدا فى الأصل 

و بظهر للناظر أن نانتخنا قد نعس وغفل عند النسخ فضي ع كامات 
لاغنى عنما لإدراك مغزى الكلام ٠‏ ومع ذلك فيتبين هن السياق 
ومن جواب المؤلف أن الرافضى قد آوهم فراء کابه آن الاحظط 
قد أستنتج من بمض آقوال ارافضة آنب) کانت تقول بكون الله 
تعالی صورة حتی آازمها هسذا القول بالقیاس» مع أا صرحت 
بهذا الكلام ؛ شم تین آیضا آن مناط القياس ومأخذه هو مسألة 
قدرة الله تعالى على الظلم . وقد تقذم فها سلف من كابنا أن كثيرا 
من الرافضة كانوا يصفون الّه عز وجل بالقدرة على الظل» م تقدّم 
أن فريقا من المعتزلة وعلى رأسهم النظام كان يذهب إلى أنه ليست 
له تعالى قدرة على الظل البئة ؛ وقد وجدنا تفصيل رأى النظام 
فى (ص 5م - ۲۷) حیث فال ااولف : «أعم أن ارادم (يعنى 
النظام ) كان يحيل قول من وصف الته بال درة على الظلم 0 
وكان إبراهيم يزعم أت الظلم والكذب لا يقعان إلا من جسم 
ذى آفة » لأن القادر عل شىء غر حال وقوعه منه ذلووقعا منه 
لدل وقوعهما منه على أنه جسم ذوآفة » ؛ ونعل أن الحاحظ 
من أصحصاب النظام وأنه قال بقوله ٠‏ فيظهر أن القياس الذى 





آوهمنا الرافضى أن الحاحظ ألزم به الرافضة القول بكون الله صورة 
كان هكذا : 

)١(‏ - الله 'تعالل عن دک فادر عل الظلم » وكل من له قدرة 
عل الظلم فهو جسم ذوآفة » فالله تعالى عندم جسم ٠‏ 

(0) - الله تعالل جدم 2 وكل جسم هو صورة ؛ فالله تعالى 
عندع صورة ٠‏ وبذلك أتممت الكلام على غاية ما يمكننى من 
الایجاز کا تری فی الکاب ۰ 

ثم بعد ذلك عارض الرافضى هذا الفياس بقياس انح مناطه 
أن الله تعالى قادر على الظل وهو الفول الذى أثبته هو لنفسه .و يلوح 
من السياق أن أصحاب هذا الرأى آستدلوا عليه بقباس استئنائى” 
هذه صورته : 

لولم يكن الله تعالى قادرا على الظلم لكان مطبوعا ٠‏ وكانوا 
يثبتون الملازمة بين المقدّم والتالى بأن قالوا : « لا بدخل فی الشیء 
من لا يقدر على ضِدّه إلا مطبوما » أى :كل من دخل فى الثىء 
من غير أن يقدر على ضدّه فهو مطبوع» وكل مطبوع وهو الخدم 
محدث . ولكن الحدوث فى شأن الله تعالى محال » فيرفع التالى 
الذی هو آن لله تعالى مطبوع ؛ فيرفع معه المقدّم ويثبت نقيضه» 
وهو أن الله تعالى قادر على الط ٠‏ 


۳۲۰ تعليقات واستدرا کات 


فإذا كان مثل هذا القياس مقصودا ها زم ]درا «» قبل 
«یصف» ک لا خنی » فیقول الرافضی : « والذین زعوا أن الله 
قادر على امور زعوا أن من لم ,يصف الله بالقدرة عليه فقد جعله 
مطبوعا» ٠‏ وإن شئت جعلته قیاسا آقترانیا نی مقام الاعثراض على 
النظام وأصحايه ؛ وهذا شكله : 

(۱) - الله تعالى عندم قادر عل العدل غير قادر على الظل » 
وکل من يقدر دلى ثىء دون ضدّه فهو مطبوع » فالله تعالی عندک 
مطبوع ۰ 

(۲) - الّه تمال عندع مطبوع » وكل مطبوع هو جسم 
وصورة» فالله تعالی عندک جسم وصورة» وهذا ما أن موه أشد 
الإتكار . 

صفحة ۶۱ ۱ 

سطر و - (لأربى على كفره لم تضبطه العقول) تركت هذه 
الله على ماهى عليه مع نحريفها الظاهى إذ لم أهتد إلى تصحيحها 
على وجه لا شك فيه . ولعل الصواب أن تكتب «لأربى على كفر 
لم تضبطاه العقول» أى : على كف رلم يخطر على بال أحد فضلا عن 
الكفر الذى يقع فيه العقل السام مع سلامته لمطورة شأن الموضوع 
وعموضه ٠.‏ 


تعایقات وآسندرا کات ۷۱ 





سطر ۷ ال 4 - یی بت الحرلایقع منه الفعل بقدرة 
موجودة فيه بل بالطبع الذى خلق عليه والذى من شأنه ألا يفعل 
إلا جنسا واحدا دون ضِدّه؛ ولمل الصواب هو«لأن اجر لايقدر 
أن يفمل مابشعله بطباعه» .ثم عارض هذا القول بقول آییامذیل: 
إن.الله تعالى بعد ورود السكون الدائم فى الآحرة لا يقدر على إفناء 
شیء من الأشياء ولا على إحداث شىء منها ؛ فكأله قال : إن معبود 
عبدة الحارة ساوى معبود ألى الهذيل فى عدم القدرة ولا فرق 
بينهما حتى سكير أبوالهذيل علهم . ثم قال المؤلف فى رده 
(السطر؛ )١‏ : إن الرافضى حک القول بعدم القدرة على إفناء الجارة 
عن الحاحظ» مع أنه لم نتقدم هذه الحكاية عن الماحظ بل عن 
أبى الهذيل» فيظهر أن السياق يكون فيه ثىء مرى الالتباس 
أو إسقاط حملة ما أوكامة ما أومثل ذلك اخلط . 


صفحة ۸ 4 ۱ 
سطر4١‏ - (نغل الحذاء) کذا وجدنا أسمه فى هذا الاب 
في أن الناخ كتبه المرة الأولى والثانية « الحدى » ثم عدل إلى 
«الحدا» وقد يضع التقطة فوق الدال » ثم رجع فصحح كابته 
ف الموضعين السابقين . وتركت هذا الآسم علىها وجدنه عليه فى الأصل 
إذ كاب الانتصار أقدم مخطوط بذك فيه هذا الملحد المشبور» 





إلا فالمتأخرون من المؤافين والنساخ تفقوا على تسميته بالحدثى 
أو بالحديق اللهسم إلا ما جاء محزفا مثل « الحدبى » و «المارثى » 
وغير ذلك . قال السمعانى فى كاب الأنساب ها نصه : « الحدثى 
بفتح الحاء المهملة وفتح الدال المهملة وبعدها الثاء المنقوطة ثلاث 
من فوق ٠‏ هذه النسبة إلى بلدة الحديثة وهى بلدة على الفرات. .. 
والحديثية ( كذا) طائفة من المعتزلة أصعاب فضل الحديق (كذا) 
وهو م نأصحاب النظام وهى مثل الفرقة اللابطية وقدذ كرت بعض 
مقالاتهسم فى الخابطية ٠‏ وكانا يطعنان فى النتى صلل اله عليه وسل 
فى نكاحه ويقولان : كان أبو ذز الغفارى أزهد منه» إلى آتح‌مافال» 
ثم قال : « اد » بفتح الحاء وكسر الدال المهملتين وبعدهما 
الياء المنقوطة من تحتها بآثنين وفى آخحرها الثاء المثلئة ٠.‏ هذه النسبة 
إلى الحديثة وهى بلدة على الفرات فوق هيت والأنبار» والنسبةإليه 
حدبق وحدنى وحدثانى ......» ٠‏ وكان مذهيه شبيها هذهب أحمد 
ابن حائط الآتى ذكره» فلا یکاد بذ کر إلا معد . 

(ابن حائط) وأسمه أحمد» وأختلفوا فى مم مه آختلافا بمیدا 
فسماه السمعانی فق کاب الالساب « خابط » ولذاك تمد ذک 
مذهبه عنده نعت نسبة «الابطی» بائاء المعجمة والباء المتقوطة 


. فى الاصل «الاسة»‎ )۲( ٠ » ف الأصل «الانكية‎ )١( 


تعلیقات وآسندرا کات ۷۳ 


بواحدة من تحت پیماالألف .ثم بسمیه کل واحد با تیسر له 
آما ناسنا هم اللاء و يثرك الحرف الذى يعد الألف بلا نققط إلا 
أنه قد وضع التقطتين مرة آو مین فیظهر آن * حائط » كان 
فى ذهنه » وهذا ما ورد فى كاب الفرق بين الفرق وفى كاب الملل 
للشمرستانى ٠‏ ونقل الشهرستانى (ص 40 - عع ) قطعة طو يل 
عن مذهيه الغريب مورده ومصدره؛ وما ورد فى كاب الأنساب 
للسمعانى لا يباين ها نقله الشهرستالى عنه» ثم حدّثنا به البغدادى 
آیضا فی‌کاب الفرق بن الفرق» خصوصا نی (ص ۲۵۸ - وهم) 
وفى (ص ۲۹۰ -- ۲۹۱) ۰ وأما حکانته وترجمته فتجد فى كابنا 
هذا (ص )۱۵٩‏ آخبارا نفيسة لا بکاد برد مثلها نی غیره ول آعثر 
ماما إلا هنا» نستفید منیا آن العتزلة طردته من مالسا وسعت 
فى قتله وأنه مات قبل آن تصسل ال غرضما» وذاك فی خلافة 
الوائق بالله» ی : فيا بين سنة ۲۲۷ ه ی ۵۲۳۷ ۰ 

سطر +۱ - ( کا شهر) نی هسذه المبارة نظر فسد لاتکون 
كفدة سليمة . 

۱٩ صفحة‎ 

سطر ١#‏ - (ابن أبى دواد) هو أحمد بن أ دواد ن عل 
آبو سلمان» یکش ذكره فى كتب التار يم وذلك أنه كان عند المأمون 
والمعتصم والوائق مكيا وله تأئير واس فى سراسة هؤلاء الخلفاء 


۰ 
0 


۳۲ تعلیقات واستدراكات 





كان قاضيا ثم توزر » وله قدم راسم فى الأدب وعلم الکلام عل 
مذهب الاعتزال وف الفقه » و بيده كان زمام امس فى غنة العلماء 
وعل رسیم أحمد بنْ حنبل فى مسألة خلق القرآن » تلك العنة الى 
آنشاها الأمون وأنفذ آم‌ها بعده العتصم وهی واقعة من الوقائع 
لیعید صداها القعی" مداها فى تاريم دين الاسلام» ولیس هذا 
ما دح به م ولا وزير. مات أحمد بن ألى دواد ف سنة ٠.‏ 6/اه 
على ما حكاه المسعودى فى روج الذهب ( ۷ : ۲۱۵) ٤‏ وهده 
السنة نقلها آیضا الذهی فی»بزان الاعندال (۱ : وع) مم عبارات 
فا من الأحتقار والآزدراء مالا يفى؛ وأما آبن المرتضى فذ كره 
فىأبتداء الطبقة السابعة (ص هم)ثم قال فی موضع آل (ص ۲۸): 
انه مات سنهة ۳و۲ ه ) والله 9 , 


صفحة ٠‏ ۵ ۱ 
سطر ع - (آبن ذرّ الصيرف) ليس عندى به علم ٠‏ 
صفحة ۵۳ ۱ 
سطر ۳ ل (خبر) فى الأصل «رحبر» ولا أدرى هل الصحبح 
هو «رخبر» أم (خير» أم الكمة غدنة؟؛ ودج الشیخ امد أمين 


« خبر » وعدل صديق لى عنه إلى « جل » ٠‏ 


216) 


تعلیقات واستدرا کات ۲۲۵ 


صفحذ ه ه ۱ 


سطر ۱ س (بری) کذا وجدناه فى الاصل ۰ 


صفحة ١17‏ 
سطره - الكلام هنا مشوش وناقص وأصاحته نينا . 
وعلى كل حال يريد أن يقول : « إرب الخيرين الذين تازم الجة 
خبارهم لا يواقعون الذنوب الصغار . » 
صفحة م١١‏ 
سطر؟ وم - الكلام ناقص فى الأصل وكلنه مستندا 
فى ذلك إلى ما بقتضیه السیاق ۰ وإفا ترددت ی کلمة «فاذعت» 
ولعل الأسدّ هو « لمكت » غير أنى رححت «نادّعت» نظرا إلى 
ما ی به اللمؤلف فى (ص ۱۱۷ السسطر ۱۳) وهو قوله : «خبرنا 
عن الّعی عل العتزلة انلروج من الاجماع » . 
صفحة ۱۱۷۳ 
سطر ۱۵ و | سه رن الکامل؛ راجم دیوان الأخطل 


( ص V4‏ بن طبمة روت س ۱۸۹۱ م( ٠‏ ولا يوجد البيت 
الأقل فى الددوان المطبوع . 





۳۳۹ 
تعلیقات واستدراکات حدیدة 


على مقدمة الئاشر 





صفحة ۱۵ ب 
سطر ؛ - لا شك أن الاسم هو «الانتصار) کا صرح بذلك أيضاً 
الحاكم الجشمي في شرح عين المسائل ورقة ٥‏ ب, 
صفحة 7١‏ 
سطر ۲ وما بعده حتی السطر ۱۰ - ذکر البلخي نی مقدمة القالات 
أنه اعتمد على أقوال شيخه الخياط سواء بالمشافهة أو ما كتب به إليه. 
صفحة ۲۱ - 
سطر ٤‏ و ۵ هذا صحيح. 
صفحة ۲٣ہ‏ 
سطر ۳ - «وکتاب القصب). القصود: «کتاب القضیب). 


صفحة 4۱ - 
سطر ۱۵ - التصف الأخبر من القرن الثالث» ولیس التصف الاخیر 
من القرن الرابع . 
صفحة ۳) 


سطر ۸ لا شك أن إبن الروندي مات قبل الثلائة لآن البلخي ذکر 


أنه ل مقالات ست تف وسین این وره ا با 
صفحة ٤0‏ - 
سطر ١١‏ و4١‏ - «ولعله من كتاب فضيحة المعتزلة), 
صفحة ۱۳ - کتاب الاتتصار 
سطر ۷ - تستقيم العبارة هكذا: «فهل يعرف ف الأرض [من ] 
فصل بين هذين الكلامين إلا المعتزلة). 


فهرس الرجال والفرق 


و بسر مم ممست 


حرف الألف 
راهم عليه الصلاة والسلام :+ ۲ ۱ 


إبراهم لسندی ۽ من أصعاب معیر ۳ ۵ ٤‏ حکی عن أب مومی الردار 
۸ ۰ 


راهم النظام ) مسرل : ۱۷ + يته أبو احاق ۹ ۲ احا مشاهر معرلة 
البصرة ۱6۸ » له اب ق‌الترسیسد 4 ۱ 6 له کاب العام ۱۷۲ » ما قاله وهو 
ود بنفسه 4١‏ © من أصعابه نضل الحذاء وان حائط ۷ ۱ » فطل وع رکه 
فى الدفاع عن الإسلام والرد على الملحدين ١‏ ؛ »© ممن رد على الدهرية ١١7‏ 6 رده 
على الدهرية فى الهايات وم .م ؛ رده عل المنائية فى أفمال الأرواح #٠‏ 
وم 2 فى الهامة بم سم ؛ فى تناه النور والفللية 7 س 4" 4 ف تبان 
اللوروالبة 4۳ - ۵ 4 » ی فمل اللوروالطلية ۸ 4 - ١ه‏ » رده على الديصائية 
ق‌امزاج النور بالظلية + ؛ - 4۳ > اتبامه بقول الديصانية من أجل قولهفى الخفيف 
والاقيل و م - . 4 4 له کلام فى الرد عل ألى ا طذيل ف سألة التناهى ١‏ > 4۱6 
طعن مخالفيه عليه لرده على الديصائية ؟؛ - 4# 6 طعن معمر عليه 4 8 4 مجم 
الراففى عليه ه 4 ١‏ > ۱۱۸ وغرها ؛ قوله فى التناهى لإثباث الدوث : ردا على 
الا ۳۰-۰۳۲ ۰ ردا عل الدهربءة 4 ۳ - ۳۹ قوله فال ٠٠٤ ٤۳٣۳‏ 
مس وم م وم ثوله فى طبائع الأجسام وفى نهر امتضادات لإثبات خالق 
مدير للعالم ۳۱ - ۳۲ هيب باغ © 40 - م4 4 قوله فى الأجسام 
هه » مه » قوله فى اتصال الشكل بالشكل 44 - ٤١‏ > قوله فى الور 
۷ - وم » قوله فى النار وفى الثقيل والخفيف ۳۹ - ۰ » قوله فى هرئات 


۲۲۸ فهرس الرجال والفرق 





الأجسام رهى الألوان والطعوم والأراييم ۳٩‏ > فوله فى المداخلة وف الاخبار 
۰ - ١ه‏ » قوله فى سباع القرآن ١م‏ » قوله فى كيفية فمل الله تعالى م4 » 
قوله فى الإسان 4٩‏ - 4۷ > قوله فى الارواح ردا عل النانية ۳۰ - ۲۱ 
مع ذکرالکلام البی على ذلك فى هل ابنة والتار ۲۰ - ۳۷ ۰ توله فى فل 
الطباع وفعل الختار ردًا على المنانية م 4 - ٠ ٠ه ٠‏ قوله ق‌الفاهور والکون ۱ه - 
۲ و الق 6۱۳۳-۲۱۳۲ قوله فى المصاحة ونعلق العل والقدرة ال ية بها 
وفيه نفى قدرة اش على الفللم ١1/‏ - ۱۸ ۲۱ ۲۳ - ۲۵ ۲۱ - ۰۲۷ 
۲ ۸ - ۰۹ ۰۱۲۹ ۱۳۰ شارك فى هذا الول كر 
الا ری ۱ > قوله فی شروط ال ۲ 4 6 444 قوله فی امحااسةً وق الکفر 
والامان ۸ -- ۲۹ قوله فى الطاحة ۰۷۳ ۷۵ قوله ف الطهارة رف إعادة 
الصلاة ۱ ه » ۱۳۲ > قوله فق المال رف الخائن م4 ؛ قوله ی الفرآن ۲۷ - 
۸ ۰ ف خبرالواحد ٢ه‏ س مه ف الاجماع ۱ه ۰ قوله فى ب ازجاع 
الأءة مل خطاً وضسلال ٩4‏ ۰ ۱۵۹ > ق جواز آبیاعها عل الکفر ۱۸۲ 
قوله فیمن تکام ف الفتبا من الصحابة ٩٩ - ٩۸‏ قوله فى ألى بكر الصديق وو؛ 
راجم یا ۱۸۲ ۰ 


الأخطل الماع : بان له ۱۷۲ ۰ 
آم عليه الصلاة والملام : ٩۵‏ . 


أسامة : من القاعدين عن على" بن ألى طالب ٩ ٩‏ 6 قول الخوارج فيه . ۱ 
قول أصحاب الحديث فيه ١48‏ . 


الإسكانى"» ممتزل : كنيته أبو جعفر .و ۶ (٠٠٠١‏ © من رؤساء متشيعة 
المعترلة ٠٠١‏ » له كتب فى تفضيل على" بن أبى طالب على ألى بكر ٠٠٠١‏ > له كلام 
فى الرد على أنى الهذيل فى مسألة التناهى ١8‏ »> فصلان له فى هذه المسالة ۳ 
١‏ » قوله فى قدرة الله على اف ۰ ؛ قوله فى عان لم ه » قوله فى طلحة والزسر 
وعائثة 58 ؛ راع أيضا ٠١١‏ ۰ 


نهرس الرجال والفرق ۲۳۹ 





أصراب الحديث : وضع بجعفر بن مبش ركابا تیم ۸۱ عزوم مهم 
إلى سول الله ٠174‏ > ثم بسميهم الولف بام الخجرة ١6‏ » إحدى الفرق امس 
من الأمة و١‏ » رأبهم فى على وفى الصحابة ١89‏ © قوم فى الصحابة 4۱۳ 
راجع أيضا «النابئة» و «أصصاب الصفات» و «اغخيرة» و «المشية» ٠‏ 


|صعاب الرأى والقياس : وضع بدعفر بن ميش ركاب علييم A۱‏ ۹ 
أععاب الصفات : كانوا يقواوثبأن انم بزل عالما بمرسواه تدم ٠‏ + . 
أصحاب الخلوق : دوس بفهم می‌السیاق آن منبم داود ابلواری وم قا تل بن 


سيان 197 ۰ كان ضرار وحفص الفرد يقولان بالمخلوق فعدّتمما الممستزلة فى المشهة 
۳ - ۱۳ ۰ 


أضاب العارف : وطم بحمفر بن مبشر کاب علیم ۸۱ ۰ 


أصواب المهلة : قوم 


الاعی الشاعی بت له ۹۰ ۰ 


الطاعة 4۱۷۳ ۵ ۷ ۰ 


الأعوية : لقب لقب به الممتيلة ؟ ١‏ ؛ ولقب به الاحظ وأصعایه 4 4 ۰۱ 
بمو أمية : قول الممتئلة فى إعضاء التأبسين عنهم 151 ٠‏ 

الانصار والهاحرون : رابع «الصحابة» . 

أهل الامامة ° ۱۱۶ » ۲ ۱۷ 4 راجع « الرافشة » ۰ 


أهل التوحيد : ۱۳۳۵۰۷۹ » منهم فرقتان الفرقة العدلية والفرقة اير 4 ؟ » 
كان جهم آبن صفوان موحدا نقط ولم يكن من المعتزلة ٠ ١15‏ 


أهل الدهس : راجع «الدهرية» ٠‏ 


۳۳۰ فهرس الرجال والفرق 





أهل العدل : * فرقمن أهل التوحيد » رأيهم ف 5ة خلق للل غ 6۷۵-۲ 
ملهم السكنية ال ی کانت تقول شول هدام 0 الم فى العم ولیست من ik)‏ ۲ ۰۱ 
راجع أ ضا «أهل التوسید» ۰ 


حرف الباء 
رغوث : متكار أختافوا فى مذهبه » قال بالمادية رهاق القرآنم م ؟ عم ١ر4‏ 


راجع أيضا 55 ه 
اشرالرسی" : مناقشة نه و بن ججحعفر بنْ مبشر 88 ؟ راجع أيضا ۲۰١‏ 


لشربن المعتمر» ممتزلى : أبيات له فى الراءة من ابلهدية ۲ ٠ ٠۴‏ مجم 
الرافمى عليه ه 4 ۱ » له کلام فی الرد على أبى المذيل فى مسألة التناهى ١‏ »© قوله 
ف ولا الله تعالى الؤر_ وعدارته للكافر ؟ 5 - 57 » قوله فى المثفرة والعذاب 
۰۱-۳ قوله فى اللطف واللمصلحة 4س هه > قوله فى قدرة الله على الظال 
> قولهفى قدرة العبد على هيئات الاأبحسام ٩۲‏ > قولهفى التولد 110١-117١‏ » 
حك الرافضى عليه بالخروج من الإجماع بذلك ١07 ٠‏ » من بحث عن الطاعة من الممتزلة 
ه ۷ قوله فى سماع القرآن 5م ؛ راجع أيضا ١14‏ . 


جعفر بن مبشر ۸۱ » مقالات آفتراها ارافضی علیم 6۱۰۲-۱۰۱۹۷۹5 
۷ براءتم ما بضاف لیم ٩۷-٩1‏ راجم أیضا «اللت» . 

بكرين أخت عبد الواحد : مکل آختلفوا فى مذهبه » قولهفشطابالله 
لخلق يوم القيامة 4 4 ۱ 4 راجع آیضا ۲۱۸ ۰ 

أبو ب الصديق : كلام له وقول النظام فيه 5 ٩‏ > قول متشيعة الممتزلة فيه 

۱۰۱-۰ قول بعض الشيعة فى آستخلافه ۱۳۸ » خلافته کاها نع من سی 
اماعة ۱4۰ قول الرافضة فه ۱4۱-۱4۰ ۰ 
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مامة» ممتزل : فوله بلامتدال ۱۲۷ > آدّعى الرافشى عليه القول بالماهية 
۷ - ۱۳ و انکار ال بين اللزلین ۱۲۷ > سوال فى الفاعل سأله 
عله و موسی المردار ۵ ۱ » قولهقكيفية فعل الله للعالم؟ ١‏ = ۲۰-۱۷۱۹۷۲۳۴ 6۱۷ 
قوله فى الحسم المطبرع ۱۷۲۲۳-۲۷۲ 6 قولهی الکافر ۸۰ - 6۱۷۲6۸۷ 
قول أقتراه عايه الرافضى فى يوم القيامة ۸۰ ۱۷۲-۱۷۱۸۷ حك الرافضى 
عليه بالاروج مر الا ماع پذاك ۱ ۱۷ > قوله فى دور الاسلام 4۸۸-۸۷ 
راجم آیضا ۲۰۰ ۰ 


الشنو نف من الملحدين CIV:‏ راجم «المانية» . 


حرف الحم 

الخارودية ) فرقة من الشيعة » آنکرا القول بالرحعة ۱۳۲ قوم فى ولد عل 
آبن ألى طالب وف فاطمة 8ه ١١6 - ١‏ ؛ راجع أيضا 4١؟‏ - ٠. 8١6‏ 

جعفر : ۱۳ : أظله بحمفرین وب ۰ 

المعفران : بحعفرین»بشر وبحمفرین حرب © يضرب بهما المثل فى العم والعمل 
۸۲-۱ ۰ 

جعفر بن حرب » معتزل : من حک عن آلی امذیل ۸ > له کلام فى الرد 
عليه فى مسأله التناهی ۱۳ سح عن ألى اطذيل شبة فی الانرة ۷۲ سؤال سأله 
عنه فى كابه «کاب اسائل ف النعيم » 6 ۱۲۵-۷ مناظرة يته وین السكاك 
عل الله ۱۰ - ۰۱۱۱ قولهىعئان وف طلحة والزير وعائثةم؟؛ راجع أيضا 16١‏ - 

جعفر [الصادق] : رووا عنه المعاورة والقطعية ١5‏ 3 

جعفر بن مبشر» معت : کته أبو د رکان یلقب بالقصی" > کان 
مقدها عل سالك البغداذین بعد أ موس الردار» ففیه وعالم كبير 8١‏ » کنبه ۱ ۸) 
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۳ شل آهل عانات ال الاعتزال ۹ دفاع عل الرازی الفقیه عنه ۸۵ » 
مناظرة ببينه و ببن بشر المر سى 89 » ذم الرافضی له واه الژلف علیه ۹1۱6۸۸ 
إشارة إلى وفاته ؟م ؛ قوله فى صاحب الكبيرة ۸۳ » کذب الرافضی عليه فى مسألة 
قوله فی عڼان ۸ ٤ ٩‏ قوله فى عمرو ومعاو يد وطلحة والزبير وعائثة م 4 » قوله فى سماع 
القرآن ۲ - ثم ؛ ماعسك به ی الفقه ۸٩‏ » تول آفراه عليه الرافضى ف التكاح 
۸٩ - ۸‏ 4 راجع أيضا ۹ ٠‏ 

جهم ن‌صفوان : موحد وليس من المعّزلة و إن أضافته العامة إليهم » بض 
المعتزلقله 5 ۱۲ » براءة المع لة مته عل لان يشر بن العتمر 4 ۱۳ قال باق القرآن 
5 »© قال بمثل قول هشام بن الحك فى عل الله ۱۲۰ > رأیه فى الآثرة ١١‏ ؛ 
راحم أيضا A‏ 

بن حائط : من أصصاب النظام ثم طردته المسئزلة منها » سحكابته مع ال 
وذ موه ۱۸ - ۱۵۰ ۱۵۲ شبرته فى معتزلة بغداد م 4 ١‏ 6 أهله كانوا 
على الاعتزال ؟ 4 6١‏ مع نفى الرافضى لذلك 44 ١‏ تفضيله المسيح 48 ١‏ »© قوله 
فى الخالق ۱۵۲ ؛ رام آیضا ۰۲۱۱ ۲۲-۲۲۳ ۰ 

حبان بن سدير : من رواة الرافضة ۰۲ راجع أيضا 17م ۰ 

حبيب بن خدرة : من شعراء اتلوارج ۲ 4 ۱ ۰ 

أبو حذيفة : 40107 هوواصل بن عطاء . 

الحسن البصرى : 55» قوله ف صاحب الكبيرة 4 ١16 4 ١5‏ > إبطال 
قوله ۱۹٩‏ ت ۱٦۸‏ ۰ 


الحسن بن على" بن أبى طالب : مم٠‏ » قول | په له عند ابر عن 
قتل عهان ٩۱‏ » قول آفتراه الرافضی عل البقداذین فه ۱۰۱ ۱۰۲ > رکه 
فى بنى هاشم وأحترام المستزلة له 4 ٠١‏ > قول اموارج فيه لع له 
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الحسين بن على" بن أبى طالب : 6۱۳۸ مرك فى بفى هاشم وآحترام 
المثزلة له 61٠١4‏ قول انوا رج فيه 4ه 


حسين النجار : مس اجيرة ) قول النجارية فى الكفرواازاع لمم دين 
أب الهذيل و» ۱۱» آسمه حسین ۱۳۳ قال بالماهية ١"‏ 4 راجعأيضا ٠ 18٠١‏ 


الحشوية : ۰۷6 آنکت القول اج ۱۳۲ راجع أيضا «النابئة» ٠‏ 


آو حفص التاد : من شیوخ الراففی ۷ 4۱:۲ أظهر الرفض 
وقال بقدم الائثین ۰ ه ۱) ۲ راحم أيضا م ۲۰ و۲ 

حفص الفرد : أللقه الرافضى بالممتزلة وأنكر ذلك المزلف » قال بالماهية 
«والمخلوق كنت الممتزلة عليه بالتشبيه ۱۳۲۴ - ١‏ ۱۳ > یلحتی باملهمية ۱۳4 4 
راجم أیضا ۵ ۲۱ ۰ 

حرفل اللياء 

الخوارج : ۱۷٩‏ منهم فرق كثيرة بكفر بعضما بعضا 50 - 6٩‏ 
۳۹ القول بالرحعة ؟ ١‏ » عزوم مذههم | ال رسول الّه 4 ۱۳ - 6۱۳۹ 
إحدى الفرق الهس من الأمة ۱۳۹ » شعرهم 41 | ¢ براءتهم من فضا الرافضة 
» قوم فى صاحب الكبيرة 4 - 1860 4 إبطال قرم 16س 
۷ ۰ ۱۷ - ۱1۸ 


حرف الدال 
داود الحواربى : من الشمة ٩۱۷‏ ؛ راجم أیضا ۱۹۸ ۰ 


الدهرية ) وهم أهل الدهى ومن قال بالدهي : 5 4 6414 441 ٩۱۷۳‏ 
قولم فى املسم واطرکة ورد المعترلة عليهم ١‏ » رد النظام علهيم 4م وم ع 
حلاعة الدهرى فى رأى أل المذيل ؟/ا» ۷ ۰ 
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ص 3 
ابن ألى دواد الوزير و ؛ ١‏ ؛ راجم ۲۲۲ - ۲۲۵ . 


الديصانية : قوطى فى امتراج النور بالظلبة وأعتراض النظام عليهم ؟ 4 - م4 > 
كان النظام يقرف بقوهم 9 - ٠١‏ > يقرف الولف الرافضة بقولي من حهة 
أخرى .4 د اع 


حرف الذال 
ان در الصیرف : آطهر ارنش رفال بقدم الائن ۱۰۰ > ٠١٠١‏ . 


حرف الراء 

ارافضة 4 سم فرق کذيرة پکفر پمضا پعضا ٩٩‏ الغلاة منم ۵4۳ 0 اس 
۱۷ المثمية منهم 45١‏ أهل الاقتصاد مهم 4165 ۱-۱۱۳ طائفة 
مم صعبت الممترلة 4۱۲4٩۱۲۷ ٩ ٩‏ مهي ه = ۷4٩‏ = 6۸ ۱۰۹ 
۷ ۹ ۰ ۱۵۱۰۱۰ خطاراهم ؛ » وقعوا فى شبه م ) 
۹ ما طن به الما حط عام ۳ ۱۰6 > قول المشيهة منهم فى عل الله 
۰ ول » قوم بالبداء ا ١‏ - ۱۲۸ ۰ ۱۲۹ = .م( 4 مهم من قال 
بإحالة قدرة الله على الظل ۲٩ © ١8‏ - 4007 قوم بأن الله صورة 4١48-1144‏ 
قول عزاه الحاحظ إلهم فى وجه الله ؟ه ١‏ > قول أهل الاءامة بالرحمة .1 # 
۲ حك العامة علهم من أجل ذلك ۱۳۲ ٠۳٣۳‏ »> قوم ف الإمام 
1٠9841‏ 1514 - ۴ قوم ف عل 1١١‏ > مهم من قال ,أن 
عليأ هو الله وهم الغلاة ١ ٤۸‏ داوع ¢ احترامهم لی هاشم 4164م »6 
عزوه مذهیم ال منم من آل آیی طالب ۶ - ۱۳۱ ۶ ۱۳۷ ۱۰۷ 
ول پمضم بالاشام دایم على ولد رسول الّه ۱۵۳ - ۱۵4 > بعض رواتهم 
5 القول بالرفض 4 » ۵ ۱۰ 4۵ ۱ > سوه ظن الرافضة بالصيحاية ۱۳۷ 
۸ ۰ - ۱۱ ۱۲ ۱۱۱-۱۵۵۹ ۱۹۵ ۱۹۹ 
قول قوم منهسم فى على" وأنى ہک۱۳۸ ۰ قوط فى بيعة أب بكر ۱۰۰ > قوطم فيه 
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وی روعا ۱6۰ - ۰۱4۱ وهم فى جوازا )ع الأءة على ضلال 5"( » 
قوم في القرآث 4114 إشارة إلى ذاك ۱۰۱ > مخالفتهم أ كثر السنن والفرا نض 
6 قرول بالتسة م - 5١‏ ؛ قول المعتزلة فى أهسل الامامة أن كلام 
ستلزم الاررج من الإجماع ١54 - 1١58‏ ؛ راسع أيضا «الشيعة» ٠‏ 


آن الروندى الرأفضى : أظهر الرفض والقول بالامامة هه > نصر الدهرية 
پکتبه ٩‏ 4 ۱ ) کال شدید اللصدیق بالتجوم ۱۰۳ 4 حکایته مع الم ۲-۱ > 
۳ ۲ ۲ ۲۵ ۹ ۱۷۳ ۰ ما طعن فبه علی أمعتزله ١ ١‏ » 
أبو عيسى لوزاق هو الذی آخرجه ال الاطاد ردو أستاذه ۷ ۱۰۵ ميله مع 
هشام پن اک ۱۲۳ 2 ۱۲4 آشیاخه ٩۷‏ ۰ ۱۲ » لاخ دم ل يزالا 
عل مذهب المسازلة 4 ۱4 ٤‏ کاب التاج له ۲ ٤‏ ۲ -- ۰۱۷۳ کاب التعدیل 
والتجو برله ۲ »کاب الزمید ۲۰ ۱۵۵ ۱۷۳ » کاب الا ما ۳۰۷ ) |6 
کاب له فى التوحيد وسبب تأليفه ١‏ 6 كاب «فضيحة الممّيلة» وهو المردرد عليه 
ق‌هذا الکاب ۱ 6۲ کاب له فيتعل الطبائم 6 ه » ذ کر م وت۸۸ ٢‏ مذهبه ۲-۲ 
۲ ۰ ۱۷۳ 6 ناه المدل ۲۱ ۲۵ ۵۰-4٩‏ ه + » قوله بقدم العام 
۰ ۱۳ ء قوله فى فمل الطبا نع {o‏ 0%“ ۲ ۰ قولهفىالاسان 
4ه » قوله فى المسألة المودّية للعترلة إلى إثبات التواد م7 قوله فى المعصية هو » 
قوله فسماع القرآن ۲ ۸ 4 قال فى اللعاف مثل فول بشر ه ٩‏ » قول له فى عبد الله بن 
بحعفر والحسن بن على" ٠١ ١‏ »© قول له فى الأ.وال ٠١‏ ؛ يذ فى الكاب كله ؛ 
راجم أيضا المقدءة ٠‏ 

الزيسر : حالتسه فى حرب ابلبل عند هثام النوطى +١ - +٠0‏ © قوله بوم 
امل ١‏ 5 » قولراصل بنعطاء وعهرو بعبيد والخعرفين والاسکا‌فیه ٩۸-٩۷‏ > 
قول الأوارج فيه ٤ ١‏ ۱ ۰ 

۰+ 

أبو زفر» »مترل : وافق هشاه الفوطی" فی عان 61۱ حک عن آی موسی 
المردار ۱۰ » قوله ی عمان رحع الرافضی علیه باطردج من الا جاغ دك ۱۰۵ 
راحم أيضا 8و١‏ . 
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الرادقة : ۸۸۱ ۱۷۳۱۷۲۱۷۱ ۶راجم‌یضا «الانیة». 


الزیج : ۹ ۸۰ ۰ 
الزيدية » من الشسیعة : ۰۱۷۲ آنکروا القول بالربحمة ۲ ۱۳ قول أضاله 
الرافضی لیم ق عل رب بک۱۳۸ ۰ 
حرف السیر 
سكير : من روأة الرافضة ۱۳٩‏ ۰ 
سعك : من القاعدين عن عل" بن ألى طالب ٩‏ قول انلوارج فیه ۰ 4 ١‏ » 
غول أصواب الحداث فه ‘E‏ 
سفيان بن تان : متكلم أضافه الرافضى إلى المعتزلة فألكره المؤلف» قال 
بالماهية وطاق القرآن «م ١‏ ل 4 ١"‏ ؛ راجع آیضا ۲۱۰ ۰ 
السكالك : كنيته أب و جمفر ١١١‏ ؛ من شايع الرافضة :> من أصابهشام 
آبن اشک ۲ ع ۱» مناظرات بينه وبين أبى جمفر الإسكافى 4١ 4١‏ مناظرة إبينه 
و ین حعفر بن حرب فى عل الله تعالى ۱۱۰- ۱۱۱ بشار ای موئه 4۱6۲ 
.راجع أيضا ١1/8‏ ۰ 
السكنية : فرقة من أهل العدل وليست من الممتزلة» ما ذهبوا إليه فى عل الله 
تعالى ١١5‏ ؛ راجع أيضا ١١م‏ . 
سلمان | الفارسی" ] A:‏ 
سلهان بن جمدي : له مذهب مخصوص كان أهل عانات عليه قبل التقالم 
إلى الاعتزال هم ؛ راجم آیضا ۲۰۱ ۰ 
ا لسيد [ الميرى | : من شعراء الشيعة ۱۲ بتان 4 ۱۸ ۰ 


أبن سيرين : 55 ٠‏ 
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حرف الشبن. 
اہو شا کرالدیصاتی» رافضى : من شيوخ الرافضة 4١‏ © ۱4۲ مذهيه. 
۱ رام أیضا ۱۸۹ ۰ 
آبن شبيمب : خالف لته لب لین ۱۳۷ ؛ ربمم آیضا ۲۱۲-۲۱۱ 
بو شمر : خالف الممرلة فى المنرلة بين للزلتين 19 4 راحمآیضا ۲۱۲-۲۱۱ 
شیطان الطاق : من مشا الرافضة ٠٦‏ وهومن المشمةمه؛ راجمأ يضالالا 
الشعة : س ‏ ۲۶ ۱۳۳ ۱۱۳ - ۱۱ احدی الفرق امس من 


ات۱۳۹ راج « الرافضة » و «ابحا رودية» و «أهل الإمامة» و «الز بدیة» 


الصحاية والتأبعون : طمن الرافضة فيم 8» 641١4‏ 6۱6۱-۱6۰ 
وأصعاب الحديث فيهم ۱۳۹ قول أصحاب الحديث فيهم "4 ١‏ © قولالنظام فيمن 
نكر فى الفتيا من الصحابة م و - 44 > تفضيل بعض الصحابة على بعض عند الممتزلة 
۰۰ > موازنةين قول الرافضة وقول امعترلتفهم ٠ ١؟ ٠جراوخلاولقألاردصلا » ١14‏ 

صفوان امال : من رواة الرافضة ١5‏ ؛ راجع آیضا ۲۱۷۲۱ 

صلح : حالف المعترلة فى المتزلة بين المنزلتين ١817‏ ؟ راجع أيضا ١١‏ 

شرار : نسبه الرافضی إلى الممترلة وأ نكر ذلك المؤلف ؛ قال بالماهية والخلوق. 
لحك عايه بالتشبيه 4-188 418 يعد فى المهمية 6 ١6‏ » کاب التحریش له 
5" ؛ راجع أيضا 186 ٠‏ 


قولم فى الامان والكفر 9 ؟ ٠‏ 


الضرار به : 1 
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حرف الطاء 
ابو طالب : ۰۲۲ آله ۰۱۳۵ ۱۳۷ ۱۷ 
آبن طالوت : من شیوخ الرافضی ۲ ۱4 ؛ راجع أیضا ۲۱۸ ۰ 
طلحة : حالته فى سرب اججمل عند هشام الفوطی ۰ ۰ 6۱۹۹۰-۱۹۸۱۱ 


قول واصل بن عطاء ورد بن عبيد واللعفر بن والاسكافق فيه 448-910 قول 
الأوارج فيه ه 6 6۱ قوله يوم ال فكلء 


عاصم : من القئاء : م ٠‏ 

عا لس : قول واصل بن‌عطاء وعمرو بنعبيد والحعفر بن والإسكافى فبا ٩۷‏ - 
۸ قول اواج فا ۶۰ 

عباد» معتیل : قوله ف الکافرواازمن ٩۱-۰۹۰‏ قوله فى وجود الأجسام 
وعدمها 1 ؛ راجع أيضا ٠ ٠١١‏ 

العياس عبد المطاب : مركيه فی ی هاشم واخترام ال له )۱۰ فد 

أبو عبد ارهن الشافى : من أصاب معمر 8ه © حكى عن النظام ۱ 
راجم أیضا ۰۱۹۱ 

عبد الله بن جعفر : مع معاو بة و یز بد ۱۰۲-۱۰۱ > قول الرافضی فيه 
٠‏ ۲ قول الخوارج فيه ٠ ١14٠‏ 

ارو عيد ألله السرا : من ات معمر ٩۳‏ ۰ 

عبد الله بن عباس : مركزه فى بفى هاشم وآحترام الممتزلة له ©1٠١0‏ قول 
التوارج فيه . ء ۱ ۰ 
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عبد الله بن مرف : يذكرمع معاوية» قول انوارج فیه ۱4۰ ۰ 
أبو عبيدة بن الحراح : من الصسابة» طمن الرافضة فيه ١4٠‏ . 


عنان بن عفان : قول واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وابمعفر ين والاسكاق 
دلاو ا ۸ قول اواج فيه ۰ 6 ست سسنن من خلافته مڌ فی سی 
الجاعة 64١ + ١‏ قول الرافضةٌ فيه ات روا 

ابو عغان : ٩۷‏ ۰ هو عردین عبيد . 

"۳ ۽ راحم « أهل العدل» . 

ابو عفان 7 ) معتزل : نسبه الرافضى إلى النظام وااؤلف إلى الاحظ » 
قول آفتراه الرافضى إليه فى نسبة الله إلى خلقه ٤‏ له كتب فالتوحيد والرد على الملحدين 
۳۹ ۽ راجع أيضا ۵ ۸ ۰ 


عل" الاسواری » ستزل" : من رد على الدهرية ٠0‏ > له كلام فى الردعلى 
أبى ا هذيل ١‏ 4 رأيه فى الإمامة وما جرى بين و بين على" بن ميثم من مناغارات ف ذلك 
۹۹ قوله فى العم رالقدرة الإلهية ٠؟‏ - 65١‏ وافق هشاما الفوطى فى سرب الل 
٩ |‏ ۰ كدب الرافضى عليه م5 ١‏ ¢ را بم آبضا ۱۸۲ ۰ 

على الرازی"» فيه : دفاعه عن جعفر بن مبشر ولاه عليه 89 ؛ راجح 
أيضا 20 

عل" بن أبى طالب : ۱۳۷ ؛ ماقاله هشام الفوطى فيه فى حرب امحل 
۰ س 41١‏ قوله عند الخير عن فتل عبان ٠٠ ١‏ قوله للحسن من أجل ذلك ٠1‏ » 
احترام الممتزلة له ومركزه فى بنى هشام ٠ ٤‏ رأى اارسئة والمستيلة وأهل الحديث 
فيه ۰۱۳۹ قول اتلوارج فه ۰ 4 6١‏ روی ابلاحظ وأصصابه فضائله 2١٠٠‏ قول 
ألى عیسی الوراق فیه ۱۵ > من الرافضة من بزع أنه هو الله 41١4‏ 6۱6۹-۱6۸ 
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قول‌الشیعة فیه ۱۵۱ قولبعض الشيعةفيه وفىألى 2١185,‏ قولالرافضة فى أستخلافه. 
وجناب الصحابة عليه ه١٠ 6١٠١5 - ١‏ قول الحارودية فى ولده ٠١4 - ١61‏ ء٠‏ 


عل" بن منصور : من مشا الرافضة 5 ؛ راجع أيضا م7١‏ . 


عل بن میم : من مشا الرافضة + » كان فى البصرة » مناظرات ,ينه وبين. 
عل الأسوارى ف‌الامامة ٩۹‏ > مناظارات بينه وبين أحداث المعتّزلة ؟4 4١‏ راجع, 
ایض ۱۷۷ ۰ 

ان حمر : من‌القا عدین عن‌عل بن ألى طالب ۹۹ قول ان 1وارج فيه Cf‏ 
قول اصعاب الدتث فه ۱۳ ۰ 


عمرين اللحطاب : خلاقيه كلها من سنی ابماعة 4۰ ۱ > قول الرافضة فيه. 
4٠‏ - 6۱| ۰ 


العمران : عمرين اللخطاب وعمرين عبد العزيز » يضرب بهما المثل فى حسن. 
السيرة ۳ ۰ 
مرو [ بن العاص] : يذ مع معاوية» قول المعتزلة فيه م 4 » قول الخوارج. 


وه ۰ع۱ ۰ 
ع 
او مرو من القكاء ۸۲ . 


عمرو بن بحر الا حظ : من الملة ۱۷ > احد مشاهر معتلةابصرةم ۱ > 
حى عن النظام ١ه‏ » ۵۲ > بفضسه شام پن اک ۱4۱ 6 ۱:۲ » کاب ل4. 
فى الرد عی الشية ۲۲» کاب له فى تصديح مجىء الأخبار ؟؟ » وه ۱ كاب له 
فى الاحتجاج لنظر لقرآن ۲۲» 4 ۵ ۱» کاب له فى الاحتجاج لانبزة ونصرة الرسالة” 
۱٥۵ ۲‏ ۰ کاب فشيله المسزلة 1٠١‏ غ١١4‏ ميم( »6 ۱۵ كتب له 
فالطبائم ؟ و » كاب الاهام ١0١١‏ » کاب الماية 4۱۷۲ إشارة الىموتم؟ ١‏ ؛ 
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قوله فى الأحسام رفنائها ٩۱ ۲۲ - «١‏ - ۹۲ ۱4۷ ۱۱۸ قوله 
فی التخلید ٩۹۲ - ٩۱‏ ۱۱۸ قوله وقول التظام فیالصاحة ٩‏ ۱۲ - ۱۳۰ 
ثقده لقول هشام بن الحك فى العم ١١1‏ قوله فى الأنبياء وف المرفة ۵ )٩‏ حبه 
لرسول الله وآل ألى طالب 4 ١6‏ - هو ١‏ 4 ثنائه على الحوارج 45-1141 )١‏ 
- الرافضى عليه بالخروج من الإجماع ١8‏ ؛ يكثر ذكره فى النصف الأخير هن هذا 
الاب حیث برد فيه على مأورد به الرافضی على كاب «تضيلةالمئرلة» : "61 
۵ ۲۷ ۳۷ - ۱۲۸ ۱44 - ۱۸۷ ۱۵۳۱۵۸ ۱۵۵ 
؛ راحع أيضا م١‏ ۰ 

مرو بن عبيك > معتزل : كنيته أبوعيان 517 > من شیوخ أب اذيل 
۷ وله فى على" وطلحة والزبير وعائثة 17ة - ثم 4 » قوله فىعمرو ومعاريةم ؟ » 
یذ كرف بيت لبشرين المعثمر 4 ۱۳ راجع أيضا ٠ ٠١5‏ 

میسی علیه الصلاة والسلام : ۲ » ۱۳۱ - ۱۳۲ ۱۱۲ قرول 
بعض المعترلة فيه م4١‏ لب ۱٤4‏ ۰ 

أبوعيسى الوراق : أستاذ الرافضی ۷ ۰۹ ۵ ه ١‏ » كان من الممتيلة فطردتهد) 
انتقل إلى المنانية ؛ ١‏ » ۱۵۲ أظهر الرفض وقالبقدم الاثنين 24١552416١‏ كان 
عنانيا ولم ستجز قتل شىء 4١60‏ بغضه لمل بنأبى طالب ١66‏ ؛ راجم أيضا ٠ 7٠٠6‏ 


حرف الغين 
غيلات : اعتقد الأصول المسة الى أختصت با المعستزلة 89 ٠ ١‏ رسائله 
مشمورة ی آیدی الاس ۱۲۷ + راجع أيضا 3١4-818‏ . 
حرف الفاء 
فاطمة : قول اذارودبة فا غ ۵ ۱ ۰« 
فضل الحذاء : کن من أصاب النظام فطردته المستزلة » قوله فى المديح 


۱۵۰-۸ قوله ف الفالق ۱۵۲ 4 راجم آیضا ۲۱۱ ۰۲۲۳-۲۲۲ 


)15( 
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حرف الاف 
قاسم الدمشق » ستزل : قوله فى الحررف 44 4 تولهفق فاد وق انلیر 
والشر ۸4 - 5ح » قول فى عيّان 651 ١5١9 - ١58‏ » قوله فى حرب المل 
2159-6 حك الرافضى عليه بالخروج عن الاجماع بذلك ۰۱۱۹-۱۱۸ 
القصبى” : راجع 2 بحعفر بن مبشر 4 ۰ 
القطعية : ذرقة من الرافضة ١+‏ . 
حرف الكاف 
أبن كلاب : له شبه فى قدم الكلام 4١١١‏ راجع أيضا 7٠٠١9‏ . 


كاشوم : الف المستزلة فى الئزلة بينامتزئتين 199 4؟ راب یضا ۰۲۱۳۰-۲۱۲ 


ف ا 
حرو 2 
متشيعة المعتزلة : راجع « المتزلة » . 


الولف عليه ؟١٠‏ - »١ ١#‏ رأيه فى التصديق بالنجوم ۱۰۳ > إشارة إلى موثه 
۳ راجم أیضا ۲۰۷ ۰ 


ابرة : فرقة من آهل التوسحيد 4 ؟ 6 منهم فرق كثيرة يكف ربعنها بعضا 9+ + 
قولم ی حکة خلق ادلی 4 ۲ > رأیهم فى الحكفر ويثير فى هذا الموضع إلى 
النجارية ١١‏ > قوطم ف الانسة والخالفة 8 ؟4 رأيهم فى العدل والظلم 6۲6۱۸ 
۰.۹ ما رد به المعتزلة علهم من القرآن 666 تكفير ألى مومى المردارلم 71 
عردم مذهيهم إلى رسول الله و بش فى هذا الموضع إلى المشية ۱۳۰۵ - 4۱۳۲ 
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اموس : ۸۱۰۰۷۰ > ۸۱ » ۸۷ > ۸۸ ؛ طاعة امجومی فی رأی 
آی امذیل ۷4 ۰ 


نك رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ ۲ م o‏ ؛ الاعنداء عليه بوم أحد وقوله 
فى ذلك (7١‏ ؛ قول الرانضة فى أولاده ٠١8‏ س ٠١»‏ ؛ ويكثرذكره. 


د بن مسامة : من القاعدين عن عل" 9ه » قول أصحاب الحديث 
فيه 8 ۱ ۰ 


المرجحئة : ۱۷ إحدى الفرق اللحس من الأمة ۹ الناتة كانت 
تقول بالارجاء ه 4 ١‏ > عزوهم مذهبیم هم إلى رسول الله 1154 -- 16 © قو 
فى قدرة الله على الغلا | ۸ » قولم فى صاحب الكبيرة 14 © 118 4 إبطال قوم 
OAD‏ والصحابة وم ١‏ > براءئهم مرى فضا الرافضة 
٠١ ٠١‏ أنكوا القول بالرجعة ٠ ۱٠١۳١‏ 


السیح : راجع « عيسى عليه الصلاة والسلام » ۰ 


الشمة : میم صنان كثرة یکفر پعضما پیضا ٩٩‏ > منبم داود آبلواربی 
ومقاتل بن سلیمان وه من اصاب | تخلوق ۷ اضف لیم حفص الفرد وضرار 
لقوها بالماهية و پاخلوق ۱۳۳ -- ۱۳4 4 ما رد به المعترلة لیم من القرآن 
٠ه‏ » رق الحاحظ علييم 89 ؟ راجع أيضا « امخبرة » و « النابتة »و « أضعاب 
الخلوق » : 

معاو به : قول الممتزلة فيه م 4 » حالته مع عبد الله بن بجعفر واحسن بن على 
۰۱۰۱ قول انموارج فبه ۰ ١‏ 6 قول المعتزلة فى قعود الصحابة عنه ١51١‏ » 


معأو به بن عمار : من رواة الرافضة 5 ؟ رام آیضا ۲۱۷ ۰ 


المعتزلة : يكثر ذکها ؛ إحدى الفرق اتلس من الأمة ١9‏ ؛ مدحهم 
۷ ۱ 6 »> ۲ 4ن س وب ؛ الأصول اللجسة الى أخذوا ا 
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مههذم؛١45‎ 6 1١١5 » سما ؟ ١ء الأبواب الى أخطأ فيا بعضمم لا‎ ١ 
تأريلهم‎ 0 ١۲۴۳-۱۲۲ ۲٩۱۱۰ - ٠١م فى التوحيد ه » مذههم فی عل الله‎ 
قوظم فى اطرکة‎ 4 ١11 ١1٠ للاديات التى آستدل بها شام بن الیک فى العم‎ 
توطم ق الرژية 6۱5۰ ما ردوا به علی الشسيية من‎ ٩۱۱۵-۱۱ 4 رالسکون‎ 
القرآن ٠ه 4 منهم من أثبت لله القدرة على الم ۱46۱۸ > ما ردوا به على‎ 
۱۲۲-۱ ۲ ۰ الخبرة من القرآن ٠ه » تأو لهسم للا يات الدالة على القسدر‎ 
قوم فى الحكة‎ ۱۲۰ ۱۱۹ 6۱۱۷ -- ۱۱٩ قوفم فی التعرف والامتحان‎ ٠ 
الافيسة ۱۷ ۱ ۱۱۹ > قول فریق منیسم فی الکفر والعصة ۲۹ > قوم‎ 
6 ۱۷ ۱ 1۷ 6 ۷۸ ۰-۷ قوم فى التولد‎ 4۸ ١ ۷ 4 الاستطاحة‎ 
٩۱۱۸-۱۰ 4 ؟ قوم فى المتزلة بين آمزلتین‎ ١م‎ 5 - ١١١ إنكاره للرحعة‎ 
» ١4 فى النسخ‎ 4 ١0١ ۱۰۰ قوفم ی القرآن ۱۹۰ ف فاندة تلارة القرآن‎ 
قوطم فى تأثير الصدقة‎ ٩۳ و‎ ١ قول كثير منهم فى السرقة‎ ٩۱۲۹-۷۷ 
عزوم مذهيهم إليه 1174 سب‎ » ۱۷١ ؛ احترامهم لرسول الله ۱۷۰ س‎ ١9 
قوطي فى العصمة‎ > | ۵۱ 18٠ قوم فی بجی ب زكر ياء والنى‎ » ۱۳۹ 
) 154 قوم فى سئن البى م1 4 0م8١ ؛ حسن فائهم بالصحابة‎ > ٩ ۳ 
المتشيعة مهم ووس 6۱۰۱ الاقتصاد‎ » ١ ١و س‎ ٠١ 4 احترامهم لبی هاشم‎ 
قوم فى جمرو ومعاوية 94/4 » قوم فى دار‎ 4١54 © ١05 فى التشيع حق عنده‎ 
س‎ ۱ ۵٩ ومل‌ضلال‎ » ٩0 س‎ ٩ £ الاسلام ۸۸) توطم فأجياع الامة علىخطأ‎ 
راجع أيضا‎ ۱۱۳ 4 ١0و‎ - ١ »لم كلام مخصوص فى التوائر مه‎ ١ 
٠ » «البغداذيوث» و « اين الروندى‎ 


معمره معنزلی : من رد عل الدهرية ۱۷ 6 شم الرافضی رکه علبه ۵ ) ١‏ »© 
۸ ۱۷۲۳ ؛ له كلام فى الرد على أبى الهذيل فى مسألة التناهى ١ ١‏ » قوله 
فى دلالة امخلوقات على الله تعالى لاه » قوله فى علم العالم بنفسه م ه > وله فی العانی. 
مه » وف الفناء و١‏ .؟ > قوله فى هيئات الأجسام 7ه » قوله ی التولد 
4ه » قوله فى الأمراض وما يصيب النبات +ه ٠‏ قوله فی الانسان ؛ ه > قوله 
فی الیاة والوت ٩‏ ه » قوله فی القرآن ۰۷ ؛ راجع أيضا سر 
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مقاتل بن سلمان : من المشبية وأصعاب المخلوق 40 راجع أيضا 148 ٠‏ 
القداد 7 ۰۱۳۸ 


المطورة : فرقة من الرافضة ٠۴١١‏ . 


المنانية : رد أبى عفان الرق عامم فى المزاج ٩‏ ۲ > رد النظام عليهم فى مسألة 
المدق والكزتب ۳١۰‏ س ۳۱ 6 وق سألة امتزاج المتضادين ١‏ ۳۷ 
وفى المهامة وقطع المسافات وتناهى النو روالظابة ؟ م - 04 » قوم فى النور 
والظلبسة م » سؤال النظام هم عن كيفية آباين النو روالظلة ٤۳‏ س ه4 » قوم 
فى أفعال النو روالظلية مع س ه ع » کان آبو عیسی الوراق مهم 4۱۵9۱4٩‏ 
إشارة الى قولم يعدم بحوازالفتل ه ه ۱ ) راجع أيضا « الثنوية »و «الإزنادقة» ٠‏ 

موحد : راجع « آهل التوحید » ۰ 

موسى عليه الصلاة والسلام ۶ ۲ ۲۵ > ۱۱۹ ۱64 ۰ 

أبو موسى [الأشعرى] : قول الخوارج فيه ١+٠‏ 

موسی بن جعفر : رووا عنه المطورة والقطعية ١>‏ 

و موسی الردار» معتزل : من سالك ابفداذین ۸۱» شتمه ارافضی 
وبمدحه المؤلف 45 » بمدحه بعض الدعراء 107 » قول ألى الطذيل فيه ٩۷‏ > میله 
إلى تكفير الناس م 4 » ۰۷۲ له کاب فى تكفير الناس 18 © قصة تو زيعه 
أمواله قبل موه 5 » فوله فی الفاعل 4 ١‏ - ه ١‏ » قوله فى القدرة على الظم 
> قوله فى الروية والقدروتكفيره المشيبة واغخيرة فى ذلك 1 ٠۹۸‏ قوله 


نی الطامة 6۱۷۳ ۷۵ قوله فى التولد وتکفیره اجره 5 - 00 ٠‏ قوله فى عيان 
۸ فوله فی عمرو ومعاو ی 4۹۸ راحم أيضا ۹۸ ۰.۵ 


مومس : حالف المعترلة ف المزلة بن‌النزین ۱۲۷ ۶ راجم ایض ۰۲۱۲-۲۱۱ 
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حرف النون 

النابتة : منهم فرق كثيرة يكفر بعضها بعضا 254 قول بعضهم فقدرة الله على 
القلم 6۱۸ ۷ قوف بأن الله عام بعلم قديم ٠۷١‏ فول يرجع إلى التشبيه والاإجبار 
والارجاء ؛ ؛ ١‏ س م 4 6١‏ طعنهم على جعفر بن مبشر 86 © منسم من ثولى الفئة 
الباغية من أهل الشأم و یفهم من الکلام انبم من آصعاب السدیث ۰۱۳۹ 
الأمو ة والعهانية ملسم 65م رابحع أيضا « المشبة » و « أهل الحديث » 
و«الحشوية ٠.»‏ 


النجار ؛ راجع « حسين النجار» ٠‏ 


النصارى : يو ۲۵ ۲۸ )۲ ٤۸۸6۸۷ ٨۸٩ ٤۸۱ ٩٩۹‏ ۲ب 
۱ ۱۷۲ ۰ 


النمان : من شیوخ آین الروندی 6۲ ۱؛ راجم أیضا ۲۱۸ ۰ 


أبن كير : من رواة ارافضة ۱۳۹ ۰ 


هارون عله الصلاة والسلام : ١١9‏ 


بنو هاشم : آحترام الشيعة والمحتزلة طم ۱۰4 ۱۰۵ 


أبو الهذيل العلاف» معتزیی : من أشدّ من رد على الدهرية ١٠‏ » وصفه 
بالفصاحة والمعرفة 517 »6 ثناؤه على ألى موسى المردار 5107 ٠‏ المناظرة ,ببنه و بين هشام 
ابن الح فى مكة ؟ 4 ١‏ » الطعن عليه 1١1‏ > :۰۹۰۶ 6۱۷۲ من أحصا به من وافق 
فضل الحذاء وآبن حائط 8 4 ١‏ » مذهبه فى التوحيد م » قول له فى الله تعالى 
۱ ۱۵۲ > وله فيا شاهى وما لاإشناهى وهو يحتوى على مسائل هتعددة 


فهرس الرجال والفرق ۳:۷ 





الع والقدرة الاطية والفاعل وا هل ات والنار وغیر ذاك 6۷۱۰-۷۰۱۷ 
۲ ۱۲۱۲۱۲۳۱۱۱6۱۰۱۰۷ و6۱۲ 
وس ۱۸ ۱۹۸ > شک فی هذا الباب ه ۱-۱ » توبته من کلامه 
هذا قبل موته م ١١6 » 78 » ١5»‏ 6 ۱۸۷ كذب ارافضى عليه 
فى الفاعل ۷ ٠ ١‏ إلزامه النجارية فى الكفر 9 »> ١١‏ » قوله فى التولد ۲ ۸-۷ 6۷ 
۱۷۱-۷۰ > قوله نی الطاعة ۵-۷۲ ۷ » قوله بأن الأرض لا تخلو فى كل 
عصر من عشرين معصوما ۱۱۳-۱٩۱‏ > حك الرافضى عليه بالخروج عن الإجماع 
١١4 ۷۵ ۷۳۲۲‏ » ۱۷۰ راجع أيضا 11/5 ٠‏ 


هشام بن ادم : من مشا الرافضة » ٠‏ ۽ ٤‏ صصب [با شا کر الدیصانی 
٠غ‏ س | 4 »6 من مشهة الرافضة ٠١‏ » يقرف بكلام الديصانية ٠‏ ؛ » ميل الرافضى 
معه ۱۲۳ س ع م 6١‏ سبب طمن ابلاحظ عليه 4١474141١‏ الناظرة پنه 
وبين أبى الهذيل فى مكة ١ 4١‏ ؛ مذهيسه ۱ > قوله فى عل الله بالأشياء 4٠‏ 
۱۰4 ۱۱۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱۵ ۰۱۲۳ مجججه من القرآن على ذلك 
٥‏ حجه من الاجماع وقوله فى الامتحان 6١ ١5‏ استدلاله على ذلك 
بالحكمة الإلهية ١ ١7‏ » سؤاله المعتزلة عن آيات جاء فيها ما يدل على القدر ۰ ١۲‏ س 
1۲۱‘ إنكار هشام الفوطى كلامه فى العل 06 »4 8( - ۱ 0 إنكار 
الحاحظ له 5؟ ١‏ » مات على قوله هذا ©1١١٠‏ حك عايه بالخروج عن الإسلام به 
°۱۹ وافقه فيه السكنية وقال مثله جهم بن صفوان ؛ قوله فى العدل 
٠۹ ۰ ۲۷ ۹‏ ۰ قوله فی آجتاع الأمة عل ضلال ٠ ٠۴۳۹‏ قوله فى التواتر 
لاه مه ١‏ ؛ راحم أيضا ٠ ١1/0‏ 


هشام بن‌سام : من مشا الرافضة وهومن المشيية 1 »لاه ؛ راجأ يضا ۰۱۷۹ 


هشام الفوطى » معدّلى : المطمن فيه ه 4 ۱ » کی عن أن الذيل 20١‏ قوله 
فى دلالة الخلوقات على اشالق ۸ه س ۵٩‏ » قوله ی عم الّه ٩۰‏ > ۵ ۲ سب 
۱۷۲۰ فوله فى تسمبة الله « ركلا » ۵۷ س 6۵۸ ۱۹۹ -- ۱۷۰ > قوله 


۳۹۸ فهرس الرجال والفرق 





فى العذاب والا حیاء والامائة ۸ ۵ » قوله فی التولد ۰ ۱-۱۷ ۰۱۷ قوله فى قطم 
صلاة التاهر وه سا .* 6 فوله ف المرتد 1۲ ؛ قوله فى حرب ال وف عمّان 
۰۱-۰ 6۱۹-۱۸ قوله,أن الأرض لا لو فى كل عصر من عشر ين 
معصوما ١+1‏ - ۱۳ > حکالرافضی‌علیه بالخروجمن الاجماع 4114-1528 
۰ راجم أیضا ۱۹۲ ۰ 
حرف الواو 
لوق بالل : ۱44 ۰ 
واصل سن عطاء : أصل الاعترال ۱۷۰ 6 کته أو حذ فة ۷ ٤‏ وهو من 
شروخ ألى الطذيل 117 ؛ قوله فی عغان ٩۷‏ > قوله فى على" وطلحة والزير وعائشة 
۹۸-۷ 6 فوله فى عمرو ومعاوية 8ه » قوله فى المازلة بين المأزلئين 14س 
651 قوله فى العزم على قتسل الصحاءة ٠‏ 1۷ حك ارافغی علیسه بالاروج من. 
الاماع ۰ ۱۷؛ راجم آیضا ۲۰-۲۰۵ ۰ 


وهب الدلال : من عاب معمر ۳ ۵ ۰ 
حرف الياء 
يحى بن ذكر يأء : قول اقراه الرافضى عل الم یه ۱۰۰ ۰ 


يزيد الخليفة : حالته مع عبد الله بن جعفر ٠١١‏ » قول المعتله فى إعضاء 
التابعين عنه ET‏ 


ابو بعغوب الشحام : من أععاب معير 7ه ؛ راجع أيضأ ۰۱۹۱ 


المود : 4 ۵ ۳۸ 6۸۱ ۸ 6۸۸۸۷ 6۵۳ ۰۵۹ 4۱۰۷ 
۷۱ ۱۷۳ ۰ 





حرف الألف 
کاب ق الاحتجاج النبوة ونصرة الرسالة لماحظ ۶۲۲ ۱۵۵ 
کب نی الاحتجاج لظ القرآن فباحظ ۲۲» o4‏ 
اب الأشربة بلعفرين مبشر ١م‏ 
كيب فى أفعال الطبائع للباحظ ١ه‏ 
اب الاام احظ ۱۷۲ 
کاب الامامة لان الروندی ٩۴‏ ۱۰۲ 


اب فى الأأهس بالمعروف والنهى عن المنكر لعف رين ببشر ١م‏ 


کاب التاج لای الروندی ٤٢‏ ۱۷۴۳ م( 
كاب التحريش لضرار ١‏ مم١‏ 
کاب ف تصحیح مجیء الا خبار ما حظ ۲ وها 


کاب التعدیل والتجو برلان الررندى ؟ 


كتب فى تفضيل على بن أبى طالب على ألى بكر لأنى جعفر الاسكافى . 


كاب فى ااتوحيد لنظام ؛ ۱ 


٠ 


۳9۰ فهرس الكتب المذ كورة فى هذا الاب 





کنب فى التوحيد والرد على الملحدين لأبى عفان ارق ۲۰ 

اب فى التوحيد لابن الروندى ١١‏ 
حرف الحاء 

كاب فق الحكاية وأتحكى بلمفرين «بشر ١1م‏ 
حرف اللحاء 

كاب الحراج لمعفرين مبشر ١1م‏ 
حرف الراء 

کاب فی ألرد على المشيية لياحظ ٠‏ 

رسائل غبلات ۲۷ ۱ 
حرف الزای 

كاب الزصذ لابن الروندی 4۳-۲ ۵۵ ۱ ۱۷۳ 
حرف السين 

اب السئن والأحكام لمعفر بن مبشر ١.م‏ > ۸۹ 
حرف الطاء 


کاب الطهارة عفر بن مشر ۸۱ 


فهرس الكتب المذكورة فى هذا الاب ۲۵۱ 


حرف العين 
اب العالم للنظام ١٠+‏ 
كاب العباسية لياحظ ١١‏ 


حرف الفاء 


ياب فضيحة المعتزلة لان الروندى ٠۲‏ وهو الكاب الذى تقده المؤافه 


جاب فضيسلة المعترلة لماحظ 6۱۰۳ ۱۰ 6 ۱۳۵ » ۱۵1 هو 
الكاب الذى وضسعه الراففى عل الاب السابق وهوالذى دارث فيه المناقشة من 


كاب فى فعل الطبائع لابن الروندى 5ه 
حرف الكاف 
کاب عل أصواب الحديث بلعفرین مبشر ۸۱ 
کاب على أصعاب الأى لعفرین مبشر ۸۱ 
کاب عل اصاب العارف خعفرین مش ۸۱ 
کاب لای موسی ااردا رکف فیه آحل الأرض ۹۸ 
کب لای عیسی الوراق بژکد فیاقول المانية 44 ۱ 


كتب لأنى الهذيل فى إثبات التوحيد والرد على الماحدين ۱۷ 


YoY‏ فهرس الكتب المد كورة ف هذا الاب 





حرف الي 
كاب فى مجالس دارت بين عل" الأسوارى معلل بن مينم فى الإمامة ٩‏ 4 
كاب فى مالس دارث بين السكاك وأبى بحعفر الاسکانی 4۲ ۱ 
جاب المسائل فى النعيم عفر بن حرب 4 ١١‏ - ه ؟ ١‏ » سارالیه ۷۲ 
کاب معرفة أسمتجج المعفرين مبشر ١م‏ 

حرف النون 


كاب انا والمفسوخ لعفرين مبشر 1م 
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